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الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

قـال دبلوماسـيون إن الولايـات المتحـدة يمكـن ان 
تجمد مسـاعدات للسـلطة الفلسـطينية بمئـات الملايين 
من الـدولارات إذا شـكل الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس وحركة حماس حكومة وحدة لا تلبي شـروطها، 

وشروط اللجنة الرباعية.
وأضافـوا أن إدارة الرئيـس باراك اوباما سـتراجع 
علاقاتهـا مـع السـلطة. وقالـوا إن حجم المسـاعدات - 
إذا قدمـت مسـاعدات أصـلا - التـي سـتحصل عليهـا 
من واشـنطن وكيفية تقديمها سـيعتمدان على تشـكيل 

وسياسات الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقال مسؤول غربي «لن نمانع في المصالحة إذا كانت 
حماس مسـتعدة لاتخاذ خطـوات محددة» في إشـارة 
إلى المطالـب الغربية الثلاثة لحركة المقاومة الإسـلامية 

بالتخلـي عن السـلاح والاعتراف بإسـرائيل والالتزام 
باتفاقات السلام الموقعة مع الدولة العبرية.

وقال المسـؤولون الغربيون الذين تحدثوا شـريطة 
عدم الكشـف عـن اسـمائهم إن مراجعة المسـاعدات قد 
تسـفر عن تعليق الدعم المباشـر من الميزانية الأمريكية 
برنامـج  تعليـق  علـى  عـلاوة  الفلسـطينية  للسـلطة 
تدريبي لقـوات الأمن التابعة لعباس فـي الضفة. وقال 
المسـؤولون الغربيـون إن نتيجـة المراجعـة الأمريكية 
سـتعتمد إلى حد كبير على من سيشـارك فـي الحكومة 
الائتلافيـة بـين حمـاس وفتـح وعلـى البرنامـج الـذي 

ستتبناه.
مـن جهتها قالـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية 
نقلا عن دبلوماسـيين اسـرائيليين وغربيـين  انّ وزيرة 
الخارجية الامريكية، هيلاري كلينتون، حذرت السلطة 
الفلسـطينية، وبالتحديد الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبّـاس (ابو مازن) وعـددا من الرؤسـاء العرب، خلال 
زيارتها للمنطقة قبل نحو اسـبوع، مـن ان قيام حكومة 

وحدة فلسطينية لا تستجيب لشروط الرباعية الدولية 
سـيدفع الولايـات المتحـدة الـى الغـاء قرارهـا تقـديم 
مسـاعدات بقيمـة 900 مليـون دولار لاعمـار قطاع غزة 

حسبما تعهدت في قمة شرم الشيخ.
وزادت الصحيفة الاسرائيلية، نقلا عن نفس المصادر، 
ان وزيرة الخارجية سمعت من وزراء خارجية عدد من 
دول الخليج العربي عن نيتهم اقامة جهة مالية مستقلة 
يتم من خلالها ايصال الاموال المعدة لاعادة اعمار قطاع 
غزة، وذلك لكي لا يقومـوا بتحويل الاموال الى حكومة 
تصريـف الاعمال التي يرأسـها د. سـلام فيّاض. وردت 
كلينتون بحـزم على مبادرة الدول الخليجية وقالت انّ 
كل تبرع مالي يجب ان يصل فقط الى السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية، لانّ ايّ طريقة اخرى لتحويل الاموال من 
شـأنها ان تـؤدي الى تقويـة حركة حماس في الشـارع 
الفلسـطيني، وهاجمـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
الـوزراء العـرب وقالت لهـم انّ اقتراحكـم غامض، ولا 

يساهم بالمرة بتقوية السلطة.

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: وجـه عالم 
الدين السعودي الشـيخ يوسف الأحمد 
نقـداً لاذعاً لوزارة الإعلام بسـبب بعض 
مـرأى  علـى  تحـدث  التـي  التجـاوزات 
منهـا في معرض الكتاب المقـام في مدينة 
لتمريـر  تعمـد  أنهـا  مؤكـدا  الريـاض، 
المشـروع التغريبـي الامريكـي من خلال 

معرض الكتاب. 
الإعـلام  وزارة  ان  الاحمـد  وقـال 
تسـتضيف في معرض الكتاب بالرياض 
«دور النشر المتحللة من الدين والأخلاق، 
كـدار السـاقي، والجمل، والمـدى،وورد، 
الريـس  وريـاض  العربـي،  والانتشـار 
وغيرهـا الكثير»، وأشـار إلى إسـتضافة 

«العلمانيـين، ومنع العلمـاء والدعاة من 
المشاركة في الفعاليات المصاحبة».

المعـرض  فـي  كتـب  وجـود  وانتقـد 
مثـل «ديـوان البياتي»، الـذي يقول فيه 
«اللـه فـي مدينتـي يبيعـه اليهـود. الله 
في مدينتـي مشـرد طريـد. أراده الغزاة 
قـواد»،  شـاعراً  أجيـراً  لهـم  يكـون.  أن 
الراحـل  الفلسـطيني  الشـاعر  وديـوان 
محمـود درويش وفيه «إلـه يتعرى فوق 
خط داكن الخضرة.. فخـذوا وقتكم لكي 
تقتلـوا الله»، وكتـاب «مـن العقيدة إلى 
الثـورة» لحسـن حنفـي، وفيـه «اللـه لا 
يثبت إلا في حـال العجز..». كما لفت إلى 
وجود كتب للكاتب المصري نصر أبو زيد 
«الـذي حكـم عليـه علمـاء مصـر بالردة 
بسـببها. وغيرهـا كثيـر جداً مـن المجون 

والخلاعة والطعن في الذات الإلهية».
كما أشـار إلـى الشـاعرة السـعودية 

فوزية أبو خالد، التي وصفها بـ«العلمانية 
صاحبة القصيدة الكفرية».

وقال في إجابتـه «ما ثبت من عبارات 
كفريـة ممـا ورد فـإن الواجـب اسـتتابة 
أصحابهـا فـي القضـاء الشـرعي، ولكن 
الأخطـر من ذلك والأولى بالمحاسـبة هي 
وزارة الثقافة والإعلام التي تتعمد تمرير 

المشروع التغريبي الامريكي.
وأضاف الاحمـد «ومـن مظاهر الخلل 
فـي المعـرض : الاختـلاط المحـرم والزج 
بطالبـات المرحلـة الثانويـة وغيرها مع 

الطلاب في الفترة الصباحية».
وقال «لقد تمت مناصحة وزير الثقافة 
والإعلام وكذلك وكيلها الثقافي (المشرف 
على المعرض) عبدالعزيز السـبيل كثيرا 
جـدا جـدا ولكنـه لا يـزال مصـرا علـى 
إبراز أصحـاب الفكر الضـال والروايات 

الجنسية الساقطة». 

المعارضة اعتبرت التعديل الوزاري «كوميديا»
مصر: توزير مقربة لقرينة الرئيس يجدد الجدل حول تعاظم نفوذها

القاهرة - «القدس العربي» 
من حسام أبو طالب:

تشــهد القاهــرة والعديد مــن المــدن المصرية منذ 
أمــس الأول جــدلاً حــول التغيير الــوزاري الخاطف 
والمحدود والذي شــمل خــروج وزير الــري والموارد 
المائية واســتحداث وزارة جديدة كانت موجودة في 

التسعينيات من القرن الماضي ثم ألغيت.
أما الوزير الذي خرج فهو الدكتور محمود أبو زيد 
أحد الخبراء القلائل علــى الصعيد العالمي في مجال 
بحــوث المياه وحل مكانه الدكتــور محمد نصر الدين 
علام. والوزارة التي تم إستحداثها هي وزارة السكان 
والأســرة وتبوأت المنصب الدكتورة مشــيرة خطاب 
أمين المجلس القومي للأمومة الصديقة المقربة لسيدة 

مصر الأولى سوزان مبارك.

وبينما ذهب بعض المراقبين الى أن اقصاء أبوزيد 
ســببه عــدم توافقه مــع وزارة الدكتــور أحمد نظيف 
لكونــه ليس من مجموعــة جمال مبــارك التي تنتمي 
لعالــم رجال الأعمال، ذهب آخرون لكون إســتبعاده 
له علاقــة بتصريحات أطلقها مؤخراً حول مشــروع 
توشكى وما صادفه من عقبات وعدم وجود امل في 
نجاحه مســتقبلاً. ويرى رموز في المعارضة المصرية 
ان التغييــر المحدود يكشــف النقاب عــن تعاظم دور 
السيدة سوزان مبارك. وفي هذا السياق يؤكد منسق 
حركة كفاية الدكتور عبد الحليم قنديل أن المؤشرات 
تذهــب إلى أن المقصود من التغيير الذي اقره الرئيس 
مبــارك أمــس الأول هــو إســتحداث وزارة لإحــدى 
المقربات من ســيدة مصر الأولى ويبدو أنه وعد قديم 

قررت أن تنجزه خلال الوقت الراهن.
ويوافــق أحمد بهــاء الدين شــعبان مــن قيادات 
حزب الكرامــة قنديل في أن التغيير الوزاري المحدود 

يعــد تغييراً كوميدياً وذلك لعدم جدواه فضلاً عن أنه 
لم يمس مجموعة من الوزراء الفاشــلين، بينما إكتفى 
بإقالــة وزيــر ناجــح واســتحداث وزارة لا قيمة لها 

سوى إهدار الأموال.
ويــرى محمد عبد القدوس رئيــس لجنة الحريات 
بنقابــة الصحافيــين أن التغييــر الــوزاري لــم يصب 
المجتمــع إلا بمزيد من الدهشــة فهو يكشــف النقاب 
عــن أن النظام لا يهمــه ملاحقة الوزراء والمســؤولين 
الفاشــلين ويدفع بهم نحو الإســتمرار في مقاعدهم 
للنهايــة، كمــا أنــه نظــام يهــدي الــوزارات للأقارب 
والمحبــين بعيداً عــن مــدى خبرتهــم أو قدرتهم على 

النجاح في إدارة تلك الوزارات.
ويشير الفنان محمد صبحي إلى أن الحكومة كلها 
تحتــاج للتجديــد وذلك بعد فشــلها فــي التعامل مع 
العديد من القضايا الشــعبية ومن أهمها أزمة البطالة 

وارتفاع الأسعار.

بعد سماعه الحكم بسجنه ثلاث سنوات 
منتظر الزيدي صاح «عاش العراق»

وطلب من اسرته توزيع الحلوى 
بغداد – «القدس العربي» 

من هاني عاشور:
بعـد اعـلان نطـق الحكـم ضـد منتظـر الزيـدي 
راشـق بوش بحذاءيه والذي تضمن السـجن ثلاث 
سنوات بعد صدوره امس الخميس في بغداد، صاح 
الصحافي العراقي منتظـر الزيدي في قاعة المحكمة، 
«عـاش العـراق .. عاش العـراق .. روحي فـداء لكل 
الشـهداء «، فيمـا قالـت ام هنـاء شـقيقة منتظـر ان 
«الحكم الذي لحق بأخي حكم جائر ماكنت لأتوقعه، 
واعتب على المحكمة في انها لم تقف الى جنبه، فكان 
حكمهـا ضد ابن يمثل العراق». واضافت ان «المحكمة 
وقفت مـع الرئيس الامريكـي وكلنا يعرف ما سـببه 
هذا الرجل من مآس للعراقيين». وتتابع ام هناء «لقد 
اوصانـا منتظـر بعدم الحـزن او البـكاء، وان نوزع 
العصيـر والحلـوى حـين النطـق بالحكـم»، فهو كما 
يقول لـم يحكم بجريمـة مخلة بالشـرف وانما حكم 

«بقضية يؤمن بها ولا يخجل منها».
وكانت قد بدأت في تمام السـاعة الحادية عشـرة 
صباحـاً بتوقيـت بغـداد الجلسـة الثانيـة لمحاكمـة 
مراسـل البغداديـة منتظر الزيدي فـي مبنى المحكمة 
الجنائيـة المركزية في بغداد وسـط إجـراءات أمنية 
مشـددة حيث نقـل الزيدي بسـيارة محاطة بحماية 
مشددة الى مقر المحكمة قبيل بدئها بوقت قصير جدا 
ً. وكان يفتـرض أن تبدأ المحاكمة السـاعة العاشـرة 
لكنهـا بـدأت متأخـرة بسـبب الأجـراءات الأمنيـة 

المشددة.
وتوجه القاضي لمنتظر الزيدي بالسؤال: هل انت 

مذنب؟
ـ رد منتظر: لا انا بريء.

ـ ثـم تحدث المدعـي العـام وطالب بادانـة منتظر 
وحكمه وفق المادة 223.

بعد ذلك قرأ المحامي ضياء السـعدي رئيس هيئة 
الدفاع عن منتظر لائحة الدفاع.

بعد ذلـك سـأل القاضي منتظـر: هل لديـك أقوال 
أخرى، وعند محاولة منتظر الاجابة سـبقه القاضي 
بالقـول : كلام آخر غير إفادتك .. فصمت منتظر.  بعد 
ذلك رفعت الجلسة للمداولة إستغرقت عشرين دقيقة 
عـاد بعدها طاقم المحكمة وطلب من هيئة الدفاع فقط 
الدخول ودخل منتظر أيضا وسط حماية مشددة ثم 
نطـق القاضـي بالحكم ثلاث سـنوات سـجنا لمنتظر 
الزيدي. عقب ذلك قال منتظر «عاش العراق .. عاش 

العراق .. روحي فداء لكل الشهداء».
    (تفاصيل ص 3 رأي القدس ص 19)

اليمن: تقرير رسمي لمجلس الشورى يعترف
 بأن العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي سيئة

دبي تحظر بعض المواد على «يوتيوب» 
بعد حملة على الموقع شنها قائد الشرطة 

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

اعترف تقرير رسـمي يمني نشر أمس بصنعاء أن 
العلاقـة الثنائية بين الحكومة اليمنية ودول الاتحاد 
الأوروبـي أصبحـت سـيئة وليسـت فـي المسـتوى 

المطلوب الذي يطمح إليه الجانب اليمني.
وفـي الوقـت الذي بـرأ التقريـر سـاحة الحكومة 
اليمنية من اسـباب ذلك التدهـور، أرجع هذا الوضع 
المتردّي الى سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه 
اليمن على خلفية توسع الاتحاد الأوروبي شرقا الذي 
لعـب دورا في زيادة الأعبـاء الأوروبيـة الأمر الذي 
انعكس على سياسـات وعلاقات الاتحـاد الأوروبي 
بالـدول النامية ومن ضمنها اليمن.  وكشـف التقرير 
الموسـوم (اليمن والاتحاد الأوروبي) الذي أصدرته 

اللجنة السياسـية والعلاقات الخارجية والمغتربين 
في مجلس الشـورى (مجلس الأعيان) أن «اليمن ما 
زال بحاجـة للدعم الدولـي والأوروبي خصوصاً في 
جهوده التنموية وعلى مؤسسـات الدولة التنفيذية 
المختصـة والقنـوات الدبلوماسـية الـدور الأكبر في 

تفعيل العلاقات مع الجانب الأوروبي». 
وأوضح أن سـلوك السياسـة الخارجيـة اليمنية 
تمثـل فـي إدراك القيادة السياسـية لأهميـة الاتحاد 
تكتـل  أهـم  ثانـي  باعتبـاره  المتزايـدة  الأوروبـي 
اقتصادي في العالم، ولاعبا رئيسيا خاصة بعد فترة 
الحـرب الباردة في ظل مرحلة طغـى عليها التنافس 
الاقتصادي على الصراع الأيديولوجي والعسـكري 
في القضايا السياسـية، حيث شملت اهتمام الاتحاد 
الأوروبـي بعـدد مـن القضايا علـى مسـتوى العالم 
ومنها قضايـا التنمية في دول الجنوب ومنها اليمن، 

ونشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب. 

■ دبـي ـ ا ف ب: حظرت الامـارات العربية المتحدة بعض 
المحتويـات التي يبثها موقع «يوتيوب» الشـهير الذي يخول 
مسـتخدميه بـث ومشـاهدة افـلام، وذلـك في اعقـاب حملة 
شـنها ضد الموقع قائد شـرطة دبي، حسـبما افادت الصحف 
الخميـس. وقالـت الهيئـة العامة لتنظيـم قطـاع الاتصالات 
فـي الامارات انها لم تتسـلم اي طلب بحظـر الموقع الذي يعد 
الاوسـع انتشـارا فـي العالـم، الا انهـا ذكـرت في بيـان انها 
«اوعـزت بحظر بعـض محتوى هـذا الموقع لمخالفاتـه لفئات 

الحظر الواردة في سياسة ادارة النفاذ الى الانترنت».
الـى «وجـود اجـراءات واضحـة فـي  الهيئـة  واشـارت 
هـذا الشـأن وتقيـد مـزودي خدمـات الانترنت باتبـاع هذه 

الاجراءات».
وتحظر الامـارات بث المواد الاباحية والتي تهين الاسـلام 

على الانترنت.
وكان قائـد شـرطة دبـي اطلـق حملـة عنيفـة ضـد موقع 
«يوتيـوب»، وقال انـه يحتوي مواد اباحية واخرى «شـاذة 

عن المجتمع العربي» و»تثير الفتن الطائفية».
ومن المعروف ان الموقع يحظر نشر كل المواد الاباحية.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية خاصة 
أن الأسـماء المتداولـة للمسـتقلين لغاية اللحظة لشـغل 
منصـب رئيس الـوزراء فـي الحكومة التي سـتنتج عن 
حوارات القاهرة هي سـلام فيـاض، والاقتصادي منيب 

المصري، والنائب جمال الخضري.
مـن  متبادلـة  تحفظـات  هنـاك  ان  المصـادر  وقالـت 
الحركتـين المتخاصمتـين فتـح وحمـاس علـى الأسـماء 
المطروحـة، غيـر أنهـا أكدت ان رئيـس الـوزارة القادمة 
التي تتحاور وفود الفصائل الفلسطينية في القاهرة من 
أجل إنهاء ملفها، مع خمسة ملفات أخرى، «لن يخرج عن 
الأسماء الثلاثة السابقة». ولا يتمتع فياض الذي يحظى 
بدعـم غربـي كبيـر، خاصـة في مسـألة تمويل السـلطة 

الفلسطينية بالأموال بقبول من حركة حماس.
وبحسـب أحد المقربين من حماس فقـد أكد لـ«القدس 
العربـي» أن الحركة «تفضل أن يتولى منيب المصري، أو 
جمال الخضري رئاسـة الحكومة، بدلا من فياض»، غير 
أنـه لم ينـف إمكانية موافقـة الحركة علـى تولي فياض 
رئاسـة الحكومة «إذا ما تم التوافق على الأمر خلال عمل 

اللجنة (الحكومة) التي تبحث هذا الملف، مقابل أن تقوم 
فتح بتقديم تنازلات في ملفات أخرى».

وبحسـب المصـدر السـابق فقد أكـد وجـود خلافات 
بـين فتح وحمـاس على شـكل الحكومـة الجديـدة التي 
مـن المحتمل أن تباشـر عملها الشـهر القـادم، إذا ما تمت 

المصالحة.
وبـين أن حركة حماس تريد حكومة «وحدة وطنية»، 
في حين يطالب خصمها السياسي فتح أن تكون الحكومة 
«حكومـة توافـق»، تحظـى باعتـراف المجتمـع الدولي، 

وتستطيع رفع الحصار عن الفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة على الحوار الوطني 
الفلسـطيني في القاهرة إن اجتماعـا عقد الليلة الماضية 

بحضـور مصـري رفيع للجنـة التوجيه العليـا من أجل 
تذليل العقبات التي تواجه الحوار. 

وأكـدت المصـادر أن الاجتمـاع الـذي عقـد في سـاعة 
متأخرة من الليلة الماضية جاء بطلب مصري من قيادات 
الفصائـل الفلسـطينية التي تمثل لجنـة التوجيه العليا 
من أجل الإسـراع في حل الخلافات التي واجهت اللجان 

الخمس خاصة لجنة الحكومة. 
وكان عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة 
النضـال الشـعبي الفلسـطيني قد أعلن في وقت سـابق 
امـس أن لجنة تشـكيل حكومـة توافق علقت جلسـاتها 

على اثر خلاف حول برنامج الحكومة وتشكيلتها. 
(تفاصيل ص 5)

امريكا تهدد بوقف المساعدات لأي حكومة لا تعترف باسرائيل
وتمنع دول الخليج من تحويل اموال لغزة بواسطة هيئة مستقلة

عالم دين سعودي يتهم وزارة الثقافة والاعلام 
بتمرير مشروع امريكي في معرض الكتاب 

قريبات الشهيد فارس عطا يبكينه اثر تلقي نبأ استشهاده طعنا بسكين اسرائيلي قرب رام الله امس

الصحافي منتظر الزيدي

قائد شرطة دبي ضاحي خلفان

سلفا كير يتعهد بعدم 
تنفيذ قرار اعتقال البشير 

للرئيـس  الاول  النائـب  قـال  رويتـرز:  ـ  كمبـالا   ■
السـوداني ورئيـس حكومة جنوب السـودان سـلفا كير 
امس انه لن ينفذ امر اعتقال الرئيس عمر حسـن البشـير 
الصـادر عـن المحكمة الجنائيـة الدولية لاتهامـه بارتكاب 

جرائم حرب.
وقـال كير انه لن ينفذ امر الاعتقال الصادر عن المحكمة 
فـي لاهاي. واضـاف «ان تسـليمه ليس مسـؤوليتي. انه 

رئيسي وانا نائب الرئيس».
وتابع «انا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية».

واصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية لائحـة اتهام هذا 
الشـهر ضد البشـير بشـأن جرائم حرب في دارفور حيث 
يقول خبراء ان 200 الف شـخص علـى الاقل لاقوا حتفهم 

في الاقليم المضطرب بغرب السودان منذ 2003.
ويخشـى بعـض المحللـين ان تزيـد لائحـة الاتهـام من 
تقويض اتفاقات السـلام الهشـة في الصراع بين الشـمال 
والجنـوب فـي البـلاد وان تـؤدي لتصاعـد العنـف فـي 

دارفور.
وقـال السـودان الثلاثـاء انه يبحـث كيفيـة التوصل 

لتأجيل امر الاعتقال او الغائه.
لكـن كيـر والرئيس الاوغنـدي قالا امـس الخميس ان 
اي تأجيل لتنفيذ امر اعتقال الرئيس السـوداني يجب ان 
يتوقف على ما اذا كانت الخرطوم ستنفذ اتفاقات السلام 

المهتزة.
موسـيفيني  يوويـري  الاوغنـدي  الرئيـس  وقـال 
للصحافيـين ان التأجيـل «يجـب ان يربط بـأداء عمليات 
السـلام في جنوب السـودان وفـي دارفور وفـي» اجزاء 

اخرى من السودان. 

رجل اعمال ايراني يقاضي اعضاء 
من الأسرة الحاكمة في دبي 
ويطالب بـ 1.9 مليار دولار 

■ دبـي ـ مـن تمـارا وليد: بـدأت محكمة فـي دبي نظر 
دعوى مرفوعـة على ثلاثة من أفراد الأسـرة الحاكمة بعد 
أن طالـب رجل أعمال بمبلغ 1.9 مليـار دولار تعويضا عن 

مصادرة مزعومة لشركته بصورة غير مشروعة.
وجـاء فـي مسـتندات خاصـة بالقضية اطلعـت عليها 
«رويترز» أن الدعوى رفعها رجل الأعمال ومالك العقارات 
الإيرانـي شـهرام عبـد اللـه زادة المقيم في دبـي زاعما أن 
شـركته اسـتولى عليها الشيخ حشـر مكتوم بن جمعة آل 

مكتوم.
وبدأت المحكمة التي تنظر الدعوى المرفوعة على شركة 
«الفجـر» للعقارات وأعضاء من الأسـرة الحاكمة في دبي 
المحاكمة لكنها أجلتها إلى الثامن من نيسان/ ابريل عندما 

لم يحضر المدعى عليهم.
وقال سالم الشعلي المحامي الموكل عن زادة لـ»رويترز» 
هاتفيا إنه حضر الجلسـة مع موكله لكن نظر القضية أجل 

إلى الثامن من نيسان لعدم حضور المدعى عليهم.
وجاء في مستندات القضية أن الشيخ حشر كان كفيلا 
لـزادة بموجـب القانون في الإمارات الـذي يلزم الأجانب 
باتخـاذ شـريك أو كفيل من المواطنين لممارسـة أي نشـاط 

تجاري.
وورد فـي المسـتندات أن زادة يتهـم شـركة «الفجـر» 
والشيخ حشر وابنه الشيخ مكتوم بصفته مديرا للشركة 
وابنتـه الشـيخة مـريم بصفتهـا شـريكة بالضلـوع فـي 

القضية.
وامتنع الشـيخ حشـر عن التعليق هاتفيـا ولم يرد من 
خلال البريد الإلكتروني. كما لم يتسـن الاتصال بابنه ولا 

ابنته هاتفيا.

محاضرة جامعية سعودية تضرب 
عن الطعام لحرمانها من الزواج

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أضربت محاضرة سـعودية 
في جامعـة الملك عبـد العزيز عن الطعام، بسـبب الرفض 
المسـتمر مـن قبل والدهـا لأي عريس يتقدم لهـا بحجة أن 

العرسان «غير مناسبين».
ودعت المحاضـرة، التي تبلغ من العمر 37عاماً، جمعية 
حقوق الإنسـان وفروعها في المناطق إلى سـرعة التدخل 
لإنقاذها وأخريـات يتعرضن إلى العضل مـن قبل آبائهن 
وأوليـاء أمورهن، الذين يتذرعون بحجج واهية على حد 

قولها.
ومكانتهـا  ظروفهـا  تمنعهـا  التـي  الشـابة،  وهـددت 
الاجتماعيـة مـن مقاضـاة والدهـا، بالـزواج سـرا عنـد 
تأكدها من عدم اسـتجابة ولي أمرها وإصراره على رفض 

العرسان.
وقالـت المتضـررة لصحيفـة «عـكاظ» امـس الخميس 
«حياتـي الآن أشـبه بالجحيـم، فقطـار الزواج أوشـك أن 
يغادر محطتي، وأريد أن أصون نفسـي وكرامتي، غير أن 

والدي لا يكترث بذلك ويبحث فقط عن المال».

حماس: لا علاقة لفصائل المقاومة بالصواريخ التي تطلق من غزة
■ غــزة ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الداخلية الفلســطينية المقالة التابعة لحماس الخميــس ان الصواريخ التي اطلقت 

مؤخرا من قطاع غزة على جنوب اسرائيل جاءت «في الوقت الخاطىء»، مؤكدة انها ستلاحق من يطلقها.
وقالــت الوزارة في بيــان صحافي ان «الصواريخ التي تطلــق من غزة لا علاقة لفصائل المقاومــة بها، وتطلق في 
الوقــت الخطأ». كمــا اكدت ان اجهزتها الامنية ســوف «تتابع من يقــف خلفها». وكانت حركة المقاومة الاســلامية 
حماس اوقفت الاثنين عشرة نشطاء في حركة الجهاد الاسلامي في غزة والزمتهم بتوقيع تعهد بالامتناع عن اطلاق 

صواريخ على اسرائيل ثم افرجت عنهم، بحسب ما قال مسؤول في الجهاد الاسلامي.

لجنة الحكومة تعلق أعمالها ومصر دعت «العليا» لتذليل العقبات 

فياض والمصري والخضري أبرز المرشحين 
المستقلين لرئاسة وزارة الوفاق الفلسطينية

الوزيرة الجديدة مشيرة خطاب



السنة العشرون ـ العدد 6149 الجمعة 13 اذار (مارس) 16 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6149 Friday 13 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

 جاءت اسـتقالة تشـارلس فريمان، سـفير واشنطن 
السابق في السعودية من منصب كبير في الاستخبارات 
الوطنية نتاجا لضغوط قام بها اللوبي المؤيد لاسـرائيل 
فـي الكابيتـال هيل، ذلـك ان فريمـان معـروف بمواقفه 
معاملتهـا  وصـف  ان  لـه  وسـبق  لاسـرائيل  المعاديـة 
للفلسطينيين تحت الاحتلال بالاضطهاد الوحشي، ومن 
هنا فاختياره من قبل دينيس بلير، مدير الاسـتخبارات 
القوميـة، وان جاء مفاجئا للكثيريـن في البيت الابيض 
ممـن يدافعـون عـن اسـرائيل الا ان اسـتقالته لـم تكن 
مفاجئـة حتى قبل ان يدخل مكتبه مع ان متحدثة باسـم 
مديـر الاسـتخبارات قالـت بدايـة الاسـبوع الحالي ان 
المراجعة لتاريخ وعقود فريمان التجارية مع السعودية 
والصـين اللتين عمل بهما رحب بها بلير وتوقعت ان يتم 

طي الملف وبدء فريمان عمله في غضون شهر. 
وفـي الضجـة التـي رافقت الاختيـار، حيـث ان قرار 
بلير لا يحتاج لمصادقة من الكونغرس، وضجة استقالة 
فريمان الذي يدير معهدا لسياسـات الشرق الاوسط في 
واشـنطن تموله السعودية، تكشـفت خيوط عن الدور 
الـذي لعبتـه الجماعات المؤيـدة لاسـرائيل والداعمون 
لهـا فـي الكونغـرس ولجانـه. ففـي الاسـبوع الماضـي 
انضـم 7 من اعضـاء لجنـة الاسـتخبارات الجمهوريين 
فـي الكونغـرس للمطالب الداعية الـى التنقيب في ملف 
فريمـان ووضـع النقـاط علـى الحـروف، وطفـت علـى 
السطح تصريحات اطلقها فريمان عام 2007 عن معاملة 
اسـرائيل للفلسـطينيين ونبـش ملفه عندمـا كان يعمل 
نائبـا لرئيس البعثـة الامريكيـة في بيكـين وموقفه من 
احـداث تيانامـين عـام 1989. وضمن هذا السـياق رأت 
تقاريـر صحافيـة امريكيـة ان اسـتقالة فريمـان كانـت 
اساسا بسـبب اعتراض اللوبي الاسـرائيلي، فيما حلل 
معلقون الامر من زاويـة المواجهة بين الرئيس الامريكي 

باراك اوباما واللوبي اليهودي. 

وتقول مصادر امريكية ان اختيار بلير لفريمان لم يلق 
ترحيبا داخل اروقة البيت الابيض لخشية الكثيرين من 
الجـدال والجدال المضاد، وقد يكون حرف الجدال حوله 
حرفا غير ضروري عن قضايا اهم. وعندما اعلن فريمان 
عن سـحب ترشـيحه من المنصـب يوم الثلاثـاء كان في 

حيثيات القرار انه « كان ضحية اللوبي الاسرائيلي». 
وتـرى صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان فريمـان كان 
دائمـا ناقـدا صريحـا وواضحـا لاسـرائيل فـي المحافل 
العامـة بطريقة غيـر معروفة بين المسـؤولين الامريكيين 
الذين يتحرجون دائما من انتقاد حليف قوي ومهم لهم. 
واشارت الى ما قاله فريمان عام 2006 حيث قال انه «في 
حالة تركت المؤسسـة الاسـرائيلية على هواها فستتخذ 
قرارات تضر بالاسـرائيليين وتهـدد المرتبطين بهم ومن 

ليسوا مرتبطين بهم». 
وقالت الصحيفة انه لم يخفف من نبرته يوم الاربعاء 
عندمـا قـال ان « اسـرائيل تسـير نحـو الهاويـة ومـن 
اللامسـؤولية عدم انتقاد سياسـات اسرائيل وضرورة 
اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح الشـعب الامريكي». 
لكن اعـداء فريمان الذيـن حرموه مـن وظيفته يقولون 
ان تصريحات كهذه تعكس ما يرونه تحيزا من شـخص 
سـيكون في موقع كبير في الاستخبارات وسيتعامل مع 
16 وكالة امن قومي وسيكون على علاقة باعداد التقييم 

الامني القومي الذي سيوضع على مكتب الرئيس. 
ويـرى المدافعـون عـن فريمـان ان تصريحاتـه قـد 
تبـدو متطرفة حينما ينظـر اليها من المنظـور الامريكي، 
وتسـاءلوا عـن امكانية ان يقوم سياسـي بمسـاءلة او 
انتقاد دعم امريكا لاسـرائيل دون ان يتعرض الشخص 
للتهميش والتكميم. ونقلت «نيويورك تايمز» عن روبرت 
جوردان، السفير السـابق في السعودية فيما بين 2001 
ـ 2003 قوله ان واقع المشـهد السياسـي في واشـنطن لا 
يتقبـل نقدا لاي طـرف من اطراف القيادة الاسـرائيلية، 
والطريقـة التـي تم فيهـا تحطيم فـرص فريمـان ضمت 
مكالمـات هاتفية للبيـت الابيض من قبل نواب وشـيوخ 

منهـم تشـارلس شـومر، السـناتور الديمقراطـي عـن 
نيويـورك.  ويعتقـد ان الحملـة على فريمان بـدأت قبل 
ثلاثة اسـابيع من خلال موقع لسـتيفن روزين، الرئيس 
السـابق للجنة العلاقات العامة الاسرائيلية ـ الامريكية 
المعروفـة. وكتـب روزيـن ان مواقـف فريمان لـن تكون 
مسـتغربة لانها تعبـر عن مواقف الخارجية السـعودية 

ولن تأتي من رجل سيكون في موقع محلل امني بارز. 
ويرى محللون ان المعركة على موقع فريمان هي صورة 
عن معـارك اخرى قد يجد اوباما نفسـه فـي مواجهتها، 
خاصـة ان الرئيس الامريكـي الجديد يتـم التعامل معه 
بنوع من الشكوك في داخل الدوائر اليهودية الامريكية. 
وفي الوقت الذي رحبت فيه الجماعات اليهودية بتعيين 
هيـلاري رودام كلينتون، وزيـرة للخارجية التي قدمت 
مواقف صريحة لدعم اسـرائيل، وتعيين دينيس روس، 
مبعوثـا جديدا لايران، لكن اللوبـي اليهودي في امريكا 
مـا زال غيـر راض عـن اعضـاء اخرين فـي الادارة ممن 

ستكون لهم علاقة بالشؤون العربية. 
زبيغنيـو  عـن  نفسـه  لابعـاد  اوبامـا  واضطـر 
بريجنيسـكي، مستشـار الامن القومي السـابق لجيمي 
كارتـر، الـذي يؤخـذ عليـه مواقفـه الناقدة لاسـرائيل 
احيانـا.  وبعـد المقال علـى موقع روزين، قام السـناتور 
شـومر بمهاتفـة رام ايمانويـل مسـؤول طاقـم البيـت 
الابيض وامر السناتور مساعديه بارسال ملف يتضمن 
تصريحـات فريمـان السـابقة عن اسـرائيل. وبحسـب 
شـومر فقـد اظهـر فريمان مـا اسـماها «كراهيـة عمياء» 

لاسرائيل وتصريحاته ذهبت بعيدا. 
النـواب  مـن  اخـر  عـدد  بـدأ  شـومير  مكالمـة  وبعـد 
بوضـع ضغوط علـى البيـت الابيض. وقام سـتيف من 
اسـرائيل بالاتصال بالبيت الابيض ودفع المفتش العام 
للاسـتخبارات القوميـة للتحقيـق فـي ملـف فريمـان، 
خاصة عقـوده ومصالحه السـعودية والصينية. ونقل 
عن اسـرائيل قوله انه كان مستعدا لتقديم ملف فريمان 

لاي شخص مستعد للاستماع له في البيت الابيض. 

وتضمنـت الحملة منظمات يهوديـة ومؤيدة لها منها 
المنظمـة الصهيونية الامريكيـة التي ارسـلت لاعضائها 
رسـالة عاجلة للعمل والمطالبـة بالتحقيق بدور فريمان 
حاليا وسابقا «بالنيابة عن المملكة العربية السعودية».  
ومـع تزايد الضغـوط والجدل حول اختيـار فريمان بدأ 
عدد من مسـؤولي البيت الابيض يتسـاءلون عن حكمة 
اختيـار فريمان. وبحسـب مسـؤولي جماعـات يهودية 
فان اختيار فريمان لم يلق حماسـة كبيرة من مسـؤولي 

البيت الابيض. 

ضحية عصابة وليس لوبي

 وتـرى صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان انسـحاب 
فريمـان اعاد الجدل حول دور الجماعات التي تدافع عن 
اسـرائيل في اختيار من سـيخدم فـي الادارة الامريكية 
الجديدة. مشـيرة الـى الاتهامـات التي وجههـا فريمان 
للحملة التشـهيرية التي شنت ضده عبر الانترنت حيث 
قال ان الاتهامات التي القيت عليه من السـهل ملاحقتها 
وتظهر ان هناك لوبي قويا يصر على منع اي وجهة نظر 

غير وجهة نظره. 
واشـار فريمان الى ان هدف هذا اللوبي القوي هو ان 
يقوم بممارسـة تأثير وفيتو على تعيين من يعارض اراء 

اعضائه. 
وقالت الصحيفـة ان الجماعات اليهودية هي وحدها 
التـي عارضـت صراحة تعيـين فريمان اضافـة الى عدد 
قليـل من جماعات المصالح التي عملت من خلف السـتار 
للتعبير عن القلق مع عدد من اعضاء الكونغرس. ونقلت 
الصحيفـة عـن مسـؤول فـي ايبـاك ـ الجماعـة المؤثرة 
والمدافعـة عن المصالح الاسـرائيليةـ قوله ان المنظمة لم 

يكن لها اي دور في الامر. 
فيما نقلت عن مسـؤولين في المعهد اليهودي الوطني 

لشؤون الامن ترحيبه بانسحاب فريمان. 
واشـارت الى الحـوارات فـي مواقـع الانترنت حول 

دور اللوبـي اليهـودي ونفـي الاصـوات اليهوديـة ان 
يكـون هناك شـيء من هـذا القبيـل. لكن نقـادا وصفوا 
اللوبـي اليهودي بالخطير مثل سـتيفن والت الذي كتب 
مذكرا من شـكك بوجود شـيء من هـذا القبيل في ضوء 
انسـحاب فريمان. فيما وصف المعلق جوي كلين فريمان 
بانـه ضحيـة لعصابـة لا تمثل لوبـي مكونة مـن اليهود 
المحافظـين الجدد وعدد اخر من الموظفـين المدنيين الذين 
جعلوا واشـنطن مكانا لا يرحب بالذين لا يخشـون من 
ان يقولوا ما يعتقدونه بجرأة. واشـارت الصحيفة الى 
الدور الذي لعبه روزين من ايباك، وموقعه المؤثر داخل 
جماعـات اللوبي للشـؤون الخارجية حيـث اتهم واخر 
من قبل ادارة بوش عام 2005 بخرق قانون التجسس. 

وقالـت ان النائـب بيتـر هوكسـترا، الجمهـوري عن 
ميتشـغان كتب لبليـر بداية الشـهر الحالـي يطلب منه 

سحب تعيين فريمان. 
ثم جـاء دعم سـبعة من النـواب الجمهوريـين الذين 

كتبوا الى بلير حول تعيين فريمان. 
واشـار جوزيـف ليبرمـان عضـو لجنـة الجيش في 
حديـث مـع بلير الـى الجدل وانه لـن يختفـي حتى يتم 
التوصـل لحـل من قبلـه اي بلير او من فريمـان. واعتبر 
معلق في «الغارديان» البريطانية ان اللوبي الاسرائيلي 
والمحافظـين الجـدد سـجلوا هدفهـم الاول داخـل ادارة 
اوبامـا بمنـع تعيين فريمـان.  وقـال انه بسـبب مواقفه 
الناقدة من اسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين فقد 

كانت الاطاحة بفريمان هي الهدف الاول للوبي هذا.  
ويـرى الكاتب انـه في الوقت الذي نجـح فيه اللوبي 
وداعمـوه فـان الليبراليـين ومحللي الشـرق الاوسـط 
وادارة اوباما لم يقوموا بأية محاولة للدفاع عن فريمان 
ان بحملة مضادة او تصريح، واكتفت «نيويورك تايمز» 

باعلان «نعي» فريمان. 
هـو  فريمـان  انسـحاب  يـوم  ان  الكاتـب  واعتبـر 
يـوم حزيـن لـكل مـن يطمـح لحـدوث تقـدم في المسـار 

الفلسطيني- الاسرائيلي وفي عهد الادارة الحالية.

تصريحات قوية

وعمل فريمان في عدد مـن مناصب الخارجية قبل ان 
يصبح سفيرا وعضوا في السلك الدبلوماسي حيث عمل 
في السـعودية وبانكوك وبيكين. ومنذ ان ترك الحكومة 
يعمل مع منظمة غير ربحية (مجلس سياسـات الشـرق 
الاوسط)وعضوا في مجلس ادارة شركة النفط الوطنية 
الصينيـة.  وفـي خطـاب لـه عـام 2005 قـال انـه «طالما 
واصلـت الولايـات المتحدة تقـديم الدعم غير المشـروط 
والحماية السياسـية التـي تؤكد الاحتلال الاسـرائيلي 
وسياساته الفاشلة، فهناك امل قليل بالعودة لمفاوضات 

سلام كما في السابق».

اللوبي المؤيد لاسرائيل يسجل اول اهدافه ضد ادارة اوباما ويطيح بناقد للسياسة الاسرائيلية

 تشارلس فريمان اجبر على الاستقالة بعد حملة تشهير بسبب مواقفه من الاحتلال ومعاملة الفلسطينيين

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن وزيـر الدفـاع الامريكـي روبرت 
غيتـس في مقابلـة تلفزيونية الاربعاء ان اي مصالحة سياسـية 
مـع فصائـل افغانيـة متمردة يجـب ان تتم وفق شـروط حكومة 

كابول.
وقـال لمحطـة «بـي بـي اس» الامريكيـة «اعتقـد ان غالبيـة 
المتمردين يؤيدون اجراء مصالحة سياسـية. الحل يكمن في انها 

يجب ان تتم وفق شروط حكومة افغانستان».
وكان الرئيـس الامريكي باراك اوباما المح في مقابلة نشـرتها 
«نيويورك تايمز» السـبت الى امكانية بـدء محادثات مع عناصر 
معتدلـين فـي حركة طالبـان التي اطـاح بحكمها في افغانسـتان 

نهاية 2001 تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.
واكـد غيتس وجـود «اعضاء في حركـة طالبـان لا يمكن ابدا 
مصالحتهـم ويجـب قتلهم». واسـتدرك «لكـن ربما يكـون هناك 
عناصر آخـرون، ربما يكونون اكثرية، مسـتعدين فعلا (لاجراء 
مصالحـة) اما لانهـم يريـدون ثمنها واما لاسـباب اخـرى لانهم 

يعتقدون ان المصالحة ممكنة».
ويأتـي ذلـك فيمـا يعكـف مسـئولون عسـكريون أمريكيـون 
على استكشـاف طرق بديلة لنقل الامدادات لقوات حلف شـمال 
الاطلسـي ( ناتو) والقوات الافغانية في أفغانسـتان ، حتى عبر 

إيران. 
وفي تقرير لها بهذا الشـأن أوردت صحيفة « نيويورك تايمز» 
الامريكيـة أيضا أن مسـألة إقامـة قاعدة أمريكية فـي ماناس في 
قيرغيزسـتان قد يتم إحياؤها خلال الايـام المقبلة عندما يتوجه 
مفاوضـون أمريكيـون إلى هنـاك. وكانـت الحكومـة القرغيزية 

الغت استخدام الولايات المتحدة للقاعدة. 
تجـري  المتحـدة  الولايـات  أن  واسـع  نطـاق  علـى  وتـردد 
مفاوضات مع روسـيا ودول أخرى بشـأن طريق امدادات موسع 
إلـى أفغانسـتان بديـلا لمركبـات النقـل القادمـة عبـر الاراضـي 

الباكستانية والتي تواجه عنفا متزايدا. 
بيد أن الاقتراح بإمكانية التفكير في إيران يبدو جديدا . 

وصرح المسـئولون للصحيفة بـأن الولايات المتحـدة لا تفكر 
في إرسـال إمدادات أمريكية عبر الاراضـي الايرانية. لكن طريقا 
مثـل هذا يمكن مناقشـة أمره مـن خلال محادثـات ثنائية خاصة 
بالامـدادات تجـرى على الاسـس الحالية بين أعضاء فـي الناتو 

وطهران. 
وذكـرت «نيويـورك تايمز» أن مسـؤولي البنتاغـون والناتو 
يفكرون في طرق عبر ايران من ميناء شـاباهار على بحر العرب 

الي طريق جديد تقيمه الهند في غرب أفغانستان. 
الـى ذلك يرى خبـراء ان فكرة التوصل الـى اتفاق مع عناصر 
طالبـان «المعتدلـين» فـي افغانسـتان اصبحـت تحظـى بأهمية 
متزايدة لدى القـادة الغربيين لكن ضعف حكومة كابول وتعزيز 

صفوف المتمردين لا يساهمان في تحقيق هذه الغاية.
واسـتمدت هذه المقاربـة من النـزاع في العراق حيـث ابرمت 
القـوات الامريكيـة اتفاقات مع الميليشـيات السـنية واسـتغلت 
الاسـتياء السـائد في صفوف السكان حيال الاسـاليب القاسية 
التـي تعتمدهـا القاعـدة. ويـرى محللـون ان الظـروف مختلفة 
جدا في افغانستان حيث يسـتمر النزاع منذ فترة طويلة وحيث 

تستعد الولايات المتحدة لارسال قوات اضافية.
وحذر سايمون هندرسون من معهد واشنطن لسياسة الشرق 

الادنى ان هذه الاستراتيجية «تتضمن صعوبات».
ويؤكد هذا الخبير ان المتمردين الذين تزداد قوتهم ويهاجمون 
بشـكل متزايـد الشـرطة الافغانية وبعـض الاهـداف الحكومية 
ليسـت لهم مصلحـة في التوصل الى تسـوية مـع حكومة كابول 

الضعيفة.
ويؤكـد الخبـراء انـه رغـم ان الاتفـاق وارد، الا ان السـلطة 
الفعلية هي في ايدي قادة طالبان الاكثر تشـددا الذين ينشطون 
من باكسـتان المجـاورة خارج مرمى القـوات الاجنبية الخاضعة 

لقيادة امريكية او لحلف شمال الاطلسي.
والاسـبوع الماضي دعـا الملا عمر المتمردين الباكسـتانيين الى 
تعبئـة صفوفهم لمحاربـة القوات الامريكية وقوات الاطلسـي في 

افغانسـتان كما ذكر بيتر برغن مؤلف كتاب مخصص لاسامة بن 
لادن زعيم القاعدة. ويقول «ان هذه التصريحات يجب ان تؤخذ 

على محمل الجد».
وخلافـا للعـراق حيـث ان المتمرديـن بعيـدون عـن السـكان 
المحليـين فان عناصر طالبان الافغان متجذرون في المدن والقرى 
التي تسـكنها غالبية من الباشـتون. ومن الصعـب ايضا الفصل 
بين طالبان وشـبكة القاعدة التي اعتمـدوا تكتيكها كما كتب هذا 

الاخصائي على موقع شبكة سي ان ان على الانترنت.
واضـاف ان التوصـل الـى اتفـاق مـع طالبان يمكـن ان يرغم 
حكومـة كابول الضعيفة اساسـا علـى قبول تنازلات من شـأنها 

زعزعة استقرار افغانستان بشكل اضافي.
ويؤكـد مناصـرو اجـراء مفاوضـات ان عناصـر طالبـان لا 
يشـكلون كتلة مـن انتماء واحـد وانما يضمون عـدة مجموعات 
وقبائل، وبالتالي فان الانقسامات الداخلية يمكن ان تسهل هذه 

المحادثات.
ويقول سيث جونز من راند كوربوريشن انه اذا كانت نواتهم 
الصلبة ترفض اجراء اي محادثات «فهناك اشخاص على الارض 

لديهم دوافع اخرى مثل المال والخصومات القبلية».
واضـاف ان زعمـاء القبائل وزعمـاء الحرب الافغـان اظهروا 

استعدادا لتغيير معسكرهم خلال الحروب والانتفاضات.
وذكر بانه خلال الاجتياح الامريكي العام 2001 الذي ادى الى 
ازاحـة طالبان عن السـلطة، عمد الزعمـاء القبليون او المحليون 
الـى التخلي عنهم سـريعا عنـد رؤية مدن شـمال البلاد تسـقط 

الواحدة تلو الاخرى.
وقـال جونـز «المفتاح هو معرفـة وقت التغييـر» لكن «الوضع 
ليس كذلك على الارض حيث الشـعور السـائد هـو ان المتمردين 

يحصلون على المزيد من السلطة».
واضـاف «يجـب الحصـول علـى مؤشـرات بان حلف شـمال 
الاطلسـي والقـوات الافغانية بـدأوا بتحقيق مكاسـب لكي يغير 

الناس معسكرهم».

محللون: فكرة التوصل الى اتفاق مع «المعتدلين» في طالبان قد يتبين انها وهمية.. وغيتس يقول ان اي مصالحة سياسية لا بد وان تحصل وفق شروط كابول

«نيويورك تايمز»: واشنطن تستكشف طرق إمدادات جديدة إلى أفغانستان حتى عبر إيران

■ طهـران ـ موسـكو ـ ا ف ب ـ يـو بـي 
الثـورة  لحـرس  العـام  القائـد  قـال  اي: 
الايرانيـة اللـواء محمد علـي جعفري إن 
التهديـدات العسـكرية ضد بـلاده لم تزل 
كليا، ولم يستبعد حصول عمليات ضربة 

محدودة ومباغتة ضد إيران.
وقال جعفري ان التهديدات ضد بلاده 
لـم تزل كليـاً، انمـا تغيـرت طبيعتها فقط 
الثقافـي  الناعـم والطابـع  إلـى «الشـكل 

والسياسي والاقتصادي». 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
قولـه  جعفـري  الـى  (ارنـا)  الرسـمية 
للصحافيـين امـس الخميس علـى هامش 
السـابعه  للـدورة  الختاميـة  المراسـم 
الكـريم  القـرآن  لمسـابقات  والعشـرين 
لكـوادر قوات حـرس الثورة الاسـلامية» 
ان العمليات العسـكرية ضـد الجمهورية 

الاسـلامية الايرانية غير متوقعة بشـكلها 
وصورتها الراهنة».  

إلا أنه أشـار إلى أنه مـن الممكن ان تقع 
عمليات فـي نطاق «محدود جـدا بصورة 
ضربـة مباغتـة او صاروخيـة ولكن طالما 
بقي الشـعب موحدا لدعم وحمايه النظام 
فان الاعداء لا يمكنهم القيام بأي إجراء». 
وقـال «ان حـرس الثـورة لهـا واجـب 
التصدي بالصورة المناسبة واللازمة لاي 

تهديد ومهما كان طابعه». 
واردف جعفري «انه ومن اجل التصدي 
للتهديـدات الناعمـة فان حـرس الثورة.. 
وضعت في جدول اعمالها برامج واسـعة 

بحجم وجودة افضل من السابق».
الى ذلك قال خبير روسـي في شـؤون 
الاسلحة الاستراتيجية ان ايران يمكن ان 
تنتج سـلاحا ذريا «خلال عام او عامين»، 

واصفـا حصولها على مثل هذه الاسـلحة 
بانه «تهديد كبير».

فلاديميـر  المتقاعـد  الجنـرال  وصـرح 
دفوركـين الذي شـارك فـي محادثات نزع 
الاسـلحة بين الولايات المتحدة وروسـيا 
في السبعينات والثمانينات، للصحافيين 
ردا على سـؤال حول مدى اقتـراب ايران 
مـن الحصـول على سـلاح نـووي «يمكن 

للمرء ان يتحدث عن عام او عامين».
واضـاف دفوركين الذي يتـرأس مركز 
فـي  الاسـتراتيجية  الاسـلحة  دراسـات 
موسـكو،  فـي  للعلـوم  الروسـية  الكليـة 
انه «مـن الناحيـة الفنية، فان مـا يعيقهم 
هـو على مـا يبدو عـدم امتلاكهم مـا يكفي 
مـن اليورانيـوم المخصـب بدرجـة تصلح 

لاستخدامه في انتاج سلاح نووي».
وقال «انـا اعتبر ذلـك تهديـدا كبيرا»، 

مؤكدا انه يعرب عن رأي شـخصي وليس 
عن رأي الحكومة الروسية.

واضـاف ان «التهديـد يكمـن فـي انـه 
اذا اصبحـت ايـران التـي تجاهلـت فعليا 
كافـة القـرارات والعقوبات التـي فرضها 
عليها مجلس الامن الدولـي، قوة نووية، 
فانـه سـيصبح مـن المسـتحيل المسـاس 
بهـا ممـا سيسـمح لهـا بالتالي بتوسـيع 
حمـاس  مثـل  ارهابيـة  لمنظمـات  دعمهـا 
وحزب الله». وعلى الصعيد الرسـمي قلل 
دبلوماسيون روس من المخاوف الامريكية 
والاسـرائيلية من ان ايران اصبحت على 
وشـك بنـاء سـلاح نـووي، فيمـا قاومت 
موسـكو الدعـوات لفـرض عقوبات اشـد 
علـى طهـران بسـبب برنامجهـا النووي 
المثير للجدل. وتسـاعد روسـيا ايران في 
بنـاء اول مفاعـل للطاقة النوويـة المدنية 

رغـم القلـق الـذي تعبـر عنـه الحكومات 
الغربيـة من ان تؤدي نشـاطات ايران في 
تخصيـب اليورانيوم الـى حصولها على 

الوقود الكافي لبناء قنبلة ذرية.
الاقـرب  انهـا  الـى  واشـارت موسـكو 
جغرافيـا الى ايران، مؤكـدة انها تعارض 
علـى  الاسـلامية  الجمهوريـة  حصـول 

اسلحة نووية.
وتنفي ايران انها تسـعى الى الحصول 
على اسـلحة نووية وتقـول ان برنامجها 
النووي لاغراض سلمية بحتة. ودفوركين 
الذي سـاعد في صياغة عدد من معاهدات 
ضبـط الاسـلحة بـين روسـيا والولايات 
والثمانينـات  السـبعينات  فـي  المتحـدة 
مـن القـرن الماضـي، يرئـس حاليـا مركز 
دراسـات الامن الدولي في معهد الاقتصاد 

العالمي والعلاقات الدولية في موسكو.

إيران تقول إن طبيعة التهديدات ضدها تغيرت لكنها لا تستبعد «ضربة محدودة مباغتة» 

خبير روسي: طهران قادرة على امتلاك سلاح نووي خلال عام او عامين
مكتــب  فــي  مســؤول  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
التحقيقات الفدرالي ان مســألة تجنيد اســلاميين لشباب 
امريكيــين من اصــول صومالية يرســلون الى هــذا البلد 

للقيام بأنشطة ارهابية يشكل اولوية لاف بي اي.
وقال فيليب ماد المســؤول في مكتب الامن القومي في 
الاف بــي اي امام لجنة في مجلس الشــيوخ «انها اولوية 

بالنسبة لمكتب التحقيقات. انها احدى اولوياتنا».
وكانــت اللجنة التي يرأســها الســناتور المســتقل جو 
ليبرمــان طلبت هذه الجلســة «لتفهم لماذا» اختار شــباب 
امريكيون من اصول صومالية مغــادرة الولايات المتحدة 
لتلقــي تدريبــات او القتــال فــي الصومــال الــى جانــب 

الميليشيات الاسلامية.
وتســاءل ليبرمــان «هــل سيســتخدم الشــباب الذين 
غادروا جوازات ســفرهم الامريكية للعودة وتنفيذ اعمال 

ارهابية على اراضينا؟».
وقال ماد ان هناك طلبا للشــباب الامريكيين من اصول 

امريكية لارسالهم للقتال في افريقيا.
من جهته قال اندرو ليبمان مساعد مدير الاستخبارات 
في المركز الوطني لمكافحة الارهاب «اعتقد ان الاداة الاكثر 
اهمية بالنســبة لنــا هي الاتصال المباشــر مــع المجموعة 
الامريكية الصوماليــة لمعرفة من زار القرن الافريقي ولاي 
اســباب». واضــاف «اعتقــد ان هنــاك جهدا يجــب بذله 

للتحقق من اننا نراقب هذا الوضع عن كثب».
ويقــدر عــدد الامريكيين من اصــول صوماليــة ما بين 
15 الى 20 الف شــخص يعيش نصفهم فــي مينيابوليس 

(مينيسوتا شمال).
وهاجــرت هذه المجموعة الــى الولايــات المتحدة مطلع 

التسعينات هربا من اعمال العنف.

«اف بي اي» يعطي اولوية لمراقبة الشباب الامريكيين 
من اصول صومالية الذين يجندهم اسلاميون

جندي كندي من قوات حلف الاطلسي خلال حملة تفتيش منطقة قندهار احد معاقل حركة طالبان امس

تشارلس فريمان

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:
نكسـت الاعـلام الخميس في جميع انحـاء المانيا 
التـي كانـت تحاول كشـف سـبب قيـام شـاب بقتل 
15 شـخصا فـي جنوب غـرب البـلاد واقدامـه على 

الانتحار بعد مطاردة دامية.
وفي مدينـة فينندن الواقعة علـى بعد 20 كلم من 
شـتوتغارت (جنـوب غـرب المانيا) اضيئت شـموع 
الى جانب باقات زهر امام المدرسـة التي ظهرت على 

واجهتها آثار الرصاص.
وكشـفت السـلطات الالمانيـة امـس الخميس ان 
الفتـى الالمانـي الـذي قتل 15 شـخصا الاربعـاء قبل 
ان ينتحر اعلن عن نواياه في رسـالة على الانترنت 

عشية الحادث.
وقـال تيم كريتشـمر (17 عاما) فـي منتدى حوار 
«ضقـت ذرعا بهذه الحيـاة الفارغة، كل يـوم الامور 
نفسـها. الكل يسـخر منـي ولا احـد يقـر بقدراتي». 
واضـاف «لـدي اسـلحة هنـا، صبـاح غـد سـأزور 

مدرستي السابقة».
وأعلنـت الشـرطة الألمانيـة امـس أنها اكتشـفت 

رسـالة إلكترونيـة مـن الفتـى يعلـن فيها عـن نيته 
ارتـكاب الهجـوم، وأكـدت أنها مـا زالـت تبحث عن 

أهداف الجريمة.
ونقـل موقع «دوتشـي فيللـي» الألمانـي امس عن 
الشـرطة قولهـا إن الفتـى الذي قرأ الرسـالة مسـاء 
الثلاثاء الماضي، ظـنّ أن الأمر مجرّد مزحة ولم يبلّغ 

الشرطة عنها إلا بعد وقوع الحادثة.
وتعتقـد الشـرطة بعـد عثورهـا علـى أكـوام من 
الذخائر غير المسـتخدمة، أن الفتى كان يخطط لقتل 
أكثر من 12 شـخصاً من الطلاب والمدرّسـين، مشيرة 
الى أن غالبية الضحايا كانوا من الإناث، مسـتبعدة 

أن يكون الأمر متعمّداً.
وكانت المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل وصفت 
الأربعاء الحادث بأنه يوم حزين لكل ألمانيا، معتبرة 
أنـه من غير المفهوم كيف أنه يمكن لجريمة أن تحصد 

في بضعة ثوان تلاميذ ومدرّسين.
الألمانـي  الداخليـة  وزيـر  عـارض  جانبـه  مـن 
فولفغانـغ شـويبله مطالـب منادية بتشـديد قانون 
حيازة السلاح في ألمانيا في إطار الجدل الدائر حول 
الوسائل القانونية الممكن اتخاذها بهدف منع وقوع 

أعمال قتل عشـوائي في المـدارس وذلك بعد يوم من 
الحـادث.  وقال شـويبله امـس في برلـين»لا أعرف 
مطلقـا أي تعديـل فـي قانـون حيـازة السـلاح كان 

بإمكانه أن يغير شيئا فيما حدث». 
وأشـار شـويبله إلـى أنـه سـيتم فحـص كافـة 
القوانـين المتعلقة بهذا الشـأن إلا أنه أكـد في الوقت 
نفسـه صرامـة قوانـين حيـازة السـلاح والقنـص 
والرماية في بلاده.  كما أكد شويبله ضرورة تشديد 
القيـود على المشـاهد التي تروج للعنف في وسـائل 
الإعلام بالإضافة إلى تفعيل دور الأسـرة في إرشـاد 

الشباب للقيم التي تنبذ العنف. 
وأعرب شـويبله عـن تشـككه إزاء مسـألة إقامة 
بوابـات أمنيـة علـى مداخـل المـدارس ورأى أنها قد 
لا تسـتطيع الحيلولـة دون اقتحـام شـخص يحمل 
سـلاحا الى داخل المدرسـة، مؤكدا أنه لا يوجد نظام 

معين يمكنه ضمان تحقيق الأمن مئة بالمئة. 
وفـي الوقـت نفسـه، رفض ساسـة وخبـراء في 
القانـون تشـديد قانـون حيازة السـلاح فـي ألمانيا 
مبررين ذلـك بأن القانـون المعمول بـه حاليا يتمتع 

بدرجة جيدة من الحسم. 

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي 
تصريحـات  فـي  بوسـباخ  فولفغانـغ  الديمقراطـي 
نشرتها صحيفة «دي فيلت» الألمانية امس الخميس: 
«شـددنا بالفعـل قانـون حيازة السـلاح بعد حادث 
(إطـلاق نار داخل مدرسـة) إرفـورت ولدينا قانون 

حاسم بشكل كبير مقارنة بالمستوى الدولي». 
كما قـال رئيـس نقابة الشـرطة الألمانيـة كونراد 
فرايبرغ « قانون حيازة السـلاح عندنا أكثر صرامة 
الآن من أي وقت مضى» مشـيرا إلى المسؤولية التي 

تقع على عاتق من يمتلك السلاح نفسه.
وتضاربت الأنباء حول كيفية مقتل الجاني الذي 
كان يـدرس فـي المدرسـة ذاتهـا إذ ذكـرت التقاريـر 
الأولية أنه قتل في تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة 
فـي بلدة قريبة من موقع الجريمة، في حين أوضحت 

تقارير تالية أن الجاني قتل نفسه.
وكان التلميذ السـابق تيم كريتشمر دخل صباح 
الاربعـاء الـى المدرسـة وقتـل تسـعة تلاميـذ بينهم 
ثمانـي بنات، وثلاث معلمات بمسـدس بيريتا الذي 
كان يلقمه باسـتمرار. ثم قتل ثلاثة اشخاص اخرين 

اثناء فراره.

مطلق النار في المدرسة الالمانية اعلن نواياه عبر الانترنت
ووزير الداخلية يرفض تشديد قانون حيازة السلاح.. والدولة تنكس الاعلام حدادا

صـرح  ب:  ف  ا  ـ  تبليسـي   ■
مسؤولون جورجيون كبار الخميس 
ان الجمهورية السوفييتية السابقة 
سـتدرس احتمال اسـتضافة قاعدة 
عسـكرية امريكية اذا طلب منها ذلك 
كمـا انهـا مسـتعدة للسـماح بمرور 

القوات الغربية الى افغانستان. 
وصـرح غريغول فاشـادزه وزير 
خارجية جورجيا لصحيفة «نيكاي» 
اليابانية في مقابلة نشرت الخميس 
«اذا كانـت الولايـات المتحدة تعتقد 
قاعـدة،  انشـاء  فـي  ترغـب  انهـا 
فسنفكر في الموضوع جديا»، الا انه 
اكد ان البلدين لا يجريان محادثات 

حول هذه المسألة حاليا. 
وقـال غيغـا بوكيريا نائـب وزير 
الـى  بالاضافـة  انـه  الخارجيـة 
استضافة قاعدة، فان بلاده مستعدة 
لان تكون ممرا للقـوات والامدادات 

المتجهة الى افغانستان. 
وافـاد لوكالـة فرانـس بـرس ان 
علـى  تـزال  ولا  كانـت  «جورجيـا 
الولايـات  مـع  للتعـاون  اسـتعداد 
المتحـدة سـواء فـي نشـر القواعـد 
الامريكية على الاراضي الجورجية، 
اذا اعربـت الولايـات المتحـدة عـن 
رغبتهـا في ذلك، وكذلك باسـتخدام 
الاراضـي الجورجيـة كنقطـة عبور 

الى افغانستان». 
فـي  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
الوقـت الـذي تعـزز فيـه الولايـات 
علـى  للعثـور  جهودهـا  المتحـدة 
نقاط عبور جديـدة لامدادات قوات 
وسـط  افغانسـتان  فـي  التحالـف 
فـي  الاسـتقرار  عـدم  حالـة  تزايـد 
باكسـتان، طريـق المرور الرئيسـي 
لتلك الامدادات، واعلان قيرغزستان 
الواقعة وسـط اسـيا الشهر الماضي 

اغـلاق قاعـدة جويـة امريكية مهمة 
مقامة على اراضيها. 

واجـرى مسـؤولون عسـكريون 
امريكيـون محادثات هذا الاسـبوع 
مع ممثلين عن الحكومة والشـركات 
مـن تركيـا وجورجيـا واذربيجـان 
القوفـاز  منطقـة  اسـتخدام  حـول 
جنوب روسيا كنقاط عبور. وجرت 
المحادثات التي اسـتمرت يومين في 

مدينة باكو عاصمة اذربيجان. 
جنـدي  الـف   70 نحـو  وينتشـر 
لمسـاعدة  افغانسـتان  فـي  دولـي 
الحكومة علـى مواجهة التمرد الذي 
يشـنه مقاتلـو حركـة طالبـان التي 
حكمت البـلاد من عـام 1996 وحتى 

 .2001
ويمكن لاقامة قاعـدة امريكية في 
جورجيـا ان تثيـر توترات شـديدة 

بين واشنطن وموسكو. 

جورجيا تعلن انها ستدرس احتمال السماح
باقامة قاعدة عسكرية امريكية على اراضيها
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الهاشمي يربط انسحاب القوات 
الاجنبية من العراق بمدى جاهزية 

القوات العراقية
■ بغـداد - يـو بي اي: قـال نائب الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي إن 
انسـحاب القـوات الاجنبيـة مـن العـراق يتوقف على مـدى أهليـة القوات 
المسـلحة والأجهـزة الامنية العراقية وقدرتها على مـلء الفراغ الامني الذي 

ربما ينشأ نتيجة انسحاب هذه القوات.
وعبر الهاشـمي في تصريح نشـره مكتبـه الاعلامي اليـوم الخميس عن 
أمله في أن تتطور جاهزية القوات العراقية ويتحسـن أداؤها بمرورالوقت 
«وهـذه المسـألة تشـكل فـي الواقـع واحدة مـن التحديـات الحقيقيـة التي 
نواجههـا اليـوم وربما في المسـتقبل». وقـال الهاشـمي إن «تطوير جاهزية 
القـوات المسـلحة وتحسـين ادائهـا واحدة مـن التحديـات الحقيقيـة التي 
نواجههـا اليـوم وربمـا في المسـتقبل»، مشـدداً على ضرورة التنسـيق بين 
الأطـراف من أجـل إنجاح الخطط الراميـة الى ايقاف «العمليـات الارهابية 
عبـر الحدود»، لافتا الى ان جميع الاطراف المعنيـة ومعها الادارة الأمريكية 
«تقدمـت خطوات طيبة في هذا المجال وتشـكلت لجنة هي بمثابة فريق عمل 

لإدارة هذا الملف».

مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين غرب الموصل 
■  الموصـل (العـراق) ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة العراقية في الموصل امس 
الخميـس عن مقتل جنديين عراقيين وإصابة اثنين آخرين في قضاء البعاج 
علـى بعد 460 كيلومترا شـمال غـرب بغداد.  وقال مصدر فـي غرفة عمليات 
شـرطة الموصل في تصريحـات لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن جنديين 
عراقيين قتلا وأصيب اثنان آخران امس إثر انفجار عبوة ناسـفة استهدفت 

دوريتهما في قضاء البعاج على بعد 60 كيلومترا غرب الموصل. 

إطلاق سراح معتقلين من سجن بوكا 
الأمريكي جنوب العراق 

■ الرمـادي - دب أ: أطلقـت القـوات الأمريكيـة سـراح 30 معتقـلا مـن 
محافظة الأنبار كانوا في سجن بوكا بجنوب العراق . 

وقالـت مصـادر فـي شـرطة الأنبـار لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب. أ) 
إن»القوات الأمريكية سـلمت شـرطة الانبار مسـاء الخميس 30 معتقلا بعد 

أن انهوا فترات اعتقال امتدت لحوالى 40 شهرا بعد أن لم تثبت إدانتهم». 
وأوضح أن قوات الشـرطة في المحافظة سـتفرج عن الأبريـاء منهم فيما 

ستودع من تؤكد المعلومات بأنه متورط في جرائم مع تنظيم القاعدة . 
يذكـر أن غالبيـة المعتقلين لدى القـوات الأجنبية هم من سـكان محافظة 
الإنبـار الواقعـة غرب بغداد.  وعلـى نفس الصعيد أطلقت شـرطة محافظة 
نينوى شـمال بغداد أمس أيضا سراح 47 معتقلا كانت القوات الأمريكية قد 
أطلقت سـراحهم من سـجن بوكا جنوب البلاد وأودعوا لدى شرطة نينوى 

بعد أن لم تثبت إدانتهم. 

■بغـداد - د ب أ: قضت محكمة عراقية 
امـس بالسـجن لمـدة ثـلاث سـنوات بحق 
الصحافي منتظر الزيدي على خلفية رشقه 
الرئيـس الأمريكـي السـابق جـورج بوش 
بزوجـي حذائه خـلال مؤتمـر صحافي في 

بغداد أواخر العام الماضي. 
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة العراقيـة 
العليـا خلال اسـتئناف نظـر القضية امس 
دام  اعتقـال  بعـد  الزيـدي  بحـق  الحكـم 
ثلاثة اشـهر تقريبا في أعقاب رشـق بوش 
بزوجـي حذائه فـي آخر زيـارة للعراق في 
14 كانـون الأول/ديسـمبر عـام 2008 فـي 
مشـهد مثير خـلال مؤتمر صحافـي عقد في 
المنطقة الخضراء بمشاركة رئيس الحكومة 

العراقية نوري المالكي. 
وأصبح الزيدي اليـوم هو أول صحافي 
فـي تاريخ العـراق يعاقب بالسـجن بتهمة 
الاعتـداء علـى رئيـس دولـة أجنبية خلال 
زيارتـه للعـراق وفق المـادة 223 من قانون 

العقوبات العراقي لسنة 1969 . 
ووصف المحامي ضياء السـعدي رئيس 
فريق الدفاع عن الزيدي، الذي يعمل بقناة 
«البغداديـة» التلفزيونيـة التـي تبـث مـن 

القاهرة، الحكم بأنه «عقوبة ثقيلة». 
وقال السـعدي في تصريحات صحافية 
عقـب النطـق بالحكـم: «اسـتندت المحكمة 
اليوم في قرارهـا بحبس الزيدي لمدة ثلاث 
سـنوات إلى مـادة الإحالة 223 مـن قانون 
العقوبـات العراقي لسـنة 1969 رغم انه لا 
يوجد ما يمكن المحكمة من الأخذ به لأن فعل 
الزيـدي لـم يؤد إلـى قتل أو شـروع بالقتل 
بـل هـو تعبير عـن رفـض الاحتـلال وهذا 
حـق مكفـول بالقواعـد الدسـتورية واننـا 
لسـنا أمام جريمة قتـل أو الشـروع بالقتل 
وبالتالـي فإن قرار المحكمـة عقوبة ثقيلة لا 

تتناسب مع طبيعة الفعل». 
وأضاف: «سنلجأ إلى التعقيب على هذا 
القرار واسـتخدام طرق الطعـن القانونية 
وسنباشـر بتهيئـة لائحة الطعـن لتقديمها 
إلـى محكمة التمييـز خلال المـدة القانونية 
ونعلـق آمالا كبيـرة على القضـاء العراقي 
الشـعب  لإرادة  الاسـتجابة  فـي  العـادل 

العراقي الذي وقف إلى جانب الزيدي». 
ومن جانبهـا، قالت قنـاة البغدادية في 
بيـان: «في الوقت الذي نحترم فيه القضاء 
العراقـي ونؤمـن بنزاهتـه يؤسـفنا الحكم 
الذي صـدر على الزميل منتظر الزيدي يوم 
الخميـس المصادف الثاني عشـر مـن آذار/
مـارس عـام ألفين وتسـعة من قبـل محكمة 
الجنايات المركزية بالحبس ثلاث سـنوات 

وفق مادة قانونية غير مناسبة للحادث». 

وتابعت: «فنحـن متأكدون مـن براءته 
انطلاقـا مـن تفهـم دوافـع الفعل الـذي قام 
بـه في مناخ نفسـي متوتر أوجـده احتلال 
بلادنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، 
وضمـن دعاوى الديمقراطية والحرية التي 
تفهم الرئيس بوش نفسه ما جرى له بقوله 
«هذه هـي الديمقراطية» وهي العبارة التي 
طالبـت هيئـة الدفـاع اعتمادهـا جـزءا من 

ملف الدعوى». 
وأكدت القناة «أن مـا حدث أمر طبيعي، 
ولذلك من الخلل التعامـل مع ما حدث وفق 
اعتبارات ضيقة بائدة. نأمل أن يجد الطعن 
الذي سـتتقدم بـه هيئة الدفاع عـن منتظر 
تفهما من قبل محكمـة التمييز العليا ليعود 
منتظر إلى عمله وأهله وأصدقائه في خدمة 
بلاده وشـعبه. متطلعين كذلـك إلى صدور 
الحكم علـى الذين اعتـدوا بالضرب المبرح 
علـى الزميـل منتظر عقـب الحـادث خارج 

النظم والقوانين والمهمات المكلفين بها». 
شـقيق  الزيـدي  ميثـم  وصـف  كمـا 
الصحافـي العراقي قرار المحكمة بأنه «قرار 

غير نزيه». 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  ميثـم  وقـال 
(د.ب.أ) إن «القـرار غيـر نزيـه وسـمعناه 
قبل أن ندخل المحكمة من مصادرنا الخاصة 
حيـث دخلنـا قاعـة المحكمة ونحـن نعرف 
أن منتظـر سـيحكم بالسـجن لمـدة ثـلاث 

سنوات». 
وأضـاف «أننـا نعتبـر هـذا القـرار هـو 
انتصـار للحق علـى الباطـل.. لقـد اجتمع 
منتظر بنـا بعد قرار المحكمـة وأوصانا بأن 
نكون يـدا واحدة وأن فريق الدفاع سـوف 

يقدم طلبا لتمييز قرار الحكم». 
ومـن جانبهـا، وصفـت نائبـة عراقيـة 
مقربـة مـن رجـل الديـن الشـيعي مقتـدى 

الصدر قرار المحكمة بأنه» صدمة كبيرة». 
وقالـت النائبـة زينـب الكنانـي عضـو 
العراقـي  البرلمـان  فـي  الصدريـة  الكتلـة 
اليـوم وقائـع  «لقـد حضـرت  لــ(د.ب.أ): 
جلسـة محاكمـة الصحافي منتظـر الزيدي 
وجلسـة النطـق بالأحـكام النهائيـة وقـد 
صدمـت بقـرار المحكمة لأن هـذا القرار جاء 
منافيـا لواقـع الحال ورفـض الـرأي العام 
العراقـي والعربـي والدولـي المتعاطف مع 
الزيـدي فضـلا عـن انـه عكـس أن القضاء 

العراقي مسيس». 
قبيـل  الأجـواء  «أن  الكنانـي  وذكـرت 
انعقاد الجلسـة كانت غير طبيعية بسـبب 
حضور عدد كبير من رجال الأمن العراقيين 
الذين يرتدون الزي المدني وتضاعف العدد 
بعـد دخـول القاضـي رئيـس المحكمـة إلى 

القاعة ممـا ولد لدينا شـكوكا وريبة من أن 
المحكمة بصدد اتخاذ قرار بإدانة الزيدي». 
وقالـت: «كنـا نتوقـع أن تكـون جلسـة 
المحكمـة اليـوم جلسـة طويلـة للاسـتماع 
إلـى أقـوال الصحافي وفريـق الدفاع الذي 
قـدم دفوعـات مهمة فضـلا عـن أن القضية 
مهمـة وتاريخية لكن المحكمـة لم تعط آذانا 
صاغيـة لفريـق الدفـاع وخاصة مـا طرحه 
المحامـي طـارق حـرب الـذي عـرض جملة 
مطالب أمـام المحكمـة وطلب التحقـق منها 
بالاستعانة بالسـفارة الأمريكية في بغداد 

لكن القاضي رفض كل ذلك». 
وأضافت: «في جلسـة النطق بالأحكام، 
تم إفـراغ القاعـة ولـم يبـق فيها سـوى أنا 

وشـقيقه ضرغام وفريق الدفاع وتم النطق 
بالأحكام حيث اسـتقبلها منتظر بابتسامة 
عـاش  العـراق  عـاش  وهتـف  وشـجاعة 

العراق فداء لشهداء العراق». 
وقالت الكناني «إن عائلة منتظر الزيدي 
أغمي عليها بعد إعلان النطق بالأحكام وقد 
طلبـت من رئيـس المحكمة أن يتـم لقاء بين 
منتظـر وعائلته وتحقق اللقاء وكان منظرا 
مؤلمـا وطلـب منتظر مـن عائلتـه الاحتفال 
بهذا اليوم لهذا القرار وتوزيع الحلوى بين 

الأهل والأصدقاء والأقارب». 
وكان الزيـدي وصـل إلـى المحكمة امس 
وسـط تدابيـر أمنيـة مشـددة وعندما علم 
بمقتل اثنين من زملائه فـي انفجار وقع في 

منطقة أبو غريب قبل يومين أجهش بالبكاء 
تأسيا على فقدان زميليه. 

والاقتتـال  العنـف  أعمـال  وتسـببت 
الطائفـي التي اجتاحت العـراق بعد الغزو 
الأمريكـي للعراق عـام 2003  بمقتل وجرح 
أكثـر مـن 300 صحافـي وإعلامـي عراقـي 
فـي أرجـاء البـلاد بعضهـم قتـل برصاص 
الجيـش الأمريكـي وآخـرون جـراء أعمال 
العنـف وآخرهـم مراسـل قنـاة العراقيـة 
صهيب عدنان والمصور حيدر هاشـم جراء 
تفجير انتحاري وقع في أبو غريب الثلاثاء 

الماضي.  
لحسـاب  عامـا)   28) الزيـدي  ويعمـل 
محطـة تليفزيون «البغداديـة» التي يملكها 

رجـل الأعمال العراقي عوف حسـين وتبث 
برامجهـا مـن القاهـرة وسـبق أن خطفتـه 
جماعـات مسـلحة عـام 2007 وتم الإفـراج 
عنه بعد ثلاثـة أيام من دفع فدية وهو يتيم 

الأبوين ومن عائلة فقيرة. 
وواجـه الزيـدي تهمـة «الاعتـداء علـى 
رئيس دولـة أجنبية» التي تصـل عقوبتها 
القصـوى إلى السـجن لمدة 15 عامـاً. وكان 
مقـررا أن تعقـد المحكمة الجنائية جلسـتها 
في 31 كانون الأول/ديسـمبر الماضي للنظر 
فـي قضيـة الزيـدي لكنهـا عقـدت فـي 19 
شباط/فبراير الماضي وتم تأجيلها إلى يوم 
12 آذار/مـارس بنـاء على طلـب من رئيس 

المحكمة. 

السجن ثلاث سنوات للصحافي منتظر الزيدي بعد ادانته 
بالاعتداء على رئيس دولة أجنبية خلال زيارته للعراق 

■ القاهرة - يو بي آي: أعلنت الخارجية المصرية 
امس الخميس أنها لن تستعين بشركات أمنية خاصة 
فـي مهمـة حماية مقـرّ سـفارة بلادها في بغـداد عند 

افتتاحها.
وقال مسـاعد وزيـر الخارجية المصري للشـؤون 
العربيـة السـفير عبدالرحمـن صـلاح الديـن، إن ما 
تردّد بشـأن تولي شـركات أمنية خاصة مهمّة حماية 
مقرّ السـفارة المصريـة في بغداد عنـد افتتاحها «غير 

صحيح».
ولفت صلاح الدين خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع نظيـره العراقـي لبيـد عباوي فـي ختـام أعمال 
اللجنـة المصرية- العراقية المشـتركة امـس، الى أن 
السـفارة المصرية سـتتمتع بحماية القوات العراقية 

الأمنية عند افتتاحها، «والأهم من ذلك بمحبة ومودة 
الشعب العراقي الشقيق».

وأضاف صلاح الدين أن هدف مصر من التعاون مع 
العراق دعم اسـتقلال الأخير، مؤكدا أن هذا التعاون 
«ليـس موجها ضـد أي طـرف، لكنه تعـاون لمصلحة 
الجانبين ويسـهم فـي قدرة العراق علـى مواجهة أية 
محاولـة للتأثيـر الخارجي عليـه (...) وهـو تعاون 

يشكل مثالا للتعاون بين كل دول المنطقة».
من ناحيته قال عباوي إن علاقات العراق بالجوار 
رة ويطمح (العراق) لأن  غير العربي «علاقات متطـوّ

تكون علاقته متوازنة مع كل دول الجوار».
وفيمـا يتعلق بـدور العراق في إصـلاح العلاقات 
العربيـة مـع بعـض دول المنطقـة خاصة إيـران، أكد 

اسـتعداد بلاده لبحث العلاقات مع هذه الدول وحلّ 
المشاكل عندما يطلب منها ذلك.

وأضاف عباوي «هذا لا يأتي فقط من خلال علاقات 
ثنائية ولكـن من خلال علاقات عربية مشـاركة ومن 
خلال تفاهم سـابق قبل الشروع في هذه الاتصالات، 
ونطمـح لأن يكون هنـاك دور عربي مشـترك في حل 
دور  لـه  العـراق  أن  وأكـد  الاقليميـة».  القضايـا  كل 
وسياسة متكاملة إزاء القضايا والأزمات التي تعاني 
منهـا المنطقة، كمـا أن لديه تصوّرات قدمهـا للجامعة 
العربيـة وسـيتم عرضها علـى القمة العربيـة المقبلة 
التي سـتنعقد أواخر آذار/مارس الجاري في الدوحة 
لتجاوز المشـكلات، «حتى يكون العالم العربي قادرا 

على مواجهة التحديات».

■ القاهـرة - د ب أ: أعلنت الجامعة العربية امس 
عـن اعتزام الأمـين العام عمرو موسـى القيام بزيارة 
إلـى العـراق خـلال الأيـام المقبلـة برفقـة وفـد رفيع 

المستوى من الأمانة العامة للجامعة. 
وذكـرت الجامعة العربية في بيان أن هذه الزيارة 
تأتي فـي إطار الاطلاع على التطورات التي يشـهدها 
العـراق خاصة بعـد انتخابـات مجالـس المحافظات 

التي جرت مؤخرا. 
أيضـا  الزيـارة  مـن  الهـدف  أن  البيـان  وأضـاف 
الاجتمـاع « بالمسـؤولين العراقيـين وممثلـي مختلف 
التيـارات السياسـية بهدف تعزيز الحضـور العربي 
 ، المجـالات  مختلـف  فـي  العراقيـة  السـاحة  علـى 
والمسـاهمة العربيـة الفعالة فـي جهود إعـادة إعمار 
تأهيـل  لإعـادة  المبذولـة  الجهـود  ودعـم   ، العـراق 
المؤسسـات العراقيـة والكوادر البشـرية في مختلف 
المجالات ، وإشـراك مؤسسات العمل العربي المشترك 

في هـذه الجهود ، ومتابعة مسـار الحوار والمصالحة 
الوطنيـة العراقيـة بمـا يسـهم فـي ترسـيــخ النهج 

الديمقراطي في العراق». 
وأشار البيان إلى أن موسى سيبحث مع المسؤولين 
العراقيـين عـددا مـن القضايـا « من ضمنهـا موضوع 
العـراق المدرج علـى جدول أعمـال القمـة العربيـــة 
العــــربـي فـي دعـم  ، والـدور  القادمـة بالدوحـة 
ومساعدة العراق خلال المرحلة القادمة ، خاصة فيما 
يتعلـق بتخفيـف أعباء الديـون العراقيـة ، وخروج 
العـراق مـن الفصـل السـابع المتضمـن مـن قـرارات 
مجلـس الأمـن ، والاطــــلاع علـى خطـط الحكومـة 
العراقيـة لمعالجـة أزمـة المهجريـن العراقيــــين فـي 
الـدول العربيـة المضيفة ، والتنسـيق معهـا في إطار 
مواصلـة الجهـود التي تقـوم بهـا الجامعـة العربية 
بالتعـاون مع المنظمات الدوليـة المعنية للتخفيف من 

حدة هذه الأزمة».

الخارجية المصرية تقول انها لن تستعين بشركات
امنية خاصة لحماية سفارتها ببغداد

الامين العام للجامعة العربية يزور العراق خلال ايام 

■ سـيدني - يو بي اي: قال رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي بعد 
محادثات أجراها مع نظيره الاسترالي 
كيفين رود امس الخميس، إن انسحاب 
القوات الأمريكية من بلاده لن يضعف 
قـدرة القـوات العراقيـة علـى مواجهة 
المسـلحين لأنهـا قـادرة على الإمسـاك 
بزمـام الأمور، وأعلن عـن توقيع عقود 

بقيمة 3 مليارات دولار مع أستراليا.
ونقلت وسائل إعلام أسترالية امس 
عن المالكي الذي يزور أسـتراليا قوله، 
إن القـوات العراقيـة «سـتكون قادرة 
على السـيطرة على الوضع» في البلاد 

بعد انسحاب القوات الأمريكية.
يومـاً  يتحسّـن  «الوضـع  وأضـاف 
بعد يوم وهذا بفضـل التعاون الوثيق 
الأمنيــــة  والقـوات  الشـعب  بـين 
قـدرات  أن  إلـى  لافتـاً  العـــراقيـة»، 
القوات العراقية في العمليات القتالية 
الاسـتخباراتية  المعلومـات  وجمـع 

«تتحسّن باستمرار». 
وقلّـل رئيـس الـوزراء العراقي من 
أهميـة التفجيريـن الكبيريـن اللذيـن 
وقعا في العراق وأسـفرا عـن مقتل 60 
شـخصا الأسـبوع الماضـي بعد أشـهر 
من الهدوء النسـبي، مضيفـاً أن تنظيم 
«القاعـدة» والمتطرّفـين و»الإرهابيين» 
فقدوا القدرة على مواجهة قوات الأمن 
العراقيـة، علـى الرغم مـن التفجيرات 
الأخيرة التي أسـفرت عن سـقوط عدد 

كبير من الضحايا.
وأفادت تقارير إعلامية في أستراليا 
امـس أن العـراق وقع اتفاقات لشـراء 

مـن  سـنوياً  القمـح  مـن  طـن  مليـون 
كانبيـرا، تتعـدّى قيمتهـا 400 مليـون 
دولار ناهيـك عـن اتفـاق لبنـاء ثلاثـة 
مستشـفيات بالقـرب من بغـداد تفوق 

قيمتها 500 مليون دولار.
الأسـترالي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
فـي المؤتمـر الصحافي الذي تـلا لقاءه 
نظيـره العراقي، إن العلاقـات الأمنية 
بين بغداد وكانبيرا سـتظل مهمّة، على 
الرغم مـن تعزيـز العلاقـات التجارية 

والاقتصادية بين البلدين. 
وأضـاف راد «اليـوم فتحنـا صفحة 
جديدة فـي هـذه العلاقات تقـوم على 
التبـادل التجاري والاقتصـادي»، آملاً 

أن تتوسّع لتشمل القطاع النفطي. 
وتابع «لأسـتراليا خبرة واسعة في 
مجـال الطاقـة والحقـول النفطية وقد 
دخلت بالفعل شركتان أستراليتان في 

مجال تطوير حقول النفط العراقية».
فـي  وقعـت  أسـتراليا  إن  وقـال 
السـنوات الأربـع الماضيـة عقـوداً مـع 
العـراق بقيمـة 3 مليـارات دولار، لافتاً 
الى ان كانبيرا سـتعيّن مسـؤولاً كبيراً 
يتولّى تنسـيق العلاقـات التجارية مع 

بغداد. 
النصـب  الأربعـاء  المالكـي  وزار 
التذكاري لضحايا الحرب الأستراليين 
فـي كانبيرا، يرافقه نائـب قائد القوات 

الأسترالية كين جيلبسي.
ورأى جيلبسي أن الاستقرار المتزايد 
الرئيسـية  النتيجـة  العـراق هـو  فـي 
لشـجاعة الشـعب العراقي والحكومة 
والقوات الأمنية، لافتاً الى أن الشـعب 

استحق حريته.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وكان 
شـباط/فبراير   27 فـي  أعلـن  اوبامـا 
الماضي إنهاء المهمـة القتالية الأمريكية 
فـي العراق في 31 آب/أغسـطس 2010 
وسـحب قواتـه بالكامل بنهايـة العام 

2011، واعتمـاد إسـتراتيجية جديـدة 
بثلاثـة أجـزاء تلحـظ نقـل مسـؤولية 
الأمن إلى السـلطات العراقية وحماية 
الديمقراطيـة فيـه، وتعزيـز الانخراط 
الأمريكي مع دول الشـرق الأوسـط بما 

فيها إيران وسورية.

المالكي يقول ان القوات العراقية قادرة 
على حفظ الامن بعد الانسحاب الأمريكي 

قدموا مازعموا انها ادلة على «سرقاته الادبية»
صحافيو «الأهرام» يطالبون بفصل رئيس مجلس ادارتها من الحزب الحاكم ومجلس الشورى ونقابة الصحافيين 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

تتصاعد على مدار الســاعة المواجهة بين الكاتب مرسي 
عطااللــه رئيــس مجلــس «الأهرام» مــن جهة وبــين مئات 

الصحافيين والكتاب بالمؤسسة من جهة أخرى.
أحدث المعلومات يشــير لقيام الجبهــة التي أطلقت على 
نفسها اســم تنظيم «صحافيون من أجل الأهرام» عريضة 
إتهام ضــد عطااللــه يتهمه خلالهــا الصحافيون بســرقة 
العديد مــن المقالات التي يكتبها في صــدارة الصحيفة من 
كتــب لأكاديميين مرموقــين خاصة بالنســبة لكتاباته عن 

القضية الفلسطينية.
وقد أرســل الصحافيون الغاضبون بالمذكــرة إلى أربع 
جهــات الأولــى مقــر رئاســة الجمهورية بضاحيــة مصر 
الجديــدة، والثانيــة الحــزب الوطنــي  والثالثــة مجلــس 

الشورى والرابعة نقابة الصحافيين.
وللمرة الأولى تشــهد القاهرة خلافاً حــاداً بين أعضاء 
فــي الحــزب الحاكــم حيــث طالب عــدد مــن الصحافيين 
والكتــاب المنتمين للحزب الحاكم والذين يشــغلون مقاعد 
فــي عدد مــن اللجان بطــرد عطااللــه من عضويــة الأمانة 
العامة للسياســات التي يرأســها جمال مبارك. كما طلبت 
مذكرة أخرى من الرئيس مبارك فصله من كافة تشكيلات 

الحزب الوطني ومذكرة ثالثة لمجلس الشوري لفصله.
وقد طالــب الكتاب والمحــررون الغاضبون من مرســي 
نقابــة الصحافيــين بفصلــه مــن جــدول أعضــاء النقابة 
ومحاكمتــه طبقاً للوائح ميثاق الشــرف الصحافي والذي 
يقــر بعدم أحقية مــن يثبت ضلوعه في ســرقة المقالات أو 
الأبحــاث العلمية أو الصحافية بالمثــول أمام لجنة تحقيق 
خاصة تمهيداً لفصله، وأن نقابة الصحافيين هي صاحبة 

الحق في ذلك.
وقــد أرفــق الصحافيــون بالمذكرة الســابقة عــددا من 

المقالات التي كتبها مرســي ومعها كتاب «أرض فلســطين 
وشــعبها» للمؤرخ الدكتور محســن محمد صالح. ويتبين 
من الكتاب أن مقالات رئيس «الأهــرام» منقولة حرفياً منه 

مما يمثل دليلاً صارخاً على إدانته.
وقــد اعرب الباحــث ضياء رشــوان بمركز الدراســات 
الإســتراتيجية عن شعوره بالأسى بســبب تطور الصدام 
لهذا المستوى، مشــدداً على أن عطاالله كان ينبغي عليه أن 
يدرك قدر المؤسسة التي شــغلها وأن ينأى بها عن الوقوع 

في مثل تلك الصراعات.
أضاف رشــوان بــأن المتخاصمين مع رئيس المؤسســة 
يقبلون بالوصــول لحل يحفظ للجميــع حقوقهم من أجل 
البقاء على وحدة الأهــرام وللحيلولة دون تردي الأوضاع 

بها.
وينفــي عطااللــه أن يكــون قــد تعامــل بعجرفــة مــع 
الصحافيين أو منع الإجتماع بهم حيث أكد أنه حريص كل 

الحرص على التوصل لحل للأزمة.

أضاف فــي تصريحات خاصة بأنــه لا يمكن أن يتنازل 
في الوقت نفسه عن العمل على تطوير المؤسسة والقضاء 

على كافة العقبات التي تعتري العمل بها.
ونفــى الإتهامــات الموجهــة لــه بشــأن كونــه مغتصبا 
للمنصب الذي يشغله بعد تجاوزه سن الخامسة والستين 
وهو سن نهاية الخدمة في المؤسسات الصحافية. وشدد 
على أن المحكمة أقرت ببقائه لحين صدور قرار من الجهات 

المختصة باختيار القيادات الصحافية.
وعلمــت «القدس العربي» أن نقيــب الصحافيين الكاتب 
مكرم محمد أحمد بدأ بذل مساعيه من أجل رأب الصدع بين 
النقيب وأعضاء مجلس إدارة المؤسســة الذين يناصرونه 
من جهة، وبين جموع الصحافيين في إصدارات «الأهرام» 

المختلفة من جهة أخرى.
ويستشــعر مكــرم الحــرج البالــغ كونــه أحــد كتــاب 
«الأهرام» فــي الوقت الذي ينبغي عليه أن يحكم في قضية 

هوالمسؤول عنها في المقام الأول عنها.

سيدتان عراقيتان ترفعان صورة لمنتظر الزيدي في بغداد امس  (رويترز)

مرسي عطا الله

عمرو موسى

نوري المالكي
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مسعود البارزاني

لندن ـ «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
اكـد رئيـس اقليـم كردسـتان العراقي 
مسـعود البرزانـي، في محاضـرة القاها 
«تشـاتهام  معهـد  فـي  الخميـس  امـس 
هـاوس» فـي لنـدن، خـلال زيـارة يقوم 
الـى المملكـة المتحـدة، ان «حكومـة  بهـا 
بغداد فشـلت بشكل رئيسـي في قطاعين 
مـن القطاعـات الخمسـة (التـي يعتبرها 
هـو شـخصيا) الاهـم فـي قيـادة البلـد. 
والقطاعان هما سياستها بالنسبة للامن 
الاقتصاديـة  وسياسـتها  العـراق،  فـي 
ان  واعتبـر  خـاص»  بشـكل  والنفطيـة 

الاكراد اقوى مع العراق.
«اقليـم  محاضرتـه:  موضـوع  وكان 

كردستان العراقي: توقعات المستقبل».
وبالنسـبة لقرار محكمة عراقية الحكم 
بالسـجن 15 عامـا على وزيـر الخارجية 
العراقـي السـابق طـارق عزيز، وسـبب 
عدم تنفيذ حكم الاعدام بالقائد العسكري 
المجيـد،  حسـن  علـي  السـابق  العراقـي 
نسـيب الرئيـس الراحل صدام حسـين، 

قـال البرزانـي: «ان القـرارات الصـادرة 
عـن المحاكـم باعدام قـادة سـابقين يجب 
ان تخضـع لموافقـة الاعضـاء الثلاثة في 
المجلس الرئاسـي العراقـي، وأحد هؤلاء 
(لم يحدد المترجم اسـمه لان برزاني كان 
يتحدث بالكردية، ولكننا سمعنا منه اسم 
طارق الهاشمي، نائب الرئيس) يعارض 
اعدام علي حسـن المجيـد واعدامات قادة 

النظام السابق عموما».
والسؤال الذي طرح حول سجن طارق 
عزيـز اتـى كالتالـي: «ان الجرائـم التـي 
قـررت المحكمـة ان طـارق عزيـز ارتكبها 
تختلـف عـن الجرائـم التـي نُسـبت الى 
القادة الآخرين، حسب تقييم القانونيين 
الدوليين، وحسـب موقـف الحبر الاعظم 
(البابـا فـي رومـا)، كمـا ان طـارق عزيز 
يعاني من سلسـلة من الامـراض التي قد 
تـؤدي الـى موته فـي المسـتقبل القريب، 
وانت كرئيس لاقليم كردستان تقول بان 
الاقليم يحمي الاقليات وحقوق الانسان، 
فمـا هـو تقييمـك لقـرار هـذه المحكمـة؟» 
رأيـي  «لـدي  التاليـة:  اجابتـه  وكانـت 
الشـخصي في هذا الموضـوع، ولن اعلنه 
هنـا، ولكن القضية ليسـت قضيـة دينية 

مسـيحية، وبالتالـي يجـب عـدم رؤيتها 
مـن منطلق انتمـاء عزيز الى المسـيحية، 
وموقـف بابـا رومـا مـن الامـر. لقـد كان 
طـارق عزيـز عضـوا بـارزا فـي مجلـس 
قيـادة الثورة العراقيـة الى جانب صدام 
حسين، وقررت محكمة عراقية انه ضالع 
في احـدى القضايا التي ارتكبهـا النظام 
السـابق (يقصد اعدام التجـار) ولكنني 
اعيد التأكيد لكم اننا في اقليم كردسـتان 
لـم نصدر احكامـا بالاعدام علـى احد من 
دون الاخـذ في الاعتبار حقوق الانسـان 

والمعاملة الخاصة والجيدة للاقليات».
وكان البرزانـي قـد قـال فـي رد علـى 
سـؤال آخـر: «هنـاك ثمانيـة آلاف عائلة 
مسيحية عراقية من الكلدان والآشوريين 
والطوائف المسـيحية الاخـرى هربت من 
النظام في بغداد، ومن الجهات المهيمنة في 
البصرة، والتجأت الى اقليم كردسـتان، 
والحبر الاعظم (البابا بنديكتوس) يدرك 
هـذه الحقائـق وقـد اوضحـت تفاصيلها 
اليـه فـي لقائـي معـه واقليم كردسـتان 
يحمي ليـس فقط الاقليات المسـيحية بل 

التركمانية وغيرها».
البرزانـي  لانتقـادات  بالنسـبة  امـا 

لحكومـة بغـداد ووزارتي امنهـا ونفطها 
بخطـوات  قمنـا  لقـد   » كالتالـي:  فأتـت 
لتفعيـل عمليـة انتـاج وتصديـر النفـط 
مـن كردسـتان لا تتعارض مع الدسـتور 
وزارة  خطـوات  فشـلت  فيمـا  العراقـي، 
النفـط العراقيـة في تحقيـق اي تقدم في 
هـذا المجـال، وقـد صرفـت مبلـغ ثمانيـة 
مليـارات دولار علـى عمليـات لـم تحقق 
واقعـي  تصديـر  او  فعلـي،  انتـاج  اي 
للنفط العراقـي. ولا توجد لدينا مشـكلة 
فـي المشـاركة مـع الدولـة العراقيـة فـي 
مردودات النفط من كردسـتان، حسب ما 
يقول الدسـتور، وحاليا نصـدر مئة الف 
برميـل يوميـا سـترتفع الـى مئتـي الف، 
وقد تصل بعد سـنتين الـى مليون برميل 
يوميا. وفي هذه المرحلة تعمل 35 شـركة 
دوليـة في عمليـات النفط في كردسـتان 
من خمسـين دولـة فـي العالم. امـا المادة 
140 في الدستور فتنطبق ليس فقط على 

كركوك بل على سائر انحاء العراق».
قـال  السياسـية  للقضايـا  وبالنسـبة 
البرزانـي «ان خريطـة الطريق واضحة، 
وهي تشـمل اجـراء تعداد سـكاني (بعد 
تطبيع الاوضاع) وتحصل كل منطقة على 

حقوقها. والهرب مـن هذا الواقع لن يحل 
المشكلة العراقية».

وحول القوات الامريكية ووجودها او 
اسـتمرار وجودها، قـال البرزاني «علينا 
وجـود  علـى  الحصـري  الاعتمـاد  عـدم 
القوات الامريكية في كردستان والعراق، 
مـع ان الوضـع الامنـي فـي البلـد ليـس 
مثاليـا». ونتمنـى انه بحلول عـام 2011 
سـتتمكن القوات العراقية من السـيطرة 
على الوضع الامني فـي العراق بمفردها، 
ولكن حتى الساعة لم نتوصل الى تفاهم 

شامل بين جميع الفئات في العراق».
بـين  العلاقـات  «تتطـور  ان  وتمنـى 
العراقيـة المختلفـة فـي سـبيل  الجهـات 
ايجابي يؤدي الى التوصل لعراق فدرالي 
ديمقراطي يقرر مصيره بنفسه. ومشروع 

كردستان هو جزء من هذا المشروع».
ولدى سـؤاله اذا كان يأمـل بالتوصل 
الـى دولة كردية مسـتقلة في المسـتقبل؟ 
قـال البرزانـي: «هذا حلم يطمـح اليه كل 

كردي. واذا تحقق فلن يتحقق بالقوة».
اما في رده على سؤال حول اذا استمر 
كردسـتان  اقليـم  قيـادة  بـين  الخـلاف 
وحكومة بغداد حـول النفط والمردودات 

النفطيـة، فهل سـيؤدي ذلك الـى الحرب 
تصعيـد  تم  «اذا  فقـال:  الجانبـين؟  بـين 
هـذا الخـلاف فسـنعرضه علـى البرلمان 
الكردسـتاني وعلى مؤسسـاتنا المنتخبة 
حولـه،  القـرارات  وسـتُتخذ  دسـتوريا 
ونحن لسـنا ضد اي تعديلات دستورية 
ولكـن الامر يجب ان يتـم من ضمن الآلية 
الدسـتور». واكـد ان  التـي يسـمح بهـا 
«قيـادة اقليـم كردسـتان لـم تفقـد الامل 
كليـا في ان يتـم التوصل الى حل سـلمي 
لقضيـة البند 140 من الدسـتور». وتمنى 
العربيـة،  العراقيـة  الجهـات  تتفهـم  ان 
والجهـات العربيـة الاخـرى هـذا الموقف 

الكردستاني.
واشـار البرزانـي الى وجـود بعثة من 
الوزراء الكردستانيين ترافقه في زيارته 
اخـرى  اوروبيـة  ودول  بريطانيـا  الـى 
(المانيا وغيرها) ولتفسـر الاوضاع حول 
قضيـة النفط والقضايا الاخـرى المتعلقة 
بالاقليـم. واشـار الـى «وجـود علاقـات 
نفطيـة جيدة فـي هذه المرحلة بـين اقليم 
كردسـتان وتركيا بانتظـار التوصل الى 
تفاهـم مـع حكومة بغـداد على الشـؤون 

النفطية والسياسية الاخرى».

اعتبر في محاضرة القاها في لندن ان معارضة في مجلس الرئاسة قد تعوق تنفيذ احكام الاعدام 

البارزاني: حكومة بغداد فشلت امنيا ونفطيا.. واستقلال الاكراد حلم لن يتحقق بالقوة

الخارجيـة  وزارة  اكـدت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الفرنسـية الخميس خطف عامل فرنسـي في المجال 
الانساني يعمل في الفرع البلجيكي من منظمة اطباء 

بلا حدود غير الحكومية مع اجنبيين اثنين آخرين.
واعلن الناطق باسـم الوزارة اريك شوفالييه ان 
وزارة الخارجيـة «تؤكـد خطـف فرنسـي يعمل في 
منظمـة غيـر حكوميـة في منطقـة صـراف عمرة في 

شمال دارفور في السودان مساء الاربعاء».
اثنـين  اجنبيـين  «ممثلـين  ان  شـوفالييه  وقـال 
آخرين يعملان في المنظمـة غير الحكومية قد خطفا 
ايضا، كما خطف موظفان سـودانيان جرى الافراج 

عنهما».
ان ثلاثـة  واشـارت منظمـة اطبـاء بـلا حـدود 
متطوعين اجانب - ممرضـة كندية وطبيب ايطالي 
الفـرع  وطبيـب ميدانـي فرنسـي - يعملـون فـي 

البلجيكي قد خطفوا في دارفور.
وأكدت وزارة الخارجية الايطالية امس الخميس 
خطـف طبيـب ايطالـي يعمل مـع منظمـة أطباء بلا 
حـدود فـي إقليـم دارفور بغـرب السـودان،وقالت 
ان وزيـر الخارجيـة فرانكـو فراتينـي بـدأ تحـركا 

لإطلاقه.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «اكي « عـن بيـان أصدرته 
وزارة الخارجيـة الايطاليـة «هناك أحـد مواطنينا 
أيضا من بين المخطوفـين من الفرع البلجيكي لمنظمة 

أطباء بلا حدود في إقليم دارفور». 
وأشـار البيـان الـى أن «وزير الخارجيـة فرانكو 
فراتينـي الـذي يؤمـن اتصـالا مفتوحـا مـع أسـرة 
المخطـوف، أطلـق كل الإجـراءات اللازمـة للتوصل 

إلى حل ايجابي للموقف».
وطالب الوزير الايطالي «السـلطات السـودانية 
بالتعاون» مشـيرا إلى أن «مـا يهمنا بالمرتبة الأولى 
هـو سـلامة مواطننـا»، موصيـا إياها بعـدم القيام 

«بأية تحركات قد تهدد حياته». 

وأشـار البيان الـى أن فراتيني «أوصـى بالتزام 
أقصى درجات التحفظ نظرا للحساسـية الشـديدة 
للموقـف»، مشـيرا إلـى أن «هـذه هـي الإجـراءات 
لإنجـاح الجهـود الرامية إلـى الحفاظ على سـلامة 
الرهينـة وضمـان وصـول مسـاعي تحريرهـا إلـى 

نهاية ايجابية».
وجاء خطف العاملين الثلاثة في الفرع البلجيكي 
لمنظمـة اطبـاء بلا حـدود بعد اعـراب الامم المتحدة 
الاربعاء عن «قلقها» على امن الموظفين الانسـانيين 
علـى الارض بعد وقوع «حوادث تخويف ومضايقة 

متكررة».
وكانـت السـلطات السـودانية طردت الاسـبوع 
الماضـي فرعـي منظمـة اطباء بـلا حدود الفرنسـي 
والهولندي ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها 
المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني 

عمر البشير لكنها لم تطرد فرع بلجيكا.
ويواجه البشـير اتهامات بارتـكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وكان مسـؤول فـي هـذه المنظمـة صـرح لوكالـة 
«فرانـس برس» طالبا عدم ذكر اسـمه «اؤكد خطف 
ثلاثـة عاملـين اجانب في المجـال الانسـاني واثنين 

محليين».
واعلنت المنظمة لاحقا انه تم الافراج عن الموظفين 
السـودانيين الاثنـين، معربـة انهـا «قلقة جـدا على 
سـلامة موظفيهـا» وهـم ممرضـة كنديـة وطبيـب 

ايطالي ومسؤول ميداني فرنسي.
كمـا اعلنـت المنظمة انهـا ستسـحب كل موظفيها 

تقريبا من دارفور.
وقال مدير عام فرع المنظمة في بلجيكا كريستوف 
سـتوك للصحافيين ان «كل الفرق التابعة لكل فروع 
منظمـة اطبـاء بـلا حـدود» سـتغادر وليـس فقـط 

العاملين في الفرع البلجيكي للمنظمة الانسانية.
وقال كمال سايكي الناطق باسم قوة حفظ السلام 

الافريقـي  المتحـدة والاتحـاد  المشـتركة بـين الامم 
فـي دارفور لوكالـة فرانس بـرس ان «مجموعة من 
المسلحين دخلت مساء الاربعاء» الى مكاتب منظمة 
اطباء بلا حدود- بلجيكا في صراف عمرة على بعد 

200 كلم غرب الفاشر عاصمة شمال دارفور.
واضاف «انهـا المرة الاولى، على حـد علمي التي 
يخطف فيهـا عاملـون اجانب في المجال الانسـاني 
في دارفور»، موضحا ان القوة المشـتركة مسـتعدة 
«لتقـديم مسـاعدتها ضمـن قدراتها» اذا طلـب منها 
ذلـك. واكد مسـؤول سـوداني ان الغربيـين الثلاثة 
علـى قيد الحيـاة، مشـددا على ان الخرطـوم تعمل 

على الافراج عنهم «في اسرع وقت».
للشـؤون  السـودانية  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
الانسـانية حسـبو محمد عبد الرحمن خلال مؤتمر 
صحافـي «لقد تحدثـوا الـى زملائهم عبـر الهاتف، 

وهم بصحة جيدة».
وتم طـرد 13 منظمة غير حكوميـة بعدما اتهمتها 
الجنائيـة  المحكمـة  مـع  بـ»التعـاون»  الخرطـوم 

الدولية.
وادت الحـرب الاهليـة في دارفور منـذ 2003 الى 
مقتل 300 الف شـخص ونزوح 7.2 مليون بحسـب 
الامم المتحـدة فـي حـين تقـول الخرطـوم ان عـدد 

القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
واعلن مكتب تنسـيق الشـؤون الانسـانية لدى 
الامم المتحدة الاربعاء ان مئات الاف الاشخاص بما 
يشـمل هؤلاء الذين هم خارج دارفـور تضرروا من 

جراء رحيل منظمات غير حكومية عن السودان.
وقـد غـادر مـا مجموعـه 183 اجنبيـا يعملـون 
الثلاثـاء.  السـودان  انسـانية  مسـاعدة  لمنظمـات 
وقالـت الامم المتحدة ان «اكثر مـن مئة من الموظفين 
الاجانـب الاخريـن لـدى منظمـات غيـر حكوميـة 
ينتظرون تأشيرات خروج للرحيل». وشمل اجراء 

الطرد 308 اجانب.

فرنسا وايطاليا تسعيان لاطلاق سراح 
مواطنيهما العاملين بالاغاثة في دارفور

■ واشــنطن ـ يو بــي آي: كرّمت 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون والسيدة الأمريكية الأولى 
ميشــيل أوبامــا ثمانــي نســاء من 
أنحاء العالم لشجاعتهنّ، من بينهنّ 
العــراق وريم  اللامــي مــن  ســعاد 

النمري من اليمن. 
والفائــزات بالجائــزة الســنوية 
الثالثــة لوزيــرة الخارجية للنســاء 
الدوليــات الشــجاعات للعام 2009 
هــن هاديزاتــو مانــي مــن النيجر، 
ماليزيا،  من  سرينفاســان  وأمبيغا 
وفيرونيكا مارشــنكو من روســيا، 
وريم النمــري مــن اليمن، وســعاد 
اللامي مــن العــراق، وشــما فروغ 
من أفغانســتان، ونورمــا كروز من 
غواتيمالا ومعتبــر طادجيبايفا من 

أوزبكستان. 
وغابــت اليمنيــة ريم النمري عن 
الاحتفال الذي جرى في مقرّ وزارة 
الأربعــاء،  الأمريكيــة  الخارجيــة 

بسبب تأخّر إجراءات تأشيرتها. 
وكانت النمــري زوّجت الى كهل 
وهي في عمر الـــ12 عاماً، ونجحت 
فــي الحصــول علــى الطــلاق منــه 

لاحقاً. 
وقالــت كلينتــون «لــدى بلادنــا 
الكثير لتحققــه ولكننا نأخذ الإلهام 
مــن أولئــك الذيــن يناضلــون بجدّ 
للحصول على الحقوق الأساســية 

التي نعتبرها من المسلمات». 

مــن ناحيتهــا قالــت أوبامــا إن 
ثلاثــة  الجميــع  علّمــن  الفائــزات 
دروس مهمّــة، «الأول أننا بصفتنا 
نســاء يجب أن ندافع عن أنفســنا، 
والثاني أن نســاند بعضنا البعض، 
وأخيراً علينــا أن ندافع عــن العدل 

للجميع». 
وأضافــت أن «النســاء اللواتــي 
نكرّمهــن هنــا، خاطــرن بحياتهــن 
أنفســهنّ  أجــل  مــن  للنضــال 
وأخواتهــنّ  وبناتهــنّ  وأمهاتهــنّ 
وجداتهــنّ وصديقاتهنّ، وبقيامهن 
بذلك، صنعــن مجتمعاً أفضل ليس 
لهنّ فحســب بل لآبائهنّ وأولادهنّ 
وأشقائهنّ وأجدادهنّ وأزواجهنّ».
اللواتي  «النساء  أوباما  وتابعت 
نكرّمهن اليــوم لا يغيّــرن ظروفهنّ 

فحسب، بل العالم أجمع». 
المناســبة  أوبامــا  واســتغلت 
لتســميتها  بكلينتــون  للإشــادة 
ميلاني فيرفير أول سفيرة متفرّغة 
لمشاكل النســاء حول العالم، وهو 
الرئيــس  ابتدعــه  جديــد  منصــب 

الأمريكي باراك أوباما. 
اللامــي  ســعاد  أن  إلــى  يشــار 
هــي محاميــة عراقية تديــر منظمة 
«النســاء مــن أجــل التقــدّم» غيــر 
الحكومية، التي تشــرف على إدارة 
المركز النســائي فــي مدينة الصدر 
فــي بغــداد الــذي يوفــر خدمــات 

للنساء.

كلينتون وميشال أوباما تكرّمان ثماني نساء 
من العالم لشجاعتهن بينهنّ عراقية ويمنية

وبالنسبة لدور الرئيس الامريكي الجديد باراك 
اوباما في المساهمة بمعالجة هذه القضية العراقية 
ـ الكرديـة قـال: «انهـا قضيـة داخليـة ولكن نحن 

نرحب بتدخل اوباما اذا شاء المساعدة».

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
مجهولـة  مسـلحة  مجموعـة  قامـت 
باختطـاف ثلاثة مـن الأجانـب العاملين 
بمنظمـة أطبـاء بـلا حـدود البلجيكيـة 
الإيطاليـة  الجنسـيات  الـى  ينتمـون 
والفرنسـية والكندية وذلك صباح امس 
الخميـس بالمنطقة الحدودية بين ولايتي 

شمال وغرب دارفور.
للمركـز  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
ان  الصحافيـة  للخدمـات  السـوداني 
وان  جيـدة  بصحـة  المختطفـين  جميـع 
المعالجـات والإجـراءات جاريـة لإطلاق 
سـراحهم بواسطة سـلطات ولاية شمال 
دارفـور، مبينـة أن هنـاك جهـداً مبـذولاً 
يتوقـع ان يؤدي الـى إطلاق سـراحهم، 
حيث توفرت معلومات وجرت اتصالات 
الحكومـة  وأن  المجموعـة،  برئيـس 
سـتقوم بمسـؤوليتها في توفير الحماية 
للمنظمـات الموجودة على امتـداد البلاد 

خاصة دارفور.
وحذرت وزارة الخارجية السودانية 
المجتمع الدولي من خطورة الانعكاسات 
الجنايـات  محكمـة  لقـرار  السـالبة 
الدوليـة علـى الأوضـاع الإنسـانية فـي 
دارفـور لمـا يخلقـه مـن تفلت وتشـجيع 
الإغاثـة  موظفـي  علـى  الاعتـداء  علـى 
هـذه  مثـل  وأن  والدوليـين  الوطنيـين 
العملية هو نتـاج للقرارات الجائرة غير 
المدروسـة من المحكمة ومن يقـف خلفها.

جميـع  مـن  الخارجيـة  وزارة  وترجـو 
وذلـك  الحكومـة  بمسـاعدة  المعنيـين 
بتهيئة الأجـواء الداعمة لعدم تكرار مثل 
هـذه الأحداث ووقف ارسـال الاشـارات 

الخاطئة والمتضاربة.
علـى صعيـد متصـل جـدد الرئيـس 
عمـر البشـير تمسـك البـلاد بالشـريعة 
الإسـلامية والمضـى قدمـاً فـي مشـاريع 
المؤامـرات  علـى  رداً  والتعميـر  البنـاء 
التي يحيكها الغرب ضـدد البلاد. وحذّر 
البشـير لـدى مخاطبته ابنـاء قبيلة دار 

مجموعة مسلحة تختطف 3 اطباء أوروبيين بدارفور.. وحالتهم طيبة 
البشير مخاطبا قبيلة سودانية «بايعته على الموت»:

 الغرب سيبلع قرار المحكمة الجنائية «ناشفا»

حامد الذين بايعوه «بيعة الموت» مسـاء 
امس الاول ضـد قرار المحكمـة الجنائية. 
وابان البشـير ان السودانيين ليس فيهم 

من يقدم على بيع وطنه.
وقـال البشـير ان البلاد تمـر بمرحلة 
مؤامـرات جديـدة اكـد انهـا يحيكهـا من 
يظنون انه بمجـرد صدور قرار الجنائية 
ان الفوضى سـتعم وتنهار البلاد، الا انه 
اكد انهم وجدوا الشـعب السوداني على 
حقيقته. وقـال ان اوكامبو وحدنا وحدة 

لم نشـهدها من قبـل. ولفت البشـير  الى 
أن الـرد علـى هـؤلاء سـيكون بالتنميـة 
الحقـوق  وارجـاع  والبنـاء  والتعميـر 
للشـعب السـوداني. وقـال «والدهب ما 
بتجمـر الا بالنـار». وقال البشـير ان كل 
هـذه المؤامـرات تسـعى الى جـر الانقاذ 
للتطبيـع والتعـاون مع اسـرائيل. ونبه 
البشـير الى ان الغرب جرب كل الوسائل 
من حصـار ودعـم التمـرد وتأليـب دول 
الجوار، وقـال: «الآن اتوا بقـرار المحكمة 

يبلـوه  نتركهـم  لـن  ولكننـا  الجنائيـة 
ويشربوه، هذه المرة سنبلعه لهم ناشف 
ولـن نعطيهم فرصة لبله»، واكد ثقته من 
ان اوكامبـو والذين خلفه في اشـد الندم 
والحسـرة على قرارهم، مشيراً الى انهم 
لم يكونوا يتوقعون ان الشعب سيتوحد 

خلف البشير بهذه الطريقة.
غـي  يانـغ  اسـتهل  السـياق  وفـي 
تشـي وزيـر الخارجيـة الصينـي زيارة 
الـى واشـنطن امـس بلقـاء مـع نظيرته 

بحـث  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
الاوضـاع فـي السـودان. وقالـت «قنـاة 
الجانبـين  ان  امـس  مسـاء  الجزيـرة» 
الصينـي والامريكي بحثـا آليات لمعالجة 
ازمـة دارفـور في اعقـاب صـدور مذكرة 

توقيف للرئيس عمر البشير.
ر أن يجتمع وزير الخارجية  ومن المقـرّ
الصينـي اليوم بالرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا لبحث تداعيات مذكـرة التوقيف 

وانعكاساتها على الاوضاع بدارفور.

سودانيون يهتفرن للرئيس عمر البشير امس

القاهرة – «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

طالب العلامة يوسف القرضاوى 
أن  والمسـلمين  العـرب  الزعمـاء 
يخضعـوا لحكـم اللـه وأن يحكمـوا 
شعوبهم وفق مبادئ العدل والحرية 
والمسـاواة قبل أن يسلط الله عليهم 
عدواً من سـوى أنفسهم يقودهم في 
نهاية الأمر للملاحقة من قبل محكمة 
عبـر  أو  الدوليـة  الحـرب  جرائـم 

التهديد من قبل الدول الكبرى.
خاصـة  تصريحـات  فـي  وأشـار 
يرفـض  إنـه  العربـي»  لـ»القـدس 
بالطبـع مثـول الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير أمـام محكمـة مجرمي 
الحرب الدولية للعديد من الأسـباب 
وأبرزهـا أن مثـل تلـك المحاكـم هـي 
مجـرد أداة في يـد قوى الإسـتعمار 
التـي تريد أن تسـيطر علـى ثروات 
العالـم العربي. وتسـاءل ما إذا كان 
الغرب يريد بالفعل ملاحقة البشـير 
بتهمـة تحقيـق العدالـة أم مـن أجل 
تنفيـذ سـيناريوهات الغـرض منها 
الإجهاز علـى ما تبقى من السـودان 

لخدمة مشاريع إستعمارية كبرى.
فليذهبـوا  القرضـاوي  وقـال 
بـوش  جـورج  علـى  أولاً  للقبـض 
ومجلـس إدارتـه فضـلاً عـن قـادة 
الحرب الإسـرائيليين الذيـن أعادوا 
البشرية لعصور الهمجية والبربرية 
ثـم فليأتـوا فيمـا بعـد للتنقيب عن 
فـي  ويفتشـوا  العـرب  الزعمـاء 
طيلـة  إرتكبوهـا  التـي  الجرائـم 

سنوات حكمهم.
ورفـض أن يعرض الحكام العرب 
داخل أقفـاص في المحاكـم الأجنبية 
معتبـراً مثل ذلك السـلوك بأنه يمثل 
إهانـة بالغـة للجماهير فـي العالمين 
العربـي والإسـلامي حتـى لـو كان 

هؤلاء يتبنون مناهج القمع.

وتساءل هل كان الداعون للحرية 
والعدالـة فـي حالـة موت سـريري 
عندمـا تعرضت غزة مؤخـراً لحرب 
وقادتهـم  الجنـود  وكان  ضـروس 
في تل أبيـب يفرحون بقتل النسـاء 
والأطفال أمـام الفضائيات بدون أي 

تدخل من الحكومات الغربية.
حكـم  لصيـغ  اللجـوء  واعتبـر 
مستلهمة من روح الإسلام هو سبيل 
الإنقاذ الوحيد أمام هؤلاء الحكام كي 
ينالوا الإحترام أمام شعوبهم. وقال 
إنهم تجاهلوا شـعوبهم فلم ينالوا لا 
إحترام العالم ولا إحترام الشعوب.
ونفـى القرضاوي في تصريحاته أن 
تكون الحرب الإعلامية التي خاضها 
علـى مدار الشـهور الماضيـة بغرض 
التحذير مـن الغزو الشـيعي للعالم 
العربـي معناها أنـه مع كسـر إرادة 
إيران كقوة دولية ناهضة. وأكد على 
أنه يقف مع طهران قلبـاً وقالباً فيما 
يخـص حقها فـي أن تمتلك السـلاح 
النـووي. واعتبـر ذلك الخيـار بأنه 
فـي صالـح العالم الإسـلامي وليس 
ضـده، بالطبـع لا يمكـن بـأي حـال 
مـن الأحـوال أن نشـعر بالرعب من 
السـلاح النووي الإيراني في حال لا 
نفكر فـي العدو التاريخي الماثل على 
حدودنا الشرقية والذي يقتل وينكل 
الفلسـطينية  المـدن  فـي  بأشـقائنا 
ويمتلـك مئتي رأس نـووي ويحظى 

بدعم أمريكا وأوروبا.
وشـدد علـى أنـه سـيصر على أن 
يسـتمر مـا بقـي علـى ظهـر الحيـاة 
ويطالـب  الشـيعي  المـد  مـن  يحـذر 
علمـاء الديـن فـي طهـران وقادتهـا 
علـى حد سـواء أن يكفـوا عن وضع 
الخطـط الهادفة لنشـر مذاهبهم في 
بلاد السنة وذلك لأن مثل ذلك الحلم 
لن يتحقق مهما بذلوا من تضحيات.
ودعـا الزعمـاء العـرب الـى عدم 
التضييق على علماء الدين والدعاة 
والكف عن ملاحقة الراغبين في طلب 

 القرضاوي لـ«القدس العربي»: ليخضع الحكام لحكم الله 
قبل المحكمة الدولية.. واين العدالة من بوش وقادة اسرائيل؟

العلـم والتدين بزعم أنهم يشـكلون 
الخطـر الأول علـى أنظمـة حكمهـم. 
وأعـرب عـن شـعوره بالخجـل لأن 
العديـد  حظـر  علـى  تحـرص  دولاً 
من المظاهـر الإسـلامية وتحول بين 
المواطنـين وبين السـير علـى طريق 
اللـه عز وجـل بينمـا بعـض الدول 
الجاليـات  بحقـوق  تقـر  الأجنبيـة 
وارتـداء  العبـادة  فـي  الإسـلامية 

الحجاب.
ودعـا اللـه عـزّ وجـلّ أن يؤلـف 
الحـكام على رعاية شـعوبهم وعدم 
قهرهـم أو ترويعهـم. وانتقـد قيـام 
بعـض المسـؤولين بالتضييـق على 
الإلتـزام  فـي  الراغبـات  النسـاء 
وارتـداء الحجـاب الشـرعي. وقال 
لا يليـق أن يحـدث هـذا فـي ديـار 
المسـلمين بينما الإسـلام يكسـب في 
الغـرب أرضـاً جديـدة بالرغـم مـن 

المؤامرات التي تحاك له.

الشيخ يوسف القرضاوى

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

رحلت السـلطات الأمريكية خالد الجواري، (63) عاماً، الذي 
سـبق أن أدين فـي القضية التي تعرف باسـم «أيلول الأسـود» 
عندمـا تولى وضع قنابل في ثلاث سـيارات في نيويورك العام 
1973، لاغتيـال غولـدا مائيـر رئيسـة الحكومـة الإسـرائيلية 
والجمـارك  الهجـرة  إدارة  باسـم  متحـدث  وقـال  السـابقة. 
الأمريكيـة فـي تصريحـات نشـرتها وكالـة «أسوشـيتدبرس» 
إن طائـرة خاصـة نقلـت الجواري الـذي كان معتقـلاً في ولاية 
كولورادو، يـوم الخميس الماضي من مطـار دنفر إلى الخرطوم 
حيـث وصلت الطائرة مسـاء امس . ولم يتسـن الحصول على 

تعليق من الخرطوم لتأكيد هذه الأنباء. 
ونشـرت تفاصيل ترحيـل الجـواري بعد أن غـادر الحراس 
الأمريكيون الذيـن كانوا يرافقونه للخرطـوم. وكانت الجزائر 
وافقت في وقت سـابق على اسـتقبال الجـواري لكنها تراجعت 
عـن ذلـك دون إبداء الأسـباب، ممـا دفـع السـلطات الأمريكية 
للبحـث عـن بلد يقبـل به. وكان الجـواري يرغب فـي أن يرحل 
إلى الأردن، حيث توجد أسرته، لكن السلطات الأردنية رفضت 

استقباله. 
وقالـت السـلطات الأمريكية إن الجواري يحمل الجنسـيتين 
الأردنيـة والعراقيـة. وأطلـق سـراح الجـواري بعـد أن أمضى 
نصف الفترة التي حوكم بها، وهي (30) سـنة. وأطلق سـراحه 
الأسبوع الماضي واحتجز في سجن خاص بإدارة الهجرة أثناء 
إجراء اتصـالات مع دولة عربية تقبل به. وكان الجواري وضع 
قنابـل في سـيارتين في الشـارع الخامس في نيويـورك وقنبلة 
ثالثـة في مطار جـون كينيدي، على أسـاس أن تنفجـر القنابل 
الثـلاث بالتزامن مع وصـول غولدا مائير إلـى نيويورك. وكان 
الجواري يتنقل بواسطة جوازات سفر مزورة إلى أن اصطادته 
المخابـرات البريطانية فـي العام 1991 في رومـا. وبعد اعتقاله 
رفـض رفضـاً قاطعـاً أن يدلـي بمعلومـات يمكن أن تـؤدي إلى 
تقليـص المـدة التي حكم بهـا ضـده. وكان قد تحدث فـي العام 
1993 قائلاً إنه سيكشـف في يوم ما جميع الأسرار التي يعرفها. 

وذكر أنه أعلن في العام 0002 أنه ينتمي إلى حركة حماس.

ل أحد أعضاء  واشنطن تُرحِّ
«أيلول الأسود» إلى الخرطوم
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5 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
بدأت الفصائل الفلسطينية امس الخميس 
مشوار اليوم الثالث للحوار الوطني الشامل 
الذي تسـتضيفه العاصمـة المصرية القاهرة 
وسـط تبايـن كبير فـي وجهـات النظـر بين 
مسـؤول  وقـال  وحمـاس،  فتـح  حركتـي 
فلسـطيني ان الحـوارات من الممكـن ان تمتد 

للاسبوع المقبل.
وبحسـب المسـؤول فـان ايـا مـن اللجان 
الخمس التـي تبحث قضايا الخلاف لم تصل 
الى حلول، بسـبب وجود «هـوة كبيرة» بين 
مواقف فتـح وحماس، غير ان المسـؤول اكد 
في الوقت ذاته ان المسؤولين المصريين الذين 
يتوسطون في حل الخلافات «يبذلون جهود 

كبيرة»، لانهاء العقبات الخلافية.
وعقـدت شـخصيات قياديـة كبيـرة مـن 
حركتـي فتح وحمـاس عدة جلسـات ثنائية 
فيمـا بينهـم للتغلـب علـى بعـض القضايـا 
الخلافيـة التـي تطـرأ خـلال المناقشـات في 

اللجان.
وعـدة  مصريـون  مسـؤولون  وبـادر 
«شـخصيات وازنـة»، بالتحـرك بـين قطبي 
الخـلاف «لتذليل العديـد من العقبـات التي 
تعيق التوصل الى حلول»، بحسب ما علمت 

«القدس العربي» من مصدر مطلع.
وذكـر المصـدر ان هـذه التحـركات تمـت 
ظهـرا  تبـدأ  التـي  اللجـان  جلسـات  خـلال 
وتنتهي في سـاعة متأخـرة من الليـل، لافتا 
الـى ان هـذه التحـركات تجري ايضـا عقب 
انتهـاء الجلسـات الرسـمية والعـودة الـى 

فندق الاقامة.
وتوقع مسـؤول فلسـطيني فـي حال عدم 
تمكـن الفصائـل مـن الوصول الـى حلول ان 
تقـوم مصـر راعـي الحـوار، باجـراء جولـة 

ثانية خلال الايام المقبلة.
فتـح  الحركتـين  بـين  الخـلاف  يـزال  ولا 
وحمـاس حول ملفي الحكومـة والانتخابات 
قائما، ولم تفلح اكثر من عشر ساعات نقاش 
مـن تقريـب وجهـات النظـر، رغـم تدخلات 
اعضـاء التنظيمـات الاخـرى التـي تشـارك 

فـي الحـوارات فـي تقريـب وجهـات النظر، 
بمساعدة المصريين.

ويـدور الخلاف في هاتـين اللجنتين حول 
شـكل الحكومة المقبلـة، التي ستشـكل عقب 
طريقـة  جانـب  الـى  وبرنامجهـا،  الاتفـاق، 

اجراء الانتخابات القادمة.
تكـون  ان  علـى  حمـاس،  حركـة  وتصـر 
الحكومـة مشـكلة من الاحـزاب السياسـية، 
وان تراعى في تشـكيلها نتائـج الانتخابات 
التشـريعية التي فازت فيها الحركة، وهو ما 
يعنـي ان تحتفـظ الحركة بنسـبة كبيرة من 
المقاعد الوزارية، الى جانب رئاسة الحكومة، 
وهـو امر ترفضـه فتح التي تنـادي بحكومة 

توافق، من الشخصيات المستقلة.
ويعـد ملف الحكومة من اهـم الملفات التي 
تبحـث فـي الحوارات، كـون ان تنفيـذ بنود 
الاتفاقات التي قد تنجزها لجان الانتخابات 
والامـن والمصالحـة، حيـث سـتتولى هـذه 
للانتخابـات،  التحضيـر  قضيـة  الحكومـة 
واعـادة هيكلـة اجهـزة الامـن، الـى جانـب 

الاشراف على قضايا المصالحة.
الى ذلك، لا يزال هناك خلاف حول طبيعة 
حيـث  الفلسـطينية،  الانتخابـات  اجـراء 
طالبـت حماس خـلال الحـوارات ان تجرى 
الانتخابات الرئاسية قبل اجراء الانتخابات 
البرلمانيـة، فـي حين تنـادي فتح بـأن تكون 
الانتخابات متزامنة، لا يتعدى سقف اتمامها 

25 كانون الثاني (يناير) 2010.
واقـر الدكتـور اسـماعيل رضـوان عضو 
وفـد حماس للحوار خلال حديثه لـ «القدس 
العربـي»، بوجود «ملفات شـائكة»، لم تحل 

لغاية اللحظة.
وذكـر ان اللجـان الخمس التـي اجتمعت 
والامـن  والانتخابـات  الحكومـة  وهـي 
تواصـل  التحريـر  ومنظمـة  والمصالحـة، 
اجتماعاتها «لكن هناك ملفات شائكة لا زالت 

تحتاج الى حوار».
وشـدد رضوان خلال حديثه لــ «القدس 
العربـي» ان هـذه التباينات «تحتـاج لوقت 
وجهد كافيـين». واوضح ان هـذه التباينات 
ظهرت في لجان الحكومة والانتخابات، واكد 
لـ»القدس العربي» ان هـذه الملفات «تحتاج 
الـى جهد كبيـر للتغلب عليهـا»، لافتا الى ان 

من بين قضايا الخلاف في لجنة الحكومة هو 
التوافق على برنامجها.

واوضـح رضـوان انه لم يتـم التطرق في 
الحـوار لاعضـاء الحكومـة المقبلـة، او مـن 
سيرأسـها، وقال «تم الحديـث على ان تكون 

الحكومة المقبلة حكومة انتقالية مؤقتة».
واشـار القيـادي في حمـاس الـى انه من 
السـابق لأوانـه الحديـث عـن قـرب انتهاء 
الحـوار، واكـد ان هـذا الامر يحتـاج «لوقت 
اطـول»، منوهـا الـى وجـود «نوايـا تحـرك 
مـن جميـع الفصائل للوصـول الـى الوحدة 

الوطنية».
وقـال محمـود العالـول عضـو وفـد فتـح 
في لجنـة المصالحـة لـ»القـدس العربي» ان 
لجنتـه التي تبحـث في كيفية انهاء المشـاكل 
بـين  السياسـية  الخلافـات  افرزتهـا  التـي 
الحركتـين المتخاصمتين، ناقشـت العديد من 
الموضوعـات خلال اليـوم الثانـي، لافتا الى 
ان اللجنة تعمل على «تشكيل لجنة مصالحة 
وطنيـة عليا، من اجـل متابعـة كل التبعيات 

التي احدثتها حالة الانقسام».
يذكر ان هذه اللجنة تناقش ملف الاعتقال 
السياسـي، وحوادث القتـل والاعتداء التي 
حدثـت فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، 

وطالت نشطاء من التنظيمين.
ولفـت العالول الـى ان العمل فـي اللجنة 
«يسـير فـي اطار جيـد»، غيـر انه لـم يحدد 
مـن  اللجنـة  هـذه  لانتهـاء  الكافـي  الوقـت 
اعمالها بشكل كامل. وقال «لقد قطعنا شوطا 
طويلا، لكننا نحتـاج الى وقت اخر»، وتوقع 

ان تستمر حتى الاسبوع المقبل.
من جهتـه قال الدكتـور عبـد الرحمن ابو 
النصـر عضو وفد فتح في لجنـة الانتخابات 
ان هنـاك «اجواء ايجابية، ومسـاعي حثيثة 

للتغلب على العقبات».
لكن خالد البطـش العضو في وفد الجهاد 
الاسـلامي قال لـ «القدس العربي» ان ايا من 
الملفات التي طرحت للنقاش خلال الجلسات 
السـابقة «لم يتوصل فيها الى حلول»، ونفى 

ان تكون هناك مدة زمنية لانتهاء الحوار.
القضايـا  بعـض  ان  البطـش  واوضـح 
الخلافية وابرزها قضية المعتقلين السياسيين 
الانتخابـات  موعـد  وتحديـد  بالضفـة، 

تحركات مصرية حثيثة لتقريب وجهات نظر الحركتين المتخاصمتين
الفصائل الفلسطينية تواصل اجتماعاتها في القاهرة والتباينات في وجهات النظر لا تزال قائمة 

وتوقع تمديد الحوار.. وحماس تطالب باجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تواصلـت الخميس 
مفاوضات فـي القاهرة للتوصل الى الافراج 
شـليط  غلعـاد  الاسـرائيلي  الجنـدي  عـن 
المعتقلـين  مئـات  عـن  الافـراج  مقابـل  فـي 
الفلسطينيين بحسـب ما ابلغ وكالة فرانس 

مصدر قريب من المفاوضات.
وقـال المصـدر الـذي رفـض الكشـف عن 
اسـمه «قد يكـون هنـاك بصيص امـل الا ان 
الحـذر يفـرض نفسـه»، فـي حـين لا يـزال 
المفاوض الاسـرائيلي عوفـر ديكيل موجودا 
في القاهـرة لاجراء المفاوضات التي وصفت 

ب»المكثفة».
ويقـوم ديكيل الـذي وصل الثلاثـاء الى 
القاهرة بمفاوضات غير مباشـرة بوسـاطة 
مصرية مع حركة حماس للافراج عن شليط 
الـذي اسـرته قـوات خاصـة (كوماندوس) 
 2006 (يونيـو)  حزيـران  فـي  فلسـطينية 

والمعتقل في غزة.
سـابقا  شـغل  الـذي  ديكيـل  ويتحـاور 
منصب مسـاعد رئيس جهـاز الامن الداخلي 
(الشـين بيت) مـع رئيـس جهـاز المخابرات 

العامة المصرية اللواء عمر سليمان.
ويتواجـد فـي القاهـرة وفـد مـن حركـة 
المقاومـة الاسـلامية حمـاس يشـمل نائـب 
رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة موسـى 

ابو مـرزوق لاجراء محادثـات بين الفصائل 
الفلسطينية. وتتناول المفاوضات على وجه 
الخصوص اسـماء معتقلي حمـاس وبينهم 
منفذو هجمات دموية توافق اسـرائيل على 

الافراج عنهم مقابل الافراج عن شاليط.
وكان ابو مرزوق اكد وجوب الافراج عن 
450 محكوما بالاضافة الى 550 معتقلا بينهم 

مراهقون ونساء ومسؤولون سياسيون.
وبين هـؤلاء 90 معتقلا ترفض اسـرائيل 
الاراضـي  الـى  بالعـودة  لهـم  السـماح 
الفلسـطينية بينمـا تفرض علـى 30 آخرين 
من سـكان الضفـة الغربية العـودة الى غزة 

التي تسيطر عليها حماس منذ 2007.
وكان ابو مرزوق اشـار الـى امكانية نقل 

الفلسطينيين المفرج عنهم الى سورية.
واشـترطت اسـرائيل الافراج عن شليط 

لابرام اتفاق تهدئة دائمة في قطاع غزة.
ومـن غزة نفت «كتائب القسـام»، الذراع 
المسـلح لحركة حمـاس، وجـود أي تقدم في 
ملف شليط، محملة إسرائيل المسؤولية عن 

عرقلة إنجاز الملف.
«أبـو  الكتائـب  باسـم  المتحـدث  وقـال 
عبيـدة» في تصريح نشـره موقـع الجماعة 
علـى الانترنـت امـس الخميـس «لا يوجـد 
أي تقـدم فـي صفقـة شـليط فـي الأسـابيع 

الأخيـرة». وأضـاف «فـي حالـة حصول أي 
تقدم في هذا الملف، فإنه سـيبلغ كل الشـعب 

الفلسطيني عن بهذا التقدم».
هـو  الصهيونـي  «الكيـان  أن  واعتبـر 
المسؤول عن عرقلة صفقة شليط، وذلك لأنه 

لم يوافق على مطالب المقاومة». 
يذكر أن عوفر ديكيل موفد رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي المكلف بملف شـاليط مدد فترة 
تواجده في القاهرة، حيث يجري مباحثات 
لإنجاز صفقة تبادل. وقالت مصادر سياسية 
إسـرائيلية ان تفاوضـاً حثيثاً مسـتمر رغم 
عـدم تحقيـق أي انطلاقـة، مشـددة على أن 
إسـرائيل لن تفتـح المعابر مـن دون الإفراج 
عن شـليط. وأشـارت الى ان اطلاق سـراح 
الجندي المخطـوف يعد شـرطا للمضي قدما 

في باقي المسائل التي تخص التهدئة.
ولـم تسـتبعد المصـادر التي نقلـت عنها 
المجلـس  يلتئـم  أن  الإسـرائيلية  الإذاعـة 
الـوزاري المصغـر لمناقشـة قائمة السـجناء 
الذيـن تطالـب حمـاس بالافـراج عنهـم اذا 
اتضـح أن مهمـة ديكيـل في مصر قـد حققت 

تقدماً.
وأفيد ان طاقمـا مقلصا في ديوان رئيس 
التفـاوض  ملـف  بـادارة  يقـوم  الـوزراء 
عملـه. علـى  فـرض  اعلاميـا  تعتيمـاً  وان 

«كتائب القسام» تنفي حدوث تقدم في الصفقة وتحمل إسرائيل المسؤولية

المفاوضات تتواصل في القاهرة للافراج عن شليط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شيع اهالي قرية دير ابومشعل شمال 
رام الله وسـط الضفـة الغربية الخميس 
جثمان الفتى فارس عطا (17 عاما) الذي 
استشـهد الليلـة قبـل الماضيـة برصاص 

قوات الاحتلال الاسرائيلي.
عطـا  ان  محليـة  مصـادر  واكـدت 
جنـود  عليـه  اطلـق  ان  بعـد  استشـهد 
الاحتلال نيران اسـلحتهم بشـكل متعمد 
في حين قالت مصادر اسـرائيلية ان قوة 
عسكرية من قوات الاحتياط اطلقت النار 
باتجاه فلسـطيني بالقرب من مستوطنة 
حلميش شـمال رام الله بحجة محاولته 
القاء زجاجات حارقة باتجاه السـيارات 
الاسرائيلية ما ادى الى مقتله فيما اصيب 

فلسطيني اخر بجراح .
ونقلت المصادر عن اوسـاط عسـكرية 
قولها ان الفلسـطينيين قذفـوا زجاجات 
حارقـة باتجاه السـيارات الاسـرائيلية 
ومـن ضمنها سـيارة عسـكرية مـا اجبر 
التـي  سـيارتهم  مغـادرة  علـى  الجنـود 
اشـتعلت بها النيـران ومطـاردة منفذي 

الهجوم واصابتهما. 
 ومـن جهتـه اكـد المركـز الفلسـطيني 
قـوات  ان  الخميـس  الانسـان  لحقـوق 
فـي  مواطنـين  خمسـة  قتلـت  الاحتـلال 
الضفـة الغربية وقطـاع غـزة، واصابت 
26 اخريـن، ونفـذت 40 عمليـة توغل في 
الضفة، واعتقلت 54 مواطنا، وذلك خلال 

الاسبوع الماضي. 
الجرافـات  هدمـت  اخـرى  جهـة  مـن 

الاسـرائيلية الخميس منزلـين واقتلعت 
عشرات اشـجار الزيتون في بير الحمام 
غير المعترف بها في النقب داخل الاراضي 

المحتلة عام 1948.
وافادت مصـادر محلية بان الشـرطة 
الاسـرائيلية اقتحمـت القريـة، واغلقت 
المنطقة، ومنعت المواطنين من الخروج او 
الدخـول اليها، وهدمت الجرافات منزلين 
يعودان لكل من حماد ابو عصا، وسلامة 
ابـو عصـا، كمـا اقدمـت الجرافـات على 
اقتلاع 100 شـجرة زيتـون، تعود لعائلة 

ابو عصا. 
الجيـش  شـن  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الاسـرائيلي حملة اعتقـالات ومداهمات 
واسـعة في السـاعات الاولـى من صباح 
بالضفـة  مختلفـة  بمناطـق  الخميـس 
الغربية طالت 16 فلسطينيا بدعوى انهم 

مطلوبون.
 وقـال الجيـش الاسـرائيلي ان قواته 
 16 اعتقلـت  الغربيـة  بالضفـة  العاملـة 
«مطلوبـا» فلسـطينيا مشـيرا الـى انهـم 
احيلـوا الـى الاجهـزة المعنيـة للتحقيق 

معهم. 
ويشـن الجيـش الاسـرائيلي حملات 
اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية 
في مختلف انحاء الضفة الغربية بدعوى 

ملاحقة النشطاء الفلسطينيين. 
وفي القدس واصلت سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي اصدار المزيد من اوامر الهدم 

لمنازل المواطنين في المدينة المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية ان السلطات 
الاسـرائيلية سـلمت الخميـس 7 اوامـر 
جديدة بشـأن هدم منازل فلسطينية في 

مدينة القدس.

سـلطات  ان  المصـادر  وذكـرت 
الاحتـلال اعادت فتـح ملـف منطقة برج 
اللقلـق المِلاصقة لسـور القـدس من جهة 
بـاب السـاهرة وسـلمت سـبع عائـلات 
مقدسـية اوامـر هدمٍ لمنازلهـا بحجة عدم 

الترخيص.
واعتبـر الاهالـي «ان الاوامـر تهـدف 
لوضـع يـد السـلطات الاسـرائيلية على 
الاراضـي المحاذية لسـور القـدس والتي 

تزيد مساحتها عن ستة عشر دونما».
يهوديـة  جمعيـات  ان  واضافـوا 
استيطانية تنوي اقامة بؤرة استيطانية 
السـكنية  الوحـدات  عشـرات  تضـم 
الاسـتيطانية فـي حـين اكـدت مؤسسـة 
الاقصى ان سـلطات الاحتـلال تنفّذ اكبر 
عمليـات تغييـر وتزوير للبلـدة القديمة 

في القدس.
وقالت المؤسسـة فـي تقريـر اصدرته 
الخميس ان المؤسسـة الاسـرائيلية تنفّذ 
في هذه الايام اكبر عمليات تغيير وتزوير 
الاسـلامي  والدينـي  التاريخـي  للوجـه 
والعربي للبلدة القديمة بالقدس، تشـمل 
اسـوار البلدة القديمة وابوابها والمحيط 
والمسـجد  القديمـة  للبلـدة  الملاصـق 
المقدسـية  والاحيـاء  المبـارك،  الاقصـى 
داخـل الاسـوار، كمـا تسـعى المؤسسـة 
الاسـرائيلية الـى عمليـات تغيير واسـع 
للطابع الديني للقدس من خلال مشاريع 
سـياحية وترفيهية تتناقض مـع الطابع 
الديني الاسـلامي فـي القـدس، وتنظيم 
وتشـجيع   الصاخـب  الرقـص  حفـلات 
افتتـاح الخمـارات ليـلا، والتركيـز على 
منطقـة حائـط البـراق على انهـا «حائط 
المبكى» المقدس في المعتقدات التلمودية. 

الشـيخ  الدكتـور  دان  ناحيتـه  ومـن 
قضـاة  قاضـي  التميمـي  رجـب  تيسـير 
فلسـطين رئيس المجلس الاعلـى للقضاء 
التـي  الجديـدة  الاخطـارات  الشـرعي، 
سـلمت للمواطنـين المقدسـيين فـي بـرج 
مـن  كبيـرة  مجموعـات  وقيـام  اللقلـق 
اليهود المتطرفين بالاعتداء على المواطنين 
الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة 
القدس وتدمير المحال التجارية وتحطيم 
خـلال  المواطنـين  سـيارات  مـن  عـدد 
المسـيرات المتطرفـة الكبيـرة والمتتاليـة 
التي اندفعت من باحـة البراق في الجهة 
الجنوبيـة الغربيـة من المسـجد الاقصى 
المبـارك الـى شـوارع واسـواق وحارات 

واحياء البلدة القديمة. 
واشار التميمي الى ان هذه الاعتداءات 
تنـدرج ضمـن الخطـة الاسـتراتيجية - 
الهيكليـة الصـادرة عن بلديـة الاحتلال 
عـام  حتـى   2004 (آب  فـي  الاسـرائيلي 
2020) والتي تهدف حكومة الاحتلال من 
ورائها خفض نسـبة المواطنين المقدسيين 
لاقل مـن ٪20 ورفع نسـبة اليهـود الى 
٪80، كما وتاتي ايضا في اطار التطهير 
العرقـي المتصاعـد بحـق ابنـاء القـدس 
وضواحيهـا، ممـا يشـكل خرقًـا فاضحا 
لقـرارات الامم المتحـدة ومجلـس الامـن 
بشـأن مدينة القـدس، وتحديا للمواثيق 
والمعاهـدات الدوليـة ولاتفاقيات جنيف 
وبالاخص ما يتعلـق بالاراضي التي تقع 
تحت الاحتلال العسـكري والتي لا تُجيز 
لدولة الاحتـلال العبث او تغييـر الواقع 
السـكاني والعمرانـي فـي الاراضي التي 

تحتلها. 
مصـادر  اكـدت  غـزة  قطـاع  وفـي 

الطائرات والزوارق الحربية الاسرائيلية تقصف اهدافا في غزة
استشهاد فتى برام الله برصاص قوات الاحتلال ومزيد من اوامر الهدم لمنازل المواطنين في القدس 

الرئاسـية والتشـريعية قـد تم ترحيلهـا الى 
لجنة التوجيه العليا للحوار.

من جهته قال الدكتور واصل ابو يوسـف 
الامـين العام لجبهـة التحريـر الفلسـطينية 
وعضـو اللجنـة العليـا التـي تشـرف علـى 
الحـوارات انه تم التوافـق على ان يتم بحث 
الملفـات الخلافيـة فـي اللجـان الخمـس في 
اللجنـة العليا التـي تضم مسـؤولي الوفود 
الجامعـة  مـن  واخـرى  مصريـة  وقيـادات 

العربية، وذلك من اجل تذليل الخلافات.
نقـاط  «اسـتخلاص  سـيتم  انـه  وقـال 

الخـلاف، بهـدف ايجاد مسـاحة اتفاق تنهي 
الانقسـام الفلسـطيني»، وذكر ان الجلسات 
القادمـة «سـيتم خلالهـا مناقشـة القضايـا 

الخلافية بشكل معمق».
لكـن الدكتور ابو يوسـف قال لــ «القدس 
العربـي» ان النقاشـات في اللجـان «تحتاج 
لعـدة ايـام اخـرى»، متوقعـا ان يتـم خلال 
الايـام  نتائـج  «اعـلان  القادمـين  اليومـين 
وصلـت  ايـن  والـى  الحـوار،  فـي  السـابقة 
اللجـان». وذكـر ابو يوسـف ان الخلاف في 
ملـف الحكومة برز لوجود تباين في وجهات 

طالبـت  حمـاس  ان  وقـال  الفصائـل،  نظـر 
بحكومـة وحدة وطنيـة، بخلاف مـا تطالب 
بـه عدة فصائل اخرى، لافتا ايضا الى ان من 
بين الخلافـات في ملف الحكومـة «برنامجها 

السياسي».
الـى ان حركـة فتـح تطالـب هـي  يشـار 
وفصائل منظمـة التحريـر ان يرتكز برنامج 
الحكومة لبرنامـج منظمة التجريـر، وهو ما 
ترفضـه حماس، كون ان الامـر يعني موافقة 
هـذه الحكومـة علـى الاتفاقـات الموقعـة مع 
اسـرائيل. الى ذلك فقد قـال جميل مجدلاوي 

عضو وفد الجبهة الشعبية في لجنة الحكومة 
ان النقاشـات «تسير بشـكل جيد»، لكنه قال 
ان الانتهـاء مـن ملف الحكومة خلال جلسـة 
الخميس «سـيكون امرا صعبـا»، لكنه توقع 
ان تصـل لجان اخرى الى حلـول، وقال «من 
المحتمل ان تتابـع لجنة الحكومة اجتماعاتها 

السبت المقبل».
وذكر انـه لا تزال هناك قضايا يحدث فيها 
«شـد متبادل»، خلال طرحهـا في الحوارات، 
اجـراء  حمـاس  رفـض  موضـوع  خاصـة 

الانتخابات بشكل متزامن.

■ القدس ـ رويترز: يقول السكان الفلسطينيون 
لبلـدة الـرام بالضفـة الغربية إن اسـرائيل أغلقت 
بوابـة مـن الصلب فـي الجـدار الـذي تبنيـه على 
مشـارف مدينة القدس المتنازع عليها وبالتالي بدأ 

الاختناق البطيء للبلدة.
وذكر سـرحان سـلايمة رئيـس بلدية الـرام أن 
الجدار علـى امتداد هذا القطاع مـن البلدة القديمة 
يفصـل الآن نحـو 60 الفـا مـن سـكان الـرام عـن 
القـدس. وقـال إن الكثيـر مـن المشـاريع الصغيرة 

أغلقت نتيجة لهذا.
واعتاد آلاف من السـكان الفلسـطينيين العبور 
يوميـا عبر حاجز فـي قطاع ضاحيـة البريد. وقال 
سـلايمة إنه حـين أغلق المعبـر أخيرا فـي منتصف 
فبراير شـباط لم يؤثر سـلبا على الرام فحسب بل 

قتل الرام.
تصاريـح  يحملـون  الذيـن  السـكان  وعلـى 
اسـرائيلية لدخـول القـدس الآن اسـتخدام نقطة 
تفتيـش قلندية مما يزيد الضغط على عنق زجاجة 
يمـر عبره الأشـخاص الذيـن يذهبون الـى المدينة 

للعمل او الدراسة.
ويعيش شـادي واحمـد لبن وهما ابنـاء عمومة 
على جانبي شـارع يبلغ اتسـاعه خمسة أمتار لكن 
الجدار يقسمه الآن. ولزيارة بعضهما بعضا يتعين 
عليهما القيام برحلة لمسـافة سـتة كيلومترات عبر 

نقطة التفتيش التي كثيرا ما تكون مزدحمة.
والجـدار جـزء من حاجـز تحت الإنشـاء طوله 
720 كيلومتـرا يقـام منـذ عـام 2002 علـى أراض 

فلسـطينية محتلة وهو مزيج من السـياج وألواح 
من الخرسـانة تقول اسـرائيل إنه يهدف الى إبعاد 

المهاجمين.
إن  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  وتقـول 
الانتحاريـين الفلسـطينيين قتلوا 543 اسـرائيليا. 
وجـاء آخر هجوم مـن هذا النوع في اوائل شـباط 

(فبراير) 2008 وأسفر عن مقتل امرأة واحدة.
بأنـه  الجـدار  مشـروع  فلسـطينيون  ويصـف 
اسـتيلاء علـى الأرض يلتـف حـول المسـتوطنات 
اليهودية ويقتطع مسـاحات من الأراضي الزراعية 
الفلسـطينية في أنحاء الضفة الغربية. ومن المقرر 

استكمال قطاع القدس بحلول عام 2010.
وهنـاك اكثـر مـن 600 حاجـز طريـق او نقطـة 
تفتيـش تابعة للجيش في الضفـة الغربية بعضها 
يقيد حركة الفلسـطينيين بشـدة ويخنق التجارة 

الداخلية.
ويتذمر المسـافرون من التأخيـر لفترات طويلة 
ومن المنعطفـات التي يضطرون الى سـلوكها ومن 
القواعـد التـي يمكـن أن تتغيـر فجـأة وفـق هوى 

الجنود الموجودين في نوبة الخدمة.
لقد كان أمرا عسـكريا من الميجر- جنرال غادي 
شـامني في الخامس مـن يناير كانـون الأول الذي 
أعلن إغلاق بوابـة الرام «لظروف أمنية خاصة في 

المنطقة» غير محددة.
وذكر شـامني «الحاجة الى اتخـاذ خطوات لمنع 
الهجمـات الإرهابيـة ومنـع خـروج المهاجمـين من 
المنطقة ودخولهم الى اسـرائيل». وقال إن الدخول 

من الآن فصاعدا سيكون عبر نقاط التفتيش «التي 
أقيمها وأحددها بنفسي».

وقـال سـلايمة إن نحـو خمسـة آلاف طالب من 
المنطقـة يحتاجـون الى الذهاب الـى القدس يوميا 
للدراسـة ويعنـي مرورهـم عبـر نقـاط التفتيـش 
التابعـة للجيش أن الرحلة تسـتغرق الآن ما يصل 

الى ساعتين.
وقـال دوري غولـد المستشـار البـارز لرئيـس 
نتنياهـو  بنيامـين  المكلـف  الاسـرائيلي  الـوزراء 
«الحكومات الاسـرائيلية السـابقة بذلت أقصى ما 
في وسعها... لمحاولة تقليل آثار الجدار الأمني على 

الحياة اليومية للشعب الفلسطيني».
وأضـاف إولـد أن نتنياهو يريد عملية للسـلام 
قائمـة على التقـدم الاقتصادي وتحسـن الأوضاع 
الأمنيـة والحوار. وتابـع أنه «حتـى ينجح عنصر 
السـلام الاقتصـادي سـيولي اهتمامـا عـن كثـب 
للقضايـا مثـل نقـاط التفتيـش وحواجـز الطـرق 
ليـرى مـا اذا كنـا نسـتطيع التعامـل مـع مخـاوف 

الفلسطينيين.»
ويعيـش نحـو 260 الـف عربـي معظمهـم مـن 
المسلمين في القدس الشرقية العربية التي احتلتها 
اسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم 

يعترف بها دوليا.
وتقـول اسـرائيل إن المدينة المقدسـة عاصمتها 
النصـف  الفلسـطينيون  ويريـد  هكـذا.  وسـتظل 
الشـرقي مـن المدينـة ليكـون عاصمة للدولـة التي 

يأملون إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحمل الفلسطينيون الذين يقطنون ما تصفها 
اسرائيل بالقدس «الموحدة» بطاقات هوية خاصة 
تتيـح لهـم الحصـول علـى الوظائـف والخدمـات 
الاجتماعيـة والصحيـة الـى جانب حريـة الحركة 
المحـروم منهـا أهلهـم الذيـن يقيمـون فـي الضفـة 

الغربية المحتلة.
ويخشـى سـكان الرام الذين يحملـون بطاقات 
الهوية هذه من أن يخسروها قريبا لأنهم يعيشون 
الآن خارج البلدية. وتنفي اسـرائيل أنها تسـتبعد 

الفلسطينيين ببطء.
ويعمـل احمـد لـبن باحثا لحسـاب جماعـة عير 
عميـم وهـي جماعـة اسـرائيلية لحقوق الانسـان 
تدافـع عـن المسـاواة فـي القـدس. ويحمـل بطاقة 
هويـة اسـرائيلية لكنه يعيـش الآن علـى الجانب 

الآخر من الجدار الاسرائيلي.
وأضـاف لـبن الذي يعمـل فـي القـدس الغربية 

«حين أغلقوا البوابة أفسدوا حياتنا تماما».
ويقـول إنه على العكـس من ذلك يجـد ما يصل 
الـى 200 مـن سـكان الـرام الفلسـطينيين الذيـن 
يحملـون بطاقـات هوية خاصـة بالضفـة الغربية 
أنفسـهم مقيمـين علـى جانـب القـدس مـن الجدار 

لكنهم يعملون او يدرسون في الضفة الغربية.
وهـم محرومون من الخدمـات البلدية للرام ولا 
يسـتطيعون الحصول على الخدمات الاسرائيلية. 
ولايسـتطيعون الذهـاب الى أي مكان فـي القدس 
باسـتثناء المنطقة التي يعيشـون بها ويحتاجون 

الى تصريح.

الجدار الإسرائيلي يفرض سلوك مزيد من المنعطفات

اشتباكات بين شبان وجنود الاحتلال في قرية دورا في منطقة الخليل

فلسطينيون يشيعون الشهيد فارس عطا في قرية دير ابو مشعل في منطقة رام الله

فلسـطينية ان زوارق بحرية اسـرائيلية 
اطلقـت، الخميـس النـار تجاه عشـرات 
مراكب الصيد الفلسـطينية على شـاطئ 

بحر شمال ووسط قطاع غزة.
الـزوارق  ان  المصـادر  وقالـت 
اسـلحتها  نيـران  اطلقـت  الاسـرائيلية 
الرشاشـة تجـاه قـوارب صيـد اسـماك 

منطقـة  بحـر  شـاطئ  علـى  فلسـطينية 
السـودانية شـمال القطاع وشاطئ بحر 
مخيمـي النصيـرات وديـر البلح وسـط 

القطاع. 
واضافت ان القصف الاسرائيلي نحو 
هـذه المراكب اوقـع اضرارا فـي عدد منها 
فيما اضطر صيادو الاسـماك الذين كانوا 

علـى متنهـا للرسـو علـى شـاطئ البحر 
تجنبا للاصابة بالنيران. 

وعلـى نفس الصعيـد قصفت طائرات 
حربيـة اسـرائيلية بصاروخـين منطقـة 
الشـريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر 
صفـوف  فـي  اصابـات  تقـع  لـم  انـه  الا 

الفلسطينيين. 

وذكرت مصادر فلسطينية ان طائرات 
اسـرائيلية مـن طـراز (اف 16) اطلقـت 
الانفـاق علـى  صاروخـين علـى منطقـة 
الشـريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر 
مـا ادى الـى وقوع اضـرار ماديـة لحقت 
بمنـازل الفلسـطينيين القريبـة من مكان 

القصف.
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■ دمشق ـ ا ف ب: اكدت المستشارة 
رئاسـة  فـي  والاعلاميـة  السياسـية 
شـعبان  بثينـة  السـورية  الجمهوريـة 
الخميس ان القمة الرباعية التي عقدت 
فـي الريـاض وضمـت سـورية ومصـر 
والسـعودية والكويت كانـت «ايجابية 
وبنـاءة» وأنها خطوة حيث سيسـتمر 

النقاش والتشاور بين القادة العرب.
وقالـت شـعبان فـي لقـاء صحافـي 
أن القمـة التي عقدهـا الخميس العاهل 
السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد العزيز 
مبـارك  حسـني  المصـري  والرئيسـان 
والسـوري بشار الاسـد وامير الكويت 
الشيخ صباح الاحمد الصباح «استمرت 
اربع ساعات وسـادتها اجواء ايجابية 

وبناءة».
واضافت أن سـورية «اكـدت خلالها 
مواقفها المبدئية والعملية حول مختلف 
الحقـوق العربية والعلاقـات الاقليمية 
التي تصب في خدمة هذه الحقوق، وتم 
(الفصل) بين القضايا الجوهرية والتي 
مـن غيـر المقبـول الاختـلاف حولها او 
الاجتهاد في تقييـم عناصر الحق فيها» 
وبين القضايا التي من الممكن الاختلاف 

حولها.
وشددت شعبان على ان « كل الامور 
المبدئيـة والعمليـة يجـب ان تقـع فـي 
دائرة التشاور وحسن ادارة الاختلاف 
المشـتركة  الرؤيـا  عناصـر  وانضـاج 

للوصول الى التفاهم حولها». 
وعـن الخلافـات العربيـة قالـت أنه 
«تم الاتفـاق علـى ان اي خلافـات يمكن 
ان تناقش والقمة لم تحل كل شـيء وما 
تم تغطيتـه من امور تم بـروح ايجابية 
اسـتكمال  علـى  الاتفـاق  مـع  وبنـاءة 
التشـاور والنقاش في المسـتقبل وهذه 
مرحلة جديدة من العمل العربي تحاول 
ان ترتقي الى مستوى طموحات شعبنا 

العربي». 
وقـد اكـد القـادة العـرب الاربعة في 
ختـام القمة انها تشـكل «بدايـة لمرحلة 
جديـدة» مـن التعـاون والسـعي الـى 
ازاء  موحـدة  سياسـة  علـى  الاتفـاق 
القضيـة الفلسـطينية، على ان تسـتمر 

الجهود «لتصفية» الاجواء العربية.
واشـار القـادة الـى ان قمتهـم التـي 

انعقـدت فـي ظـل مسـعى عربـي جديد 
للتقـارب والمصالحـة اسـتعدادا للقمـة 
العربية في الدوحة نهاية اذار (مارس) 
اتـت «تنفيـذا لارادة جماعية مـن قادة 
الـدول الاربـع لتنقية الاجـواء العربية 

وتحقيق المصالحة».
اختصـار  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
القمة على اربع دول قالت شعبان «هذه 
القمة ليست نهاية الطريق وليست اخر 
قمـة ولا اخـر اجتمـاع وسـتكون هناك 
متابعـة لهـذه القمـة ولبقيـة العلاقات 
والاجـواء العربيـة سـوف يقـوم بهـا 
رئيـس القمـة العربيـة الرئيس الاسـد 
قبـل قمة الدوحة».  وجـاءت هذه القمة 
بعد سنوات من التوتر في العلاقات بين 
الرياض ودمشـق، التي اصطفت خلال 
حـرب غـزة فـي المحـور الداعـم لحركة 
حماس في وجه معسكر ما يعرف بدول 

الاعتدال بزعامة مصر والسعودية.
ويـرى محللـون ان المملكـة العربية 
السـعودية تسـعى عبـر التقـارب مـع 
سـورية الـى عـزل ايـران عـن حلفائها 

العرب وعلى رأسهم سورية.
العلاقـات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
السـورية الايرانيـة قالـت شـعبان أن 
القمـة تطرقـت الـى الوضـع الاقليمـي 
والى دور ايران وتركيـا «وهما دولتان 
مؤيدتـان للحـق العربـي وطبيعـي ان 
يكـون للعـرب علاقات جيـدة مع هذين 

البلدين».
واضافت ان القمة بحثت في «موقف 
العرب من هذه الدول ولماذا هذا الموقف 
وكيف يخدم هـذا الموقف الحق العربي 
او لا يخدمـه، وكانت النقاشـات بغاية 

من الشفافية والوضوح والصراحة». 
واوضحـت ان سـورية اكـدت علـى 
اهميـة «العلاقـات العربيـة مـع تركيـا 
وايـران كدولتـين اقليميتـين مؤيدتـين 
للحق العربي وضـرورة اتباع مرجعية 
عربيـة واضحة في علاقاتنـا مع الدول 
مرجعيـة  الاقليميـة  وغيـر  الاقليميـة 
ومصالـح  العـرب  حقـوق  منطلقهـا 

شعوبهم». 
العاهـل  ان  مراقبـون  يعتبـر  كذلـك 
السـعودي يريد ان يعيد تشكيل موقف 
عربـي موحـد خلـف المبـادرة العربيـة 

دمشق: قمة الرياض ايجابية وبناءة 
والنقاش والتشاور مستمران بين الزعماء العرب

■ بيـروت ـ ا ف ب: اكـد الرئيـس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي فـي حديث نشـر الخميس في 
بيروت ان الحوار الفرنسـي مع سـورية «لا يمس 
بالالتـزام» مـع لبنـان، مؤكدا دعم بلاده لسـيادة 

لبنان واستقلاله.
وقال ساركوزي في حديث الى «نهار الشباب»، 
الملحـق بصحيفة (النهار) اليوميـة، «لتكن الامور 
واضحة: سـتكون فرنسا دائما الى جانب الشعب 
اللبناني لمساعدته في الدفاع عن حريته وسيادته 

واستقلاله».
واضـاف «لا يمـس تقاربنـا مـع سـورية بهـذا 

الالتـزام، بل العكس»، مشـيرا الـى ان الحوار مع 
سورية «متطلب ومن دون مساومات».

وقال ساركوزي «لم يكن بوسع احد ان يتصور 
جديا كل هذه المسـافة التي قطعناها لو لم اجازف 
بالتـزام طريـق الحـوار مـع الرئيس (السـوري) 

بشار الاسد».
وردا على سـؤال عن الانفتاح الامريكي الاخير 
على سورية، قال الرئيس الفرنسي «تعمل فرنسا 
والولايـات المتحـدة فـي لبنـان للهـدف نفسـه»، 
معتبرا ان زيارة المسؤولين الامريكيين الى سورية 

«امر اساسي لفهم الاوضاع بشكل جيد».

واعلـن سـاركوزي انـه سيسـتقبل الاسـبوع 
المقبل الرئيس اللبناني ميشـال سليمان «في اول 
زيـارة دولـة لرئيس عربـي منذ انتخابي رئيسـا 

للجمهورية».
وكان الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شيراك 
قرر تجميد العلاقات على مستوى عال مع سورية 
بعـد اغتيـال رئيـس الحكومـة اللبناني السـابق 
رفيق الحريري في شـباط (فبراير) 2005 وبعدما 
وجهت اصابع اتهام في الجريمة الى سورية التي 

تنفي تورطها.
وبعـد انتخـاب سـاركوزي رئيسـا فـي 2007، 

ربط هـذا الاخير الانفتاح الفرنسـي على دمشـق 
بتسـهيل انتخـاب رئيـس للبنـان اثـر فـراغ فـي 
سـدة رئاسـة الجمهوريـة اسـتمر سـتة اشـهر، 
الامـر الذي تم فـي 25 ايـار (مايو) الماضـي. وزار 
بعدها سـاركوزي سـوريا، فيما تتواصل زيارات 

واتصالات المسؤولين الفرنسيين مع سورية.
واعلن لبنان وسـورية في 13 آب (اغسـطس) 
بـين  دبلوماسـية  علاقـات  اقامـة   2008 الماضـي 
بلديهما للمـرة الاولى في تاريخهمـا، وذلك خلال 
قمة جمعت الرئيسـين سليمان والاسد في باريس 

برعاية ساركوزي.

ساركوزي يؤكد ان التقارب مع سورية لن يمس بالالتزام مع لبنان
القدس ـ من ادم انتوس:

الولايـات  إن  دبلوماسـيون  قـال 
مسـاعدات  تجمـد  ان  يمكـن  المتحـدة 
للسلطة الفلسطينية بمئات الملايين من 
الدولارات إذا شكل الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس وحركة حماس حكومة 

وحدة لا تلبي شروطها.
وأضافـوا أن إدارة الرئيـس بـاراك 
اوباما سـتراجع علاقاتها مع السـلطة. 
وقالوا إن حجم المساعدات - إذا قدمت 
مساعدات أصلا - التي ستحصل عليها 
من واشـنطن وكيفية تقديمها سيعتمد 
الحكومـة  وسياسـات  تشـكيل  علـى 

الفلسطينية الجديدة.
وقـال مسـؤول غربـي «لـن نمانـع 
حمـاس  كانـت  إذا  المصالحـة  فـي 
مسـتعدة لاتخاذ خطوات محددة» في 
إشـارة إلـى المطالـب الغربيـة الثلاثة 
لحركـة المقاومـة الإسـلامية بالتخلـي 
بإسـرائيل  والاعتـراف  السـلاح  عـن 
والالتـزام باتفاقات السـلام المؤقتة مع 

الدولة العبرية.
وأضـاف «لكـن إذا انضمـت حماس 
علينـا  ..فسـيتعين  الحكومـة)  (إلـى 
العـودة إلى الـوراء والسـؤال عما إذا 
للسـلطة  أمـوال  تقـديم  بإمكاننـا  كان 

الفلسطينية».
واستؤنفت في القاهرة هذا الاسبوع 
الفصائـل  بـين  المصالحـة  محادثـات 

الفلسطينية.
بشـأن  عميقـة  انقسـامات  وهنـاك 
وحـدة  حكومـة  وسياسـات  تشـكيل 
مؤقتـة مقترحة للاشـراف علـى إعادة 
إعمـار قطاع غـزة الذي تحكمـه حركة 
حماس بعـد الهجـوم الإسـرائيلي في 
كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني 
(يناير) والتمهيد لانتخابات تشريعية 

ورئاسية جديدة.

وهزمـت حمـاس حركـة فتـح التـي 
الانتخابـات  فـي  عبـاس  يتزعمهـا 
التشـريعية التـي جرت في عـام 2006 
علـى  السـيطرة  منهـا  انتزعـت  كمـا 
القطاع بعد 18 شـهرا مـن ذلك مما دفع 
إسرائيل لتشديد حصارها على القطاع 
زيـادة  إلـى  أدى  مـا  وهـو  السـاحلي 
الصعوبات أمام سـكانه البالغ عددهم 

1.5 مليون نسمة.
الرئيـس  إدارة  لسياسـة  وخلافـا 
السـابق جورج بوش التي سعت لعزل 
حمـاس وعارضـت محادثـات تشـكيل 
حكومة وحدة أبدت إدارة اوباما بعض 
الدعـم لفكـرة المصالحـة لكنهـا كـررت 
المطالـب الغربية الثلاثـة التي رفضتها 

حماس.
السـلام  محادثـات  عبـاس  ويؤيـد 
مـع إسـرائيل. ومنذ أقال فـي عام 2007 
حكومة وحدة وطنيـة تزعمتها حماس 
بعدما سـيطرت الحركة على قطاع غزة 
يديـر عباس السـلطة الفلسـطينية من 
الضفـة الغربية التي تحتلها إسـرائيل 
المتحـدة  الولايـات  مـن  مالـي  بدعـم 

والاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين.
وقـال المسـؤولون الغربيـون الذين 
عـن  الكشـف  عـدم  شـريطة  تحدثـوا 
المسـاعدات  مراجعـة  إن  اسـمائهم 
قـد تسـفر عـن تعليـق الدعـم المباشـر 
للسـلطة  الأمريكيـة  الميزانيـة  مـن 
الفلسطينية علاوة على تعليق برنامج 
تدريبـي لقـوات الأمن التابعـة لعباس 

في الضفة.
غيـر أن من المرجح أن تمضي الإدارة 
الأمريكيـة قدمـا فـي تقديم مسـاعدات 
إنسـانية بمئات الملايين مـن الدولارات 
عبـر منظمـات مسـاعدات تابعـة للأمم 
المتحـدة ومنظمات غيـر حكومية مثلما 
فعلـت خلال سـيطرة حكومـة الوحدة 

السابقة في عام 2007.

إن  الغربيـون  المسـؤولون  وقـال 
نتيجة المراجعة الأمريكية ستعتمد إلى 
حد كبير على من سيشارك في الحكومة 
الائتلافيـة بـين حمـاس وفتـح وعلـى 

البرنامج الذي ستتبناه.
الأمريكيـة  المسـاعدات  وتتطلـب 
الكونغـرس  موافقـة  للفلسـطينيين 
الـذي يتمتع فيـه المشـرعون المؤيدون 

لإسرائيل بنفوذ واسع.
وابلغ مسـؤولون أمريكيون رويترز 
مكونـة  حكومـة  علـى  سـيتعين  بأنـه 
بالكامل مـن الخبراء من غيـر الأعضاء 
النشـطين في فتـح وحمـاس أن تتبنى 
برنامجا يقبل الحل القائم على إنشـاء 
دولـة فلسـطينية إلى جانب إسـرائيل 
حتـى تكـون مقبولة مـن جانـب إدارة 

أوباما.
وقـال المسـؤولون الأمريكيـون إنه 
إذا ضمـت الحكومـة وزراء مـن حماس 
فسـيتعين عندئذ تلبية المطالب الغربية 
الثلاثـة التـي قدمـت أول مرة فـي عام 

2006 بشكل أكثر صراحة.
وترغب الولايـات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي فـي أن يبقـى سـلام فيـاض 
رئيسـا للوزراء. وكان عبـاس قد عينه 
في حزيران (يونيو) 2007 بعد سيطرة 
حماس على قطاع غزة لكن فياض أعلن 
يـوم السـبت أنه سيسـتقيل فـي نهاية 

الشهر الحالي.
وأوضحـت حمـاس أنهـا لـن تقبـل 
بحكومة من الخبراء ناهيك عن حكومة 
تفي بالشروط الثلاثة. كما ترفض أيضا 

أن يتولى فياض رئاسة الحكومة.
الشـعور  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
بالاحبـاط تزايـد لـدى فيـاض بسـبب 
انعـدام التقـدم فـي محادثات السـلام 
مـع إسـرائيل وبسـبب المعارضة داخل 
مـوارد  علـى  لسـيطرته  فتـح  حركـة 

السلطة الفلسطينية. (رويترز)

دبلوماسيون: أمريكا ستراجع المساعدات 
إذا شكلت حكومة وحدة فلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قبل ثمانية اشـهر قررت بعض الجهات 
الفلسـطينية ان تكـون القـدس عاصمـة 
للثقافـة العربيـة للعـام 2009، وذلـك من 
خـلال تبرعهـا لاسـتضافة هذا المشـروع، 
علما انّه سـبق اختيار العاصمة العراقية 
بغـداد لتكـون عاصمـة الثقافـة العربيـة 
للعام 2009، ولكن الاوضاع الامنية حالت 
دون ذلك، فقرر الفلسـطينيون استضافة 

المشروع رغم عدم التحضير المسبق.
هـذا الامر ادى الى مشـاكل جمـة، منها 
ازمة مادية خانقة تسـببت في الغائه عدد 
كبير من النشاطات، وذلك على ضوء عدم 
وصول التبرعـات العربية رغم التعهدات 
والوعـود. وعلم من بعـض المطلعين على 
الموضوع بـأن بعض اسـباب تأخر الدعم 
او ربمـا الغـاءه يعـود لاسـاب سياسـية 
ولتاثيـرات وضغوطـات خارجيـة. كذلك 
علم من البعض بأن شعار القدس عاصمة 
الثقافـة العربيـة والـذي يلمح الـى جدار 
لـم  الاحتـلال  والـى  العنصـري  الفصـل 

يعجب بعض الجهـات ومنها دول عربية، 
الامر الذي منعها من تقديم الدعم.

جاهزيـة  عـدم  انّ  قـال  مـن  وهنـاك 
التنظيميـة  الناحيـة  مـن  الفلسـطينيين 
وعـدم التحضير المسـبق لاسـتضافة هذا 
المشـروع، بالاضافـة الى عدم استشـارة 
عـدد كبيـر مـن اصحـاب الشـأن الثقافي 
في مناطق السـلطة الفلسطينية ادت الى 
مشاكل كثيرة اثرت بدورها على موضوع 

الدعم.
وعلـى ضوء المعلومات التـي وصلتنا، 
اجرينا اتصالا هاتفيا مع سـهيل ميعاري، 
احد المسـؤولين التنظيميين في المشـروع، 
الـذي نفى ان يكـون تأخر الدعـم العربي 
نابعا من اسـباب سياسية وبسبب بعض 
المؤامـرات، رغـم تأكيـد آخرين علـى هذا 
الامر، والذين اشاروا ايضا الى ان الادارة 
التنظيميـة لا تريد مهاجمة الدول العربية 
علـى امـل ان تعـود هـذه الـدول وتدعـم 
القـدس عاصمـة الثقافـة العربية بشـكل 

فعلي.
سـهيل  قـال  حديثـه  مطلـع  وفـي 
ميعـاري: نـدرك بـأن القدس مميـزة عن 
باقـي العواصـم، فهـي تختلف عـن باقي 

العواصم من حيـث تاريخها العريق. هي 
مركـز للديانـات والحضـارات المختلفـة، 
الاسـلامية والعربية والفلسـطينية، ففي 
دمشق تمّ صرف حوالي 200 مليون دولار 
علـى دمشـق عاصمـة للثقافـة العربيـة، 
وفي الخرطـوم تمّ صرف نحو  18 مليونا، 
وكنا نطمح بأن يسـاهم العالم العربي في 
تجنيد الامكانيات المطلوبة من اجل احياء 
هـذا النشـاط وهـذا الحـراك الثقافـي في 
القدس، ومن منطلق رفع مستوى القدس 
علـى السـاحة الدوليـة كعاصمـة عربيـة 

محتلة، ولكنّ الدعم لم يصل بعد.
التـي  الاوضـاع  بـان  ميعـاري  وذكـر 
شـهدها قطـاع غـزة اثـرت على المشـروع 
السـبب  كانـت  غـزة  اولويـات  قائـلا: 
الرئيسـي فـي عـدم تدفـق الامـوال الـى 
اخـر  مـكان  اي  ومثـل  الثقافـي،  العمـل 
الامـور الثقافية تعاني فـي الطوارئ وفي 
الاجتيـاح. كانـت الفلسـفة بالنسـبة لنـا 
بأننـا لـن نرفض اي مشـروع يسـاهم في 
فـي  الثقافيـة  الحركـة  وتعزيـز  ترسـيخ 
فلسـطين ولاجـل القـدس. اسـتقبلنا 500 
اقتـراح لفعاليـات ثقافية مـن مهرجانات 
ولكننـا اضطررنـا بسـبب الازمـة الماليـة  

الـى تخفيـض عدد المشـاريع الـى حوالي 
175 مشـروعا فـي مجال الحـراك الثقافي 
وحوالـي 112 مشـروعا في مجـال ترميم 
التاريخيـة  والمقـرات  التحتيـة  البنيـة 
والمـدارس. هنـاك حوالـي ثلاثـة ملايـين 
دولار ستستغل للمشاريع، وسيتم تجنيد 
اموال مـن مصـادر محلية او مـن الخارج 

بعد الافتتاحية التي ستكون هذا الشهر.
وحـول السـؤال الـى اي مـدى اثـرت 
السياسـة فـي عـدم دعـم هـذا المشـروع 
مـن قبـل الـدول العربيـة قـال ميعـاري: 
وضع القـدس غير طبيعـي، كذلك الوضع 
الفلسطيني غير طبيعي، كل هذه العوامل 
تؤثـر بصورة مـن الصور. وكانـت هنالك  
باسـم  تبرعـات  وجمعـت  قامـت  لجـان 
الاحتفاليـة فـي حـين ان لا دخـل لهـا فـي 
الاحتفاليـة. وفيمـا اذا كانـت هنـاك دول 
عربية ترفض دعم المشـروع من منطلقات 
سياسـية، قـال ميعـاري: لـم نسـتلم اية 
رسـالة رفض من اية دولة عربية بأنها لم 
تسـاهم لاسباب سياسـية. هناك جزء من 
الدول العربية التي سـاهمت مثل المغرب، 
ولكـن لا زلنـا ننتظـر الدعـم والـرد علـى 
رسـائل ارسـلتها وزيـرة الثقافـة للـدول 

العربيـة، وتعهـد وزراء الثقافـة لاجتماع 
وزراء الثقافة العرب بانه ستقوم وزارات 

الثقافة العربية بدعم هذا المشروع. 
وحـول السـؤال بـانّ الشـعار يشـير 
الـى ان القدس تقع تحـت الاحتلال، وهذا 
لاقـى الرفض من اسـرائيل وعلى ما يبدو 
من بعـض الـدول العربية، قـال: لم نتلق 
اي رفـض مـن اي دولـة عربيـة، الشـعار 
يستعمل في كل وزارات فلسطين. الشعار 
رؤوس  ثمانيـة  مـن  نجمـة  عـن  عبـارة 
وصـورة القدس وكنيسـة القيامة، ولون 
رمادي الذي يمثل الجدار وبنصف الجدار 
يوجد شـريط سلكي، والشـعار يعبر عن 
وضـع القدس الحالي. لـم يتدخل احد في 
الشـعار الـذي تم تصميمـه فـي فلسـطين 
علـى يد احـد الفنانـين الفلسـطينيين. لم 
يكـن هنالك نقاش، وكانـت هناك مناقصة 
تم اعلانهـا فـي الجرائـد وكان هنـاك عدد 
كبير مـن الفنانـين الذيـن شـاركوا، وفي 
النهايـة تم تصميـم هـذا الشـعار واعتقد 
بان الشعار لم يرض بلدية القدس، وربما 
الاوروبيين كذلك، بسـبب وجود الشريط 
السلكي والجدار، وكانت هناك مضايقات 

كثيرة من قبل اسرائيل.

مصادر: الادارة التنظيمية لا تريد مهاجمة الدول العربية بسبب تقصيرها في الدعم والادارة تنفي

القدس عاصمة الثقافة العربية: تأثيرات السياسة 
وشبهات بوجود مؤامرة وازمة مالية وتقصير عربي تجاه المدينة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

تنظـر المحكمـة العليا الاسـرائيلية، في الالتماسـات التي قُدمت 
لالغاء قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، الذي سُنّ عام 2003، 
والـذي يمنع لم الشـمل بين الفلسـطينيين مواطني دولة اسـرائيل 
والفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة او اي مواطن 
مـن الدول المُعرفة كـدُول «عدوّة» فـي القانون الاسـرائيلي: لبنان 

وسورية والعراق وايران.
وستنظر في الالتماسات هيئة قضائية موسعة تتكوّن من سبعة 
قضاة، برئاسـة رئيسـة المحكمـة العليا، القاضيـة دوريت بينيش. 
قدم الالتماسـات ضد القانون كل من مركز «عدالة» وجمعية حقوق 
المواطـن وهموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد والنائبة السـابقة زهافا 
جالؤون. يجلس في الهيئة القضائيّة التي ستبت في القضيّة ثلاثة 
قضـاة اعربوا في الماضي عن تاييدهم لالغاء هـذا القانون، وثلاثة 
قضاة عارضوا تدخل المحكمة والغـاء القانون. بينما كتب القاضي 
السـابع، وهـو القاضـي ادمونـد ليفي، في قـرار المحكمة مـن العام 

2006، انّ القانـون يمس بشـكل كبير في حقوق دسـتورية، ولكنّه 
مـن الافضل اتاحة الفرصة للكنيسـت لتغيير القانـون الذي يعتبر 

قانونًا مؤقتا. 
وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز «عدالة» 
ان هـذا القانون هو الاكثر عنصريّة في اسـرائيل، ولا يوجد قانون 
كهذا فـي الدول التي تعتبر نفسـها ديمقراطية فـي العالم. وعمليا، 
يمنـع القانـون المواطنين العرب من ممارسـة حقهم فـي بناء عائلة 
والحفاظ على الروابط الأسـرية والاجتماعيـة والثقافية مع ابناء 
شـعبهم.  من ناحيتهمـا، اكد المحاميان عوديد فيلـر ودان ياكير من 
جمعيـة حقوق المواطـن، انّ القانون لا يشـكل  فقـط عقابا جماعيا 
مرفوضا وانتهاكا سـافرا لحق الانسان في اقامة عائلة، انما يشكل 
ايضا، سياسة تمييز موجهه ضد الفلسطينيين في اسرائيل لكونهم 
بطبيعـة الحال، الغالبيـة المطلقة من المواطنين في اسـرائيل الذين 

يتزوجون من فلسطينيين/ات وعرب اخرين.
ويشتت هذا القانون شـمل عشرات الاف العائلات الفلسطينية 
ويحرمهمـا مـن الحق في العيش مـع عائلاتهم، كما يحرم عشـرات 
الالاف من الفلسـطينيين الذين يعيشـون داخل اسـرائيل من تلقي 
الحقـوق الاجتماعيـة كالتامـين الصحـي والخدمـات الضروريّـة 

الاخرى.

اربعة التماسات لالغاء قانون المواطنة 
الذي شتت عشرات آلاف العائلات الفلسطينية

احمدي نجاد

للسـلام مـع اسـرائيل والتـي عرضتها 
السـعودية في الاسـاس، ولو في اطار 

منح المبادرة «فرصة اخيرة».
وسـبق للاسـد ان اعتبـر ان مبادرة 

السلام العربية ماتت.
المبـادرة  ان  قالـت  شـعبان  ان  الا 
ان  بشـرط  لكـن  «موجـودة  العربيـة 
يقبلها الطرف الاسـرائيلي ويلتزم بها» 

مضيفة ان «من قتلها هي اسرائيل».
وتنـص المبـادرة التي اقـرت في قمة 
واعيـد   2002 العـام  العربيـة  بيـروت 
العربيـة  الريـاض  قمـة  فـي  اطلاقهـا 
العـام 2007، علـى سـلام عربي شـامل 
انسـحاب  مقابـل  فـي  اسـرائيل  مـع 
الدولـة العبريـة مـن الاراضـي المحتلة 
عاصمتهـا  فلسـطينية  دولـة  واقامـة 
ايجـاد  عـن  فضـلا  الشـرقية  القـدس 
حـل عـادل وتفاوضي لمسـالة اللاجئين 

الفلسطينيين.
وحـول العلاقات المصرية السـورية 
قالت شـعبان بأن قمـة الرياض «كانت 
خطـوة هامـة في اطـار هـذه العلاقات 
واعتقـد انكم سـترون متابعـات جدية 
اتفـق عليهـا» رافضـة اعطـاء مزيد من 

المعلومات.

فاروق الشرع

نجاد يستقبل الشرع ويشدّد على ضرورة 
وعي محاولات بث الفرقة بين الدول الإسلامية

■ طهــران ـ يو بــي آي: شــدّد الرئيس الإيرانــي محمود 
أحمدي نجاد خلال استقباله نائب الرئيس السوري فاروق 
الشــرع امس الخميــس، على ضــرورة تحلــي دول المنطقة 
بالوعي حيال محاولات بعــض القوى بث الفرقة بين الدول 

الإسلامية.
الــى  وذكــرت وكالــة «مهــر» للأنبــاء أن نجــاد أشــار 
العلاقات «الجيدة» بين طهران ودمشق، واصفا إياها بأنها 
«إســتراتيجية»، ومشــدّداً على ضرورة «تحلي دول المنطقة 
بالوعي حيــال ألاعيب بعض القوى المتغطرســة التي ترمي 

الى بث الفرقة والخلاف بين الدول الإسلامية».
وشــارك الشــرع في قمــة منظمــة التعــاون الاقتصادي 

«ايكو» التي انعقدت بطهران بصفة ضيف شرف. 

وقال نجاد إن الظروف «التي شــهدت انتصارات لحزب 
الله اللبناني والمقاومة الفلســطينية على الكيان الصهيوني 
هي لمصلحــة العدالــة والعالم الإســلامي»، في إشــارة الى 
الحربــين الاســرائيليتين الأخيرتــين ضد قطاع غــزة في 27 
كانــون الأول (ديســمبر) الماضــي، وضــد لبنــان في تموز 

(يوليو) 2006 .
كما شــدّد على ضــرورة تعزيز التضامن بــين حكومات 

المنطقة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
مــن ناحيته أكد الشــرع على نجــاح انعقاد قمــة «ايكو»، 
واســتعرض الأوضاع في المنطقة قائلا إن «التعاون الثنائي 
بين إيران وســورية كان له دور هام فــي حصول التغييرات 

في المنطقة».

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فتحـت القمة الرئاسـية المصغّـرة في الرياض البـاب امام قمة 
رئاسـية مماثلة في لبنـان، حيث نجح رئيـس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان بجمـع الرئيسـين نبيه بـري وفؤاد السـنيورة 
بعد «الحرب الكلامية» التي لامسـت الخطوط الحمر بينهما تحت 
ذريعة موازنة مجلس الجنوب. وسبقت هذا اللقاء الثلاثي زيارة 
لوفـد من «كتلة الوفاء للمقاومة» برئاسـة النائـب محمد رعد الى 
بعبدا هـي الاولى منـذ الانتقادات التـي وجهها «حـزب الله» الى 

التشكيلات القضائية.
وغلّفـت اللقـاء الرئاسـي سـرية مطبقة، ولـم تصـدر الدوائر 
الاعلاميـة في قصر بعبدا اي بيان رسـمي عن اللقـاء ولم تعترف 
بحصولـه رسـمياً، كمـا لـم يسـمح للمصوريـن بالتقـاط صورة 

للمجتمعين.
رئيـس  ان  بالقـول  السـنيورة  الرئيـس  مصـادر  واكتفـت 
الجمهوريـة دعـا الرئيسـين بـري والسـنيورة الـى العشـاء. اما 
الرئيـس بري ففضّل بدوره عدم الـكلام واكتفى في كلمة له امس 
بالتشـديد على اهمية الحوار والديمقراطية والمشـاركة وعلى أن 
ليس بوسـع فريق بمفـرده أن ينجح بحل الأزمـة الاقتصادية اذا 

فاز في الانتخابات.
وتوقعـت أوسـاط وزاريـة أن تكـون أولـى بـوادر الانفـراج 
الرئاسـي التوصل في مجلس الوزراء الى مناخات ايجابية تنهي 
الأزمة بين رئيسـي المجلس والحكومـة حول مأزق موازنة مجلس 
الجنوب والافراج عن الموازنة العامة لسنة 2009، على أن ينعكس 
هـذا الانفـراج ايضـاً علـى جبهـة التعيينـات المتصلـة بالمجلـس 
الدسـتوري والمحافظـين والمديـر العام للشـؤون السياسـية في 
وزارة الداخلية، ممـا يعني ان «رزمة» متكاملة من التفاهمات هي 

قيد المعالجة العاجلة.
اما مجلس الوزراء مسـاء امس فبحث في الملف الصحي الذي 
قاربـه وزيـر الصحة محمـد خليفة مـن زاوية «خطـة إصلاحية» 
عرضهـا علـى الجلسـة بعدمـا نجح  فـي تأمـين تغطية سياسـية 

واسعة لها من قوى المعارضة و14 آذار. 
في غضون ذلك، يواصل الرئيس سليمان الاستعدادات لزيارة 
دولـة الى فرنسـا يقوم بهـا الاثنين المقبـل وتمتد حتـى الاربعاء. 
ونقـل عـن أوسـاط فرنسـية ان دعـوة الرئيـس سـليمان قبـل 
ل  الانتخابـات النيابية المقررة في 7 حزيران (يونيو) المقبل تشـكّ
رسـالة فرنسـية مزدوجة لدعـم لبنان وديمقراطيته ومسـاعدته 
علـى اسـتعادة دوره الكامـل في محيطـه بعدما وضع على سـكة 
الأمـان من جهـة، ولتأكيد ثقتها بالدور الـذي يضطلع به الرئيس 
سـليمان منذ توليه مهماته كحَكَم فوق النزاعات الداخلية وبعيداً 

عن المحاور العربية والاقليمية. 

سليمان نجح بجمع بري والسنيورة 
الى عشاء سري والانفراج الرئاسي 

يواكبه قريباً انفراج في الموازنة والتعيينات
فـي التحـركات، زار رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبـلاط امس بكركـي والتقى البطريـرك المارونـي الكاردينال مار 
نصرالله بطـرس صفير بحضور الوزير وائل ابو فاعور. ولم يشـأ 
جنبـلاط الادلاء بتصريـح بعـد الاجتمـاع مكتفيـاً بإبـداء ارتياحه 

للوضع العام.
أمنيـاً، أعلنـت قيـادة الجيـش- مديريـة التوجيـه فـي بيـان 
اشـخاص  خمسـة  تحريـر  مـن  تمكنـت  المخابـرات  «مديريـة  أن 
بينهـم عريـف فـي الجيـش كانوا قـد اختطفـوا مـن محلـة البوار، 
مـن قبـل عائلة فتـاة قاصر علـى خلفيـة تتعلـق بأمـور اخلاقية».
وقـد تمـت العملية اسـتناداً الـى معلومـات قدمت للجيـش من قبل 
فاعليـات المنطقـة التـي اقتيد اليهـا المخطوفـون، وتتابـع الاجهزة 
المختصـة في قيادة الجيش التحريات اللازمـة لتحديد مكان الفتاة 
القاصر ليصار الى استكمال التحقيق واحالة الموقوفين الى القضاء 

المختص. وكان حزب الله نفى أن يكون وراء عملية الخطف.

وزراء الداخلية العرب يناقشون 
في بيروت مكافحة الارهاب 

وغسل الاموال 
■ بيــروت ـ يو بي آي: تنعقد في بيروت في 22 آذار (مارس) 
الحالــي الدورة السادســة والعشــرين لمجلــس وزراء الداخلية 
العرب التي ستناقش مواضيع عدة بينها مواضيع امنية وغسل 

الاموال ومكافحة الارهاب.
وقال بيان عن مجلس وزراء الداخلية العرب وزع في بيروت 
ان من المواضيع التي ســيبحها وزراء الداخلية العرب هي عبارة 
عن ثلاثة مشــاريع خطــط ذات طابع أمنية هي مشــروع الخطة 
الأمنية العربية السادســة، ومشــروع الخطة الاعلامية العربية 
الرابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشــروع الخطة 
الثالثة للســلامة المرورية، فضلا عن مناقشــة التقارير السنوية 
بشــأن تنفيذ خطط أخــرى مثل خطة مكافحــة المخدرات وخطة 

مكافحة الارهاب والخطة الخاصة بالحماية المدنية.
كما ســتجري مناقشــة مشــاريع أبرزها مشــروع الاتفاقية 
العربيــة لمكافحة الفســاد، مشــروع الاتفاقية العربيــة لمكافحة 
غســل الأمــوال وتمويل الارهــاب، مشــروع الاتفاقيــة العربية 
لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومات، مشــروع الاتفاقيــة العربية 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع اتفاقية 

نقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.

وفيمـا اعتبـرت الصحـف الرسـمية 
السورية الخميس في عناوينها ان قمة 
الريـاض «بداية مرحلـة جديدة» كتبت 
صحيفة «الوطن» المقربة من السـلطات 
لا  الريـاض  فـي  القمـة  لقـاء  كان  «اذا 

يحـل كل المشـكلات المتراكمـة منذ زمن 
(الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج) 
بوش الا انه اعلان واضح وصريح عن 
نهايـة مرحلـة قاتمة في العالـم العربي 

ومحيطه».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا تتوالى انبـاء الحـوار الوطني الفلسـطيني 
المنعقـد فـي القاهرة انشـغل اهالـي الضفـة الغربية 
الخميـس بالحديث عـن تفاصل جريمتـي قتل الاولى 
حدثـت في حرم جامعـة القدس والاخـرى في احدى 

قرى قلقيلية شمال الضفة الغربية.
واكدت مصادر محلية اقدام شـاب مـن بلدة حبلة 
جنـوب قلقيليـة مسـاء الليلة قبـل الماضيـة على قتل 

شقيقته خنقاً.
واوضحت المصادر انه تم العثور في ساعة متأخرة 
من الليل على جثة فتـاة تبلغ من العمر (18 عاماً) من 
بلـدة حبلة وقد قتلت خنقا على يد شـقيقها البالغ من 

العمر (21 عاما).
وأكد المكتب الاعلامي للشـرطة أن شـرطة قلقيلية 
ألقـت القبض علـى المتهم بقتل شـقيقته، حيث عثرت 

الشـرطة علـى جثة الضحيـة جنوب مدينـة قلقيلية، 
وقامـت بتحويلها إلى الطبيب الشـرعي الذي أفاد أن 

سبب الوفاة هو الخنق.
وفيمـا سـيطرت تلـك الجريمـة وتفاصيلهـا علـى 
حديـث اهالي شـمال الضفـة الغربية انشـغل اهالي 
القـدس ورام الله وبيـت لحم بالحديث فـي تفاصيل 
اقدام شـاب على الدخول لحرم جامعة القدس مسـاء 
الاربعـاء وقتـل طالـب جامعـي امـام العشـرات مـن 
الطـلاب. وافـاد الطـلاب بـان زميلهـم محمد حسـين 
جعافرة (21 عاما)، قتل طعنا بالسـكين من قبل شاب 

انقض عليه طعنا بالسكين داخل حرم الجامعة.
وحسـب المصادر الطبية فان الطالب جعافرة وهو 
من سكان السواحرة الشـرقية بالقدس والطالب في 
السـنة الثالثة بكلية التجـارة  فارق الحياة بعد فترة 

وجيزة من تعرضه للطعن.
من جهتهـا اكدت الشـرطة الفلسـطينية الخميس 
انها تمكنت من القبض على المتهم بجريمة قتل الطالب 
محمـد حسـين جعافرة فـي جامعـة القـدس الواقعة 

خارج الجدار الفاصل ما بين المدينة المقدسـة واراضي 
السـلطة الفلسـطينية. وأكد العميد عدنان الضميري 
نائب المفوض السياسـي العام الناطق باسم الأجهزة 
الأمنيـة الفلسـطينية أن الشـرطة شـرعت بملاحقـة 
المتهـم - الذي كانـت هويته معروفة للشـرطة - منذ 
الساعة الاولى لارتكابه الجريمة، وتمكنت من القبض 
عليه عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليلة قبل 

الماضية في حوارة جنوب نابلس.
وفضّـل العميـد الضميـري عـدم البـوح بتفاصيل 
إضافية حـول الجريمة، واعداً بنشـرها بعد الانتهاء 
مـن التحقيق مع المتهـم، إلا أنه أكد أن المتهم من أقارب 

المجني عليه.
وكانـت جامعـة القدس أعلنـت على اثـر الجريمة 
تعليـق الـدوام لمـدة 3 أيام علـى أن يسـتأنف الطلبة 

العودة إلى مقاعدهم صباح الأحد المقبل.
وحسـب بيان الجامعة فإن الجريمـة ارتكبت على 
خلفية ثأر عائلي، وأن الضحية طالب في الجامعة من 
سـكان السواحرة الشـرقية، وهو في السـنة الثالثة 

بكلية التجارة. 
وأضـاف البيان «ان جامعة القـدس بكافة هيئاتها 
تأسـف لهول مـا تًحمله فلسـطيننا الحبيبـة من آلام 
وأحـزان تصنعهـا أيدي فلسـطينية فـي الوقت الذي 
نحن بأمس الحاجة فيه إلى رباطة الجأش والتمسك 
بقيمنا وأصالتنا وصولا إلى تحقيق حلم كل فلسطيني 

على هذه الأرض المقدسة».
 وقامـت ادارة الجامعـة باخلائهـا مـن الطلبة بعد 

الحادث، خوفا من اندلاع اعمال عنف في اروقتها.
احاديـث  علـى  الجريمتـين  تفاصيـل  وسـيطرت 
المواطنـين الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة الذين 
اوضحـوا بـان تنامـي العنـف في اوسـاط الشـباب 
الفلسـطيني لا بد من التصدي له بـكل حزم خوفا من 

استفحال تلك الظاهرة.
واوضحت العديد من الدراسات ان عنف الاحتلال 
الاسـرائيلي ضـد الفلسـطينيين ينعكـس عليهـم في 
حياتهـم اليوميـة بحيـث يمارسـونه ضـد بعضهـم 

البعض عند حدوث اي شجار او خلاف داخلي.

الاولى بالسلاح الابيض ضد طالب جامعي والاخرى خنقا لفتاة:
 جريمتا قتل في حرم جامعة القدس وقلقيلية تهزان الفلسطينيين وتسيطران على حديث مجالسهم
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الجزائرـ «القدس العربي» من كمال زايت:
قـال عبـد العزيـز رحابـي وزيـر الإعـلام الجزائـري 
الأسـبق، ان الانتخابات الرئاسـية القادمـة قتلت قبل أن 
تبدأ، مشـيرا إلى أن قـرار الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 
تعديل الدسـتور من أجل البقاء في الرئاسة مدى الحياة 

قضى على أي أمل في التداول على السلطة.
وأضـاف رحابي فـي مقابلة مـع «القـدس العربي» أن 
قرار تعديل الدسـتور الذي اتخـذه الرئيس بوتفليقة من 
أجل الترشـح لولايـة ثالثة جعـل الانتخابات الرئاسـية 
القادمـة مغلقة، وجعل المواطن الجزائري يدير ظهره لها، 
لأنـه يـدرك أن الأمور محسـومة لصالح بوتفليقة سـواء 
أدلـى بصوتـه أو لا، وهذا ما يفسـر حالـة اللامبالاة التي 

يتعامل بها المواطن مع الموعد الانتخابي القادم.
ورحابي وزير سـابق تولى حقيبة الإعـلام في الفترة 
الأولـى من حكـم بوتفليقة واسـتقال أو أُبعـد بعد خلاف 
مـع بوتفليقة، علـى ما يبدو. كمـا أنه عمل فـي الخارجية 
وتولى مناصب دبلوماسـية بينها سـفير في اسـبانيا في 

التسعينات.
وأشـار إلـى أن هـذا الوضع جعـل حتى الشـخصيات 
التي خرجت من رحم النظام مثل الرئيس السابق اليمين 
زروال، أو رئيسـي الحكومـة السـابقين مولـود حمروش 
وسيد أحمد غزالي يرفضون الترشح ضد مرشح النظام، 

لأنهم يدركون أنه لا جدوى من ذلك.
وأكد أن دخول الرئيس بوتفليقة إلى هذه الانتخابات 
وحوله خمسـة أرانـب ليس خطأ وقع فيـه النظام، وإنما 
هـو أمر مدروس ومخطط له، مشـيرا إلى أن النظام أدرك 
أنـه مـن الخطـر أن يدخـل المعركة منافسـون مـن الوزن 
الثقيـل مثلما كان الحال فـي الانتخابات الرئاسـية التي 

جرت في 1999 و2004.
وذكر أن مشاركة شخصيات من وزن مولود حمروش 
والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق 
والزعيـم التاريخـي حسـين آيـت أحمـد فـي انتخابـات 
1999 تركـت فجوة في المجتمع، خاصة بعد أن انسـحبوا 
رفقـة المرشـحين الثلاثـة الآخريـن عشـية الاقتـراع، لأن 
تلـك الشـخصيات لها امتداد شـعبي، وانسـحابهم جعل 
الشـرعية التي حصل عليها بوتفليقة في تلك الانتخابات 

منقوصة.
وأوضـح أن انتخابات الرئاسـة التي جـرت في 2004 
ودخول شـخصيات مثل علي بن فليـس رئيس الحكومة 
الأسـبق الحلبـة جعـل الجزائر تنقسـم على نفسـها بين 
مسـاند لبوتفليقة ومؤيد لبن فليس، موضحا أن الشـقاق 
طال حتى قيادة المؤسسـة العسـكرية، لأن الفريق محمد 
العماري قائد أركان الجيش المستقيل وقف إلى جانب بن 
فليـس، وكانت أول مرة تنقسـم فيها قيادة الجيش، التي 
ظلت دائما موحـدة خاصة خلال المعركة ضد الإرهاب في 
تسـعينات القـرن الماضـي، وهي التـي أنقـذت البلاد من 

الانهيار.
ومنظمـات  أحـزاب  عـدة  طـال  الانشـقاق  أن  وذكـر 
جماهيرية وحتى مؤسسـات الدولـة الأخرى، لذلك أدرك 
النظام أن تكـرار مثل هذه المغامرة مخاطرة حقيقية تهدد 
اسـتقرار البلاد، لـذا قرر أن تكون الانتخابات الرئاسـية 

القادمـة مقتصـرة فقـط علـى الرئيـس بوتفليقـة وعلى 
مرشـحين يقومـون بـدور الأرانب ليـس لهـم أي وزن أو 
ثقـل سياسـي ولا يمثلـون شـيئا فـي المجتمع، وأنـه فعل 
المسـتحيل لدفـع الشـخصيات ثقيلة الوزن لعـدم دخول 

المعترك الانتخابي.
واعتبر أنه من النتائج السـلبية لهـذه التوليفة تدني 
نسـبة المشـاركة فـي الانتخابـات، والتـي توقـع بـأن لا 
تتجـاوز 15 بالمئـة، موضحـا أن وزيـر الداخلية سـيعلن 
«نتائج مضخمة مثلما تعودنا، ولكن لن يكون من السـهل 

خداع الرأي العام والملاحظين الأجانب».
وشـدد علـى أن السـيدة لويزة حنـون، مثـلا، زعيمة 
حـزب العمـال (معـارض تروتسـكي) تعتقـد أن دخولها 
الانتخابـات الرئاسـية يعطـي هـذه الأخيـرة مصداقية، 
وهذا غير صحيح، لأن حنون نفسها وافقت على التعديل 
الدسـتوري الذي أتاح للرئيس بوتفليقة الترشح لولاية 
ثالثة، كما أنها تنتمي إلى التيار التروتسكي، وهذا التيار 

فـي العالم بأسـره ليس لـه امتداد شـعبي كبيـر، بل إنه 
يستثمر فقط في شـريحة العمال، في حين نجد أن حنون 

لا علاقة لها بالعمال.
وأضـاف أن الرئيـس بوتفليقـة كان قـد وعـد لويـزة 
حنـون فـي 2004 بـأن يدخـل حزبها فـي الحكومـة، وأن 
يمنحهـا وزارة الشـباب والرياضـة، ثـم تراجـع عن ذلك 
لأن دخولهـا الحكومة سـيفقدها دور الأرنـب في المواعيد 

الانتخابية القادمة.
وأكد أن الانتقادات التي شـرع المرشـحون لانتخابات 
الرئاسـة يكيلونها للرئيس بوتفليقة منذ أيام، تدخل في 
إطـار محاولة إعطـاء مصداقية للانتخابات، مشـيرا إلى 
أن هـذه الحيلة مفضوحة، لأن هؤلاء أنفسـهم لم ينتقدوا 
بوتفليقـة طوال الخمس سـنوات الماضية، بـل إن حنون 
لا يتجـاوز سـقف انتقادهـا بعـض الـوزراء بينما تغض 
الطرف عـن انتقاد الرئيس، مـع أن الحكومة تقول انها لا 

تفعل سوى تطبيق برنامجه.   

وزير سابق يتوقع ألا تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة 15 بالمئة

رحابي لـ«القدس العربي»: النظام الجزائري قرر
ألا يكون هناك سوى «ارانب» لمنافسة بوتفليقة

تقرير: الشرطة 
الجزائرية تقتل ثلاثة 

مسلحين اسلاميين
 

■ الجزائر ـ رويترز: قالت وكالة الانباء 
الجزائرية ان قـوات الامن الجزائرية قتلت 
ثلاثة مسـلحين اسـلاميين رميا بالرصاص 
بشـرق  وزو  تيـزي  ولايـة  فـي  الاربعـاء 
البلاد حيث قتل ثلاثة اشـخاص في تفجير 

انتحاري في بداية الاسبوع.
وذكـرت الوكالـة نقـلا عن مصـدر امني 
مسـؤول ان المسـلحين قتلوا في بلدة سوق 
الاثنـين الصغيرة التـي تبعـد 60 كيلومترا 

شرق العاصمة الجزائر.
وفجر انتحـاري عبوة ناسـفة مربوطة 
الى جسـمه عنـد بوابـة مركـز حكومي في 
وشـخصين  نفسـه  فقتـل  نفسـها  الولايـة 

آخرين يوم السبت.
المخـاوف  الانتحـاري  التفجيـر  واثـار 
بخصـوص احتمـال ان يصعـد المتمـردون 
الاسـلاميون هجماتهـم فـي الجزائـر قبـل 
انتخابات الرئاسـة المقررة في التاسـع من 

نيسان (ابريل).
العنـف  اعمـال  قتلـى  عـدد  وارتفـع 
السياسي في الجزائر الى اكثر من الضعفين 
الشهر الماضي حيث بلغ 33 قتيلا بعد ان زاد 

المتمردون هجماتهم.
ورفـض المسـؤولون الحكوميـون مثـل 
هذه المخـاوف قائلـين ان الحكومـة طورت 
قدرات امنية مكنتها من اختراق مجموعات 
للتصـدي  قـوات  ونشـرت  المتمرديـن 
لأي هجـوم مـن جانبهـم لمحاولـة تعطيـل 

الانتخابات.

المغرب يواصل التحقيق 
في انفجار بقاعة

العاب بالدار البيضاء
 

أجهـزة  واصلـت  أ:  ب  د  ـ  الربـاط   ■
الأمن المغربية تحقيقاتها لكشـف ملابسات 
انفجار وقع أمس فـي قاعة للألعاب بمدينة 

الدار البيضاء. 
وأكـــدت الصحـف المغربيـة الصـادرة 
امـس الخميـس أن «الحـادث خلـف قتيـلا 
واحـدا وعـددا محـدودا مـن الجرحـى إلى 
جانب خسـائر ماديـة في المنطقـة المحاذية 

للقاعة». 
وقالت صحيفـة «الصبـاح» المغربية إن 
«التحقيقـات الأوليـة التـي أجريـت بمكان 
الحـادث مـن قبل عناصـر الأمـن والأجهزة 
المختصـة أظهـرت أن الأمر يتعلـق بانفجار 

«أنبوبة» غاز صغيرة. 
واسـتبعدت الصحيفـة أن يتعلـق الأمر 
بعمـل «إرهابـي» أو محاولـة سـرقة البنك 

المجاور للقاعة التي اهتزت بالانفجار. 
ومن جانبها، أوضحت صحيفة «المساء» 
المغربيـة أن عـدد الجرحى وصل إلى سـتة 
كما سُـجلت أضرار جسـيمة بأربـع بنايات 

مجاورة للعمارة التي وقع فيها الانفجار. 

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
نفضـت الجبهـة المعارضـة للانقلاب فـي موريتانيـا يدها من 
وسـاطة الزعيـم الليبـي العقيـد معمـر القذافـي رئيـس الاتحاد 
الافريقي الذي انهى أمس الخميس زيارة لموريتانيا وصفت بأنها 

عقدت الأزمة السياسية بدلاً من أن تحلها.
واتهمـت الجبهـة أمـس الخميـس العقيد معمـر القذافـي بأنه 
الانحيـاز  بالغـة  تصريحاتـه  أن  مؤكـدة  للانقلابيـين  منحـاز 
للانقلابيـين وذات إخـلال جوهـري بـدوره كوسـيط، كمـا أنهـا 

خروج على توصيات المجموعة الدولية.
وكان العقيد القذافي قد سخر خلال كلمة ألقاها مساء الأربعاء 
الأخير، من التاريخ السياسـي لموريتانيـا مؤكدا أنه تاريخ مليء 
بالتعثـر وبالانقلابات،داعيـا فرقـاء الأزمـة السياسـية إلـى أن 
يتوجهـوا إلى الانتخابـات القادمة التي أعلن عنها العسـكر وأن 

يتركوا البكاء على الماضي.
وجـددت الجبهة في بيان سـلمت لـ»القدس العربي» نسـخة 
منـه أمس تمسـكها بنظم وبيانـات الاتحاد الافريقـي وتوصيات 
إفشـال  ضـرورة  علـى  «المجمعـة  الدوليـة  المجموعـة  ومواقـف 
الانقـلاب، خدمة للمصالـح العليا للقارة، وللاسـتقرار والسـلم 
الدوليـين». وأكـد البيـان رفـض الجبهة «تكريـس الأمـر الواقع 
وتمسـكها بمواقفهـا الثابتـة مـن الانقـلاب» وتأكيدهـا علـى أنه 
«لا حـل إلا باسـتعادة الشـرعية الدسـتورية ممثلة فـي الرئيس 

المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله».
وشـددت الجبهـة في بيانها علـى أنها «كانت القـوى الوطنية 
الأولى التي رحبـت بدعوة مجموعة الاتصال الدولية إلى تنظيم 
حـوار بين الفرقـاء بحثا عن حل دسـتوري توافقـي للأزمة التي 
دخلتها موريتانيا منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في 

السادس من آب/أغسطس 2008». 
وأوضحـت الجبهـة أنها كانت «فـي طليعة المرحبين بوسـاطة 
الاتحـاد الافريقي التي كلف بها القائد معمر القذافي، حيث عبرت 
فـي البيان الصادر بتاريـخ 06-03-2009 عن كامل اسـتعدادها 
لإنجـاح المهمـة بما ينسـجم مـع الدسـتور الموريتانـي ويتطابق 
مـع نصـوص الاتحـاد الافريقـي وتوصيـات مجموعـة الاتصال 

الدولية».
وأضافـت الجبهة أنها «التقت خلال اليومين الماضيين مع الوفد 
الليبـي، وعبـرت خلال تلـك اللقاءات عـن رغبتها واسـتعدادها 
للمساهمة في البحث عن حل دستوري، وقدمت مقترحات عملية 
تراهـا ضرورية لتهيئة أجواء حوار جدي، وانتهت تلك اللقاءات 
بلقـاء مغلق مع الرئيس الـدوري نفسـه (أي القذافي)، بحضرة 
ممثلـين عـن مختلف الأطـراف، وعبر قـادة الجبهة خـلال اللقاء 
عـن رفضهم لمقترحات «الأمر الواقع» التي ظهر أن المشـرفين على 
الوسـاطة (الليبيين) ارتهنوا لها، وباتوا يحاولون بشتى السبل 
اسـتدراج الجبهة للقبـول بها، انقلابا على مواقفهـا الصارمة من 
اختطـاف موريتانيا من قبل زمـرة انقلابية لا ترى غير مصالحها 

الضيقة والأنانية».
ومضـى بيـان الجبهـة قائلا «ثم جـاءت القطرة التـي أفاضت 
الـكأس حين بدأ القائد القذافي يتحدث بلغة غير لائقة عن تاريخ 
موريتانيا وحاضرها بما يمس من كرامة البلد وسـيادته، ليختم 
حديثه بمواقف شديدة الوضوح في تعارضها مع مبادئ الإتحاد 
الإفريقي، و مبـادئ النظام الديمقراطي وآلياته، وكذا مع المنتظر 
منه كوسيط، وهو ما تصدت له الجبهة من خلال رئيس الجمعية 
الوطنيـة وبقية قادة الجبهة في خطوة الانسـحاب المشـرف من 

قاعة يعرض فيها بتاريخ موريتانيا وحاضرها وتتم فيها مباركة 
الانقلابات علنا من قبل رئيس الاتحاد الافريقي».

وأكدت الجبهة في البيان رفضها «المسـاس بتاريخ موريتانيا 
وحاضرهـا، وجعل مسـتقبلها مختبـرا للتجـارب ورفضها كذلك 
الانطـلاق من الأمر الواقع للبحث عن مخرج من الأزمة وتمسـكها 
بمواقفهـا الثابتة مـن الانقلاب، فلا حل إلا باسـتعادة الشـرعية 
الدسـتورية، ممثلة في الرئيس المنتخب السـيد سـيد محمد ولد 

الشيخ عبد الله».
واعتبر البيان تصريحات القذافي «المنحازة لأجندة المجموعة 
العسكرية إخلالا جوهريا بدور الوسيط وخروجا على توصيات 
المجموعة الدولية، وهي تجدد بالمناسـبة انفتاحها على أي حوار 
جاد ينسجم مع نظم ولوائح الاتحاد الافريقي وبيانات المجموعة 
الدولية، وخاصة بيان أديس أبابا الصادر في الواحد والعشرين 

من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي».
وفـي موقف آخر أكد أحمد ولـد داداه زعيم المعارضة والطرف 
الثالـث فـي الأزمة أنـه «يرحـب بالحوار لكـن بشـروط أولها أن 
يعتمـد الحـوار بيـان باريـس الصـادر عـن مجموعـة الاتصـال 
الدولية في شباط/ فبراير الماضي مرجعا أساسيا، لأنه لا يمكنهم 
المشـاركة في حوار مـن أجل الحـوار فقط، دون أجنـدة واضحة 
وتاريخ محدد، إضافة إلى إطلاق سـراح السـجناء السياسيين، 
وتوقيـف الحملات الإعلامية المتبادلة بـين أطراف الأزمة، ووقف 

الأجندة الانتخابية التي تم إقرارها من جانب واحد».
وأضـاف أن «مـا حصل حتى الآن من حـوار ولقاءات لم يحرز 
أي تقدم نحو حل الأزمة، مشددا على أنه يرفض رفضا باتا فرض 

الأمر الواقع، ولن يقبل بالأجندة المعلنة من جانب واحد».
هـذا ونقلت صحيفـة «السـراج» المقربة مـن الجبهـة المناوئة 
للانقلاب أمس عن مصادر مطلعة قولها إن الوسـيط الليبي رافع 
المدني أبلغ الجبهة أن العقيد معمر القذافي لا يزال متشـبثا بخيار 
الوسـاطة بين الفرقاء،سـعيا إلى الوصول إلى حل يرضي جميع 

الأطراف.
وأضافـت الصحيفـة أن الوسـيط الليبـي قـال إنـه لـن يقبل 
بانسـحاب الجبهة المناوئة للانقلاب من الحوار لأن ذلك لا يخدم 

مصلحة البلد ولا المصالحة التي يسعى القذافي إلى تحقيقها.
 وأوضحـت «السـراج» نقلا عـن مصادرها أن الزعيـم الليبي 
العقيد معمر القذافي طلب من الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد 
الشـيخ عبدالله في رسالة وجهها إليه،تقديم اسـتقالته باعتبار 

أن ذلك سيفتح الطريق أمام حل للأزمة السياسية القائمة.
وأكدت المصادر أن رد ولد الشـيخ عبدالله على رسالة القذافي 
كان موجـزا وجاء فيه، بعد الترحيب بالقائـد في موريتانيا، أنه 
يعتبـر الاسـتقالة خيانـة للامانة فهـو كان أدى اليمين أمـام الله 
وأمام الشـعب الموريتاني أن يدافع عن الدستور والمصالح العليا 

لموريتانيا.
واكـدت «السـراج» أن العقيـد القذافي سـبق لـه أن طلب ذلك 
عدة مرات من الجبهة المناوئة للانقلاب وقوبل برفض صارم لكن 
القذافـي، فيما يبـدو، مصر على ذلك خاصة أنـه لا يريد أن يغادر 
موريتانيا قبل أن يحل الأزمة وفق ما نقلت إذاعة فرنسـا الدولية 

عن مصادر مقربة منه.
ويعيد مراقبون اصرار الزعيم الليبي على استقالة ولد الشيخ 
عبدالله إلى إدراكه أن المجموعة الدولية لن تعترف بالانتخابات 
القادمة ما لم تكن جزءاً من حل دستوري توافقي وفق ما ورد في 
بيان مجموعة الاتصال الدولية في العشـرين من شـباط/فبراير 

الماضي.

معارضون: تصريحاته منحازة للانقلابين واخلال بدور الوسيط

القذافي ينهي زيارة لموريتانيا دون نتيجة 
ومساعدوه يؤكدون تمسكه بحل «توافقي»

الوزير الاسبق عبد العزيز رحابي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
نفى مسـؤول مغربي كبير وجود أي اتصـالات مع ايران منذ قطع 
العلاقـات الدبلوماسـية معهـا. واكـد انه لا علـم للحكومـة المغربية 
بامكانية وصول مبعوث ايراني رفيع المسـتوى الى الرباط  لاصلاح 

ذات البين.
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة المغربيـة «نحن اليوم فـي وضعية واضحـة وهي وضعية 
من فرض عليه اتخاذ موقف صارم لا يتحمل فيه اية مسؤولية. واذا 
كان المسـؤولون الايرانيون يعتبـرون أن الواجب يفرض عليهم ان 
يقدموا الايضاحات اللازمة لموقفهم المسـتغرب من التضامن المغربي 

مع البحرين، فإن المغرب انتظر هذه الايضاحات عشرة ايام».
وقال الناصـري ظهر امس الخميس في اعقـاب مجلس للحكومة 
خصصـت جل اعماله لأزمـة العلاقات المغربيـة الايرانية، ان المغرب 
«حـرص علـى التعاطي مـع الموقـف الايرانـي بتدرج حتـى لا يكون 
موقفه انفعاليا وان امهاله للسـفير الايراني  سبعة ايام لتقديم هذه 

الايضاحات لم يكن اعتباطيا».
وقرر المغرب يـوم الجمعة الماضي قطع علاقاته الدبلوماسـية مع 
ايـران احتجاجـا على تضامن المغـرب مع البحرين بعـد تصريحات 
ايرانيـة باعتبار البحرين احـدى الولايات الايرانيـة بالاضافة الى 
تزايد نشـاط السـفارة الايرانية للتبشـير فـي المذهب الشـيعي في 

اوساط المواطنين المغاربة.
واعرب المسـؤولون المغاربة عن اسـتغرابهم لـرد الفعل الايراني 
علـى الموقف المغربي دون كل الدول العربية والاسـلامية التي تبنت 

موقفا مشابها.
وقـال الوزيـر المغربـي «اننـا امهلناهم سـبعة ايـام لكـي يفكروا 
ويجيبـوا لكنهـم فكروا وكان جوابهـم خارجاً عمـا يفرضه الواجب 

الدبلوماسي في العلاقات بين الدول». 
واوضـح الناصـري ان «الجـواب الايرانـي كان اتهامـاً للمغـرب 
بالمـس بوحـدة الدول الاسـلامية لدعـم القضية الفلسـطينية، وهو 
اتهـام مرفـوض مغربيـا. كمـا ان احدا لم يكلـف ايـران لتتحدث من 
موقـع المسـؤولية عن العالم الاسـلامي. كمـا ان الدين الاسـلامي لا 
يسـمح بالاسـاءة للآخـر وان مـا ينادي به هـو الاختلاف فـي اطار 

الاحترام المتبادل».  
واكـد الناصري ان قـرار قطع العلاقـات كان قـرارا مغربيا صرفا 
ولم يتم التشاور بشأنه مع اية دولة عربية او غربية، واكد أن بلاده 
في الظـروف الراهنة تتعامل مع الازمة مع ايـران «بكثير من الراحة 

والثقة بالنفس». 
في السـياق ذاته يقوم المسـؤولون المغاربة بتحرك واسع لشرح 
مسـببات ودواعي قرار قطع العلاقات الدبلوماسـية مع ايران وبعد 
لقـاء مسـؤول بالقصر الملكي مع قـادة الاحزاب يـوم الاثنين الماضي 
التقى وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري يوم الثلاثاء مع ممثلي 

الصحافة المغربية.
ولا زال المراقبـون يتوقفـون عنـد صمـت الاحـزاب المغربيـة عن 
تطـورات العلاقات بين بلادهم وايران وعدم اصدار بلاغات او حتى 

القبول بالادلاء بتصريحات صحافية تعبر عن موقفها.
وباسـتثناء حزب الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار 
(يمين مشـاركين بالحكومة) فإن بقية الاحزاب السياسية (معارضة 

او اغلبيـة حكوميـة)، وعلى غير العـادة في القضايـا الخارجية، لا 
زالت تلتزم الصمت وصحفها تكتفي بنشـر التصريحات والبلاغات 

الرسمية. 
وعلمـت «القـدس العربي» ان حـزب العدالة والتنميـة الاصولي 
المعارض يعـرف تباينات في الـرأي حول الموقـف الواجب اتخاذه. 
وقالت المصـادر ان بلاغ حركة التوحيد والاصـلاح الجناح الدعوي 
للحـزب الذي اعلن عن دعمـه لكل الخطوات لحمايـة المذهب المالكي 
للبـلاد، والذي فهـم منه دعما لقرار قطع العلاقـات، صيغ بعد نقاش 
عسـير واتفق على صدوره بعـد توافقات دقيقة. وقـال احد قيادات 
الحركـة المشـاركة باجتمـاع المكتـب التنفيـذي للحركـة لـ»القـدس 
العربـي» ان اغلبيـة المكتب كانت ترفـض صدور مثل هـذا البلاغ الا 
ان مبررات حول مسـتقبل الحركة والحزب وعلاقتهما بالسلطة على 
ابواب الانتخابات البلدية ادت إلى توافق على صدور البلاغ لا يعلن 
تأييده لقطع العلاقات مع ايران ويدعو للسـلطات لمكافحة التنصير 
والشـذوذ الجنسي والاشارة الى ان الخلافات بين الدول الاسلامية 

يجب تسويتها بالحوار.

«تشييع» الجالية

هـذا وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر الخارجيـة ان ايران 
ارتكبـت أخطاء مرفوضة تجـاه المغرب، خاصة ما لمـس فيها احتقار 
للمغرب وعليها أن تصححها قبل فوات الآوان دون ان يحدد شروط 

التصحيح لاعادة العلاقات وتطبيعها.
وقـال ان «التصريحـات الإيرانيـة التي هددت الوحـدة الترابية 

للبحرين وسيادتها واستقلالها، لقيت رفضا واسعا وقاطعا من لدن 
دول عديدة منها روسـيا وسـورية وتركيـا والأردن ومصر وغيرها 
كثير، وهي دول قامت بزيارة تضامن رئاسية أو حكومية مع المنامة، 
فيما اختار المغرب نهج الرسـالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى 
ملـك البحرين حمد بن عيسـى آل خليفة، التي لم يكن فيها أي شـتم 
للدوائر الرسـمية؛ سـواء على المسـتوى الرئاسـي أو الحكومي في 

إيران، بل انصبت على دعم البحرين بدل انتقاد إيران». 
وشـرح الوزير المغربـي بالتفصيل مـا حدث من تجاذبـات كانت 
خاتمتهـا اعـلان الربـاط قطـع علاقتها مع طهـران، محمـلا الأخيرة 

المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة.
واكـد الفاسـي أن قـرار المغـرب «طبيعـي وعقلاني»، وكشـف أن 
قـرار قطع العلاقة تم اتخاذه بدون أي تشـاور مع أي دولة عربية أو 
غربية، مؤكدا أنه مشـكل ثنائي بـين المغرب وإيران فقط. وقال أيضا 
إنه ليس لأحد الحق في تقديم دروس للمغرب في الدفاع عن الإسلام 

وفلسطين.
الإيرانـي،  الموقـف  وراء  احتمـالات  الفهـري  الفاسـي  ويقتـرح 
منهـا أن المغرب هـو الدولـة المغاربية الأولـى التي أعلنـت تضامنها 
القـوي مـع البحرين، كما أن الخصوصية السـنية المالكيـة قد يكون 
لهـا دور وايضـا الاعتقـاد المتوهـم بـأن المغـرب ضعيـف لأن عنـده 
قضيـة الصحراء، ويمكـن ''قرصـه'' دون أن يرد. وأكد أنـه مهما كانت 

التفسيرات فإن المغرب لن يقبل مثل هذا السلوك الإيراني.
وحـول قضيـة الصحـراء وموقف طهـران منهـا، أبرز المسـؤول 
المغربـي أن إيـران إذا كانت قد أعلنـت أنها جمّـدت موقفها من جبهة 
البوليزاريو، فإن سـلوكات دبلوماسـييها تجعل هـذا الموقف مبهما 

وغامضـا. وبحسـب المسـؤول المغربي، قبل سـنوات أغلقـت إيران 
سـفارة «الجمهوريـة الصحراويـة» لديها، ثـم أغلقـت مكتبا لجبهة 
البوليزاريو أيضا في طهران، لكنها لم تعلن موقفا واضحاً وحاسـما 
مـن مغربيـة الصحـراء، وغياب هذا الموقـف الحازم هـو الذي جعل 
السـفير الإيراني في الجزائر يبعث بمستشـار له لحضور احتفالات 
ذكرى تأسـيس الجمهوريـة بـ''تفاريتي''، تحدث فيها عـن دعم بلاده 

لحق تقرير المصير.
وبخصوص نشـر التشيع، قال المسؤول المغربي ان الدبلوماسية 
المغربيـة تقوم منذ 2004، بطريقة مباشـرة، بتشـجيع المدّ الشـيعي 

بالمغرب عبر تشجيع أفراد ومراكز ثقافية، وتوزيع مناشير. 
واعتبـر أن هذا النشـاط عاد بعد محاولات كانت فـي الثمانينات 
وتوقفـت سـنة 1988 وان العودة إلـى العمل على هذا المسـتوى ينمّ 
عـن اسـتغلال لجهود تحسـين العلاقات بـين البلدين في السـنوات 
الأخيـرة، حيث عرفت تشـكيل لجنة مختلطة على مسـتوى وزيري 
الخارجية، وارتفاع مسـتوى التبادل التجـاري الذي بلغ نحو مليار 

دولار. 
وقال ان هذه الجهود لنشر التشيع موجودة أيضا وسط الجالية 
المغربية في أوروبا التي «سـقط عدد من أفرادها في التشـيع نتيجة 
الحيرة التي يحسونها هناك وإغراءات المال الشيعي الذي يضعفون 
أمامه، إضافة إلى أن هناك من يسـقط في التشيع نتيجة حب المعرفة 

والاطلاع على المذهب الشيعي». 
ونبّه إلى خطورة أخرى لنشـر هذا المذهب، خاصة على مسـتوى 
إفريقيـا جنـوب الصحـراء، واعتبـر ذلـك تهديـدا اسـتراتيجيا في 

المستقبل. 

«القصر» يستقبل قادة الاحزاب والخارجية تشرح للصحافيين مسببات القرار

مسؤولون مغاربة ينفون انباء عن «محاولات صلح» مع ايران ويدافعون عن قطع العلاقات معها

■ مدريد ـ نواكشوط ـ د ب أ: عندما كانت سلامة بنت محمد 
(14 عاما) تحتفل بزواجها من مختار ســالم في موريتانيا عام 
2006 لــم تكــن مدركة تمامــا لما ينطــوي عليه الاحتفــال وذلك 

بحسب تقارير إعلامية موريتانية. 
بعدهــا بعام أبلغت ســلامة الشــرطة عن والديهــا وزوجها 
في اســبانيا حيث يواجهون الان عقوبة طويلة بالســجن بتهم 

تشمل الاعتداء الجنسي والاكراه والعنف الاسري. 
وقــد أثارت المحاكمــة التي من المقــرر أن تتواصل في مدينة 
كاديــز بجنــوب البلاد اليــوم الخميس أســئلة صعبة بشــأن 
الهجــرة والتعدديــة الثقافيــة والتداخــل في كل من اســبانيا 

وموريتانيا. 
هاجر والدا ســلامة أواخر ثمانينيات القرن العشــرين إلى 
بورتو ريال بجنوب اسبانيا حيث ولدت الفتاة وطفلان آخران. 
وما زال والدها شــبه الامي محمد ولد عبد الله يتكلم الاسبانية 
بصعوبة بالغة، بحسب صحيفة «الباييس» الاسبانية.  وعندما 
بلغت ســلامة ســن الـ14 وافق ابوها ولد عبد اللــه - بالوكالة 
عنها- على طلب الزواج مــن ابن عمها مختار الذي كان تجاوز 

الاربعين. 
وزواج كبار الســن من فتيات صغيرات ليس بالامر الغريب 
في موريتانيا بحســب وســائل الإعــلام المحلية التــي ترى أن 
الاســرة تصرفت في حــدود العادات المتعــارف عليها في هذه 
الجمهورية الاسلامية الواقعة في منطقة شمال غرب افريقيا. 

ويصــدق غالبيــة المحلليــين الموريتانيين مزاعم الاســرة أن 
سلامة دخلت قفص الزواج طواعية. 

بيد أن الفتاة أبلغت المحكمة في قادش الاســبوع الماضي أن 
والدها هدد برجمها ما لم تتزوج ممن تقدم للزواج منها ونامت 

معه خلال رحلة إلى بلد الاسرة الاصلي. 
وقالت سلامة إنه «قال إنه سيكون أول من يرجمونها». 

وبعــد حفل العــرس الــذي أقيم فــي العاصمــة الموريتانية 

نواكشــوط عادت ســلامة مع أســرتها إلى بورتو ريال ولم تر 
وجه مختار- وهو رجل أعمال- ثانية حتى جاء لزيارتها عام 

 .2007
وعندما رفضت الفتاة استئناف العلاقة الجنسية مع زوجها 
هددهــا والداهــا بالقتــل أو الحــرق أو الذبح، حســبما أبلغت 

المحكمة عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس). 
وقامــت واحدة من بنات أســرة اســبانية تقيم في مســكن 
قريب اعتادت سلامة التردد عليه بنقلها إلى المستشفى لإجراء 
فحص طبي شامل عليها. كما شجعتها الاسرة على الابلاغ عن 
والديهــا وزوجها لدى الشــرطة التي قامــت باحتجازهم على 

الفور. 
وحرم الوالدان من الوصاية على ســلامة كمــا أمرا بالبقاء 

بعيدين عن ابنتهما لمسافة 500 متر على الاقل. 
ويواجه الزوج الذي لا يزال في الحبس عقوبة الســجن لمدة 
10 ســنوات لاعتياده الاعتداء الجنسي عليها. ويمكن للوالدين 
اللذين تم الافراج عنهما مواجهة عقوبة بالســجن تصل إلى 17 
عاما في حالــة ادانتهما بتزويج ابنتهما رغما عنها وممارســة 

العنف الاسري ضدها والمعاملة المذلة لها. 
ودعا ســيدي محمد ولد بوبكر ســفير موريتانيا في مدريد 
إلى «تفهم» ثقافة بلاده مشــيرا إلى أن اسبانيا أطلقت مشروع 
تحالــف الحضــارات التابــع للامم المتحــدة لدعم الحــوار بين 

الغرب والعالم الاسلامي. 
بيد أن الصعوبات التي تكتنف الحوار باتت جلية من خلال 
اختــلاف المفاهيم بشــأن زواج ســلامة في اســبانيا عنها في 

موريتانيا. 
وأجمعــت تعليقات اســبانية علــى الانترنت على الاشــادة 

بشجاعة الفتاة وإدانة العادات الموريتانية. 
من ناحية أخرى فقد ارتأى قســم كبير مــن الموريتانيين أن 

الغرب يحاول فرض عاداته العلمانية على المسلمين. 

زواج قسري يتحول الى قصة
■ تونـس ـ رويتـرز: عبـر عشـرات تستثير المشاعر في اسبانيا وموريتانيا 

مـن  والحقوقيـين  والمحامـين  المثقفـين 
العلمانيـين فـي تونس امـس الخميس 
عن سخطهم لحضور الداعية الاسلامي 
افتتـاح  حفـل  القرضـاوي  يوسـف 
«القيروان عاصمة للثقافة الاسـلامية» 
واستنكروا احتفاء تونس بمن وصفوه 

بانه «احد رموز الفكر المتزمت».
رئيـس  وهـو  القرضـاوي،  وحـل 
المسـلمين،  لعلمـاء  العالمـي  الاتحـاد 
بتونـس يـوم الاحـد الماضـي لحضـور 
للثقافـة  عاصمـة  «القيـروان  افتتـاح 

الاسلامية لعام 2009».
مـن  الاولـى  وهـي  زيارتـه  ولاقـت 
نوعها للبلاد منذ سنوات امتعاضا لدى 
شـريحة من العلمانيين انتقدوا احتفاء 
السـلطة بـه بعـد هجومه علـى تونس 

بشأن مسألة الحجاب.
مـن  شـخصا  تسـعين  نحـو  وقـال 
بينهـم فنانون وصحافيـون ومحامون 

وحقوقيـون فـي عريضـة أرسـلت عبر 
ينـددون  انهـم  الإلكترونـي  البريـد 
«بفتح السلطة ابوابها للداعية السلفي 
القرضـاوي في الوقت الـذي تغلق فيه 
السـلطة الفضـاءات العموميـة وحتى 
الخاصة فـي وجه نشـاطات مناضلات 

ومناضلي حقوق الانسان».
وعبر العلمانيون - وبينهم الإعلامي 
والناقد السـينمائي خميّـس الخياطي 
والممثـلان  قـراش  سـعيدة  والمحاميـة 
 - الجبالـي  وتوفيـق  الحمرونـي  ريم 
عـن اسـتغرابهم من «ان تفتح السـلطة 
شاشة التلفزيون الحكومي للقرضاوي 
الـذي سـبق لـه ان تهجـم علـى الدولة 
التونسـية والمجتمع التونسـي.. داعيا 

الى اعادة فتح تونس».
ونقلـت وكالة الانبـاء الحكومية عن 
القرضـاوي قولـه في تصريـح مقتبس 
من التلفزيون الرسـمي ان كل من يزور 
تونـس يلمـس آثـار العنايـة بالثقافـة 

الدينية الاسلامية.
وانتقـد القرضـاوي في وقت سـابق 
قرار السلطات التونسية بعدم السماح 
للنسـاء بارتـداء الحجـاب فـي أماكـن 
الدراسـة والعمـل ممـا جعلـه عرضـة 
لحملة اعلامية في وسـائل اعلام قريبة 

من الحكومة.
القرضـاوي  زيـارة  منتقـدي  لكـن 
قالـوا انهـم «ممتعضـون مـن سياسـة 
تكـرم وتحتفـي برمـز مـن رمـوز الفكر 
السـلفي المتزمت عـرف بتهجماته على 
بلادنا وبالخصوص على المكاسب التي 

تحققت لنساء تونس».
وقالوا انهـم يؤكدون علـى ضرورة 
وضـع حـد لأي سياسـة من شـأنها ان 

تجر البلاد الى الخلف.
عشـرات  مـن  واحـد  والقرضـاوي 
الـذي  المسـلمين  والمفكريـن  العلمـاء 
عاصمـة  «القيـروان  افتتـاح  حضـروا 

للثقافة الاسلامية» يوم الاحد الماضي. 

زيارة القرضاوي الى تونس تثير سخط مثقفين علمانيين

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلنـت مؤسسـة القذافـي الاربعـاء فـي 
طرابلس الافراج عن 136 من افراد الجماعة الاسلامية المقاتلة خلال 

«عامين» من الحوار مع هذه الجماعة القريبة من تنظيم القاعدة.
واورد بيان لجمعية حقوق الانسـان في مؤسسـة القذافي «منذ 
انطـلاق الحوار قبـل نحو عامـين تم اطلاق سـراح 136 عنصرا من 
اعضـاء الجماعة، والعمل يجري الان للافراج عن دفعة اخرى ممن 

تبقى منهم والذين يصل عددهم الى 170 عنصرا».
وكانـت المؤسسـة اعلنت فـي نيسـان/ابريل 2008 الافـراج عن 
مجموعة اولى تضم تسـعين من اعضاء الجماعة الاسلامية المقاتلة 

كانوا معتقلين في سجن ابو سليم في طرابلس.
واكـدت المؤسسـة التي يترأسـها سـيف الاسـلام نجـل الزعيم 
الليبي معمـر القذافي «ايمانها العميق بجـدوى الحوار وصولا الى 
القناعـة المشـتركة باسـتحالة بنـاء التنمية وتحقيـق الازدهار في 
غيـاب ضمانة السـلم الاهلي». وتابعت انـه «تم تحقيق نجاح كبير 

في هذا الصدد مع ما يسمى الجماعة الاسلامية المقاتلة».
وكانـت الجماعـة الاسـلامية المقاتلـة جـددت فـي العـام 2007 
تصميمهـا علـى مقاتلـة نظـام القذافـي، واعلنـت في العام نفسـه 

انضمامها الى القاعدة.

مؤسسة القذافي: الافراج عن 136 اسلاميا
قريبين من «القاعدة» خلال عامين في ليبيا

صربيا توقف تسليم شحنة اسلحة الى طرابلس

عقود تزويد طرابلس بالسلاح توقع
بعد تسوية الديون الليبية لروسيا

■ موسـكو ـ بلغـراد ـ وكالات: أعلن مصدر في المجمع الصناعي الحربي الروسـي امس 
الخميس أن ما يعيق توقيع مجموعة عقود السـلاح مع ليبيـا بقيمة إجمالية تفوق ملياري 
دولار، هو عدم تسـوية قضية تسـديد الديون المترتبة على هذا البلد لروسـيا والبالغة 4.6 
مليار دولار.  ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن المصدر قوله إن مؤسسة «روس أوبورون 
اكسبورت» أعدت خلال السنتين الأخيرتين أكثر من 20 عقدا لتزويد ليبيا بطائرات ووسائل 

دفاع جوي وكذلك معدات بحرية وأسلحة للقوات البرية. 
وأشـار إلى أن «معظم هذه العقود كاملة تماما،من وجهة النظر الفنية، وحتى ان بعضها 
وقـع بالأحرف الأولى. ولكـن توقيعها يؤجل على الدوام، بسـبب عدم تيسـر الاتفاق على 

القضايا المالية». 
وقال المصدر»ليبيا تصر على أن يسـتخدم في الحسابات المتعلقة بالسلاح الذي يجهز، 
المخطط الذي طبق مع الجزائر، عندما تنازلت روسيا عن الديون المترتبة بذمة البلد، مقابل 
شرائه سلاحا ومعدات حربية من روسيا بمبلغ يساوي الديون تقريبا. بيد أن هذا المخطط 
لا يـروق لوزارة المالية الروسـية. وتبذل الأخيرة جهودا كبيرة من أجل إيجاد حل وسـط، 

ومن الممكن التعويل على أن عقود السلاح مع ليبيا ستوقع في المستقبل القريب». 
وأحجم المصدر عن « تأكيد ما تناقله عدد من وسائل الإعلام، بأن مصنع ريبينسك لبناء 
السـفن «فيمبـل» بدأ بتنفيذ عقـد بناء ثلاثـة زوارق بخارية صاروخيـة «مولنيا» (البرق) 

للقوات البحرية الليبية، بمبلغ إجمالي 200 مليون دولار تقريبا». 
و قال إنه «تجري حقا تهيئة هذا العقد، ولكنه لم يوقع بعد». 

وتود ليبيا الحصول على تقنيات عسـكرية روسية منها عدة بطاريات من أنظمة الدفاع 
الجوي الصاروخية «س ـ 300»، و»فوفوريت» ،و»تور ـ 2»، و»بوك ـ 2»، ومقاتلات «ميغ ـ 
29» و»سـو ـ 30» وطائرات تدريب حربية «ياك ـ 130»، ومروحيات «مي ـ 17» و»مي ـ 35» 
و»كا ـ 52»، ومعـدات بحرية مثل غواصات مشـروع 636 وسـفن حربية، بمـا فيها الزوارق 
الصاروخية السـريعة «مولنيـا»، وكذلك دبابات «تـي ـ 90»، وأنظمة راجمـات الصواريخ 
«غراد»، وأسـلحة أخرى. في سـياق متصل اوقفت صربيا تسـليم شـحنة اسلحة بقيمة 50 
مليون دولار الى ليبيا لان صاحب الشركة الوسيطة في هذه الصفقة يرد اسمه على اللائحة 
السـوداء الصادرة عن الامم المتحدة للاشـخاص الذين هربوا بطريقة غير شرعية اسلحة 
الـى ليبيريا علـى ما افاد وزير صربـي. وقال وزيـر الاقتصاد الصربي ملاديـان دينكيتش 
الـذي اوردت تصريحه وكالة «تانيـوغ» للانباء ان «اجهزة الاسـتخبارات الصربية (بيا) 
لا وزارة الاقتصـاد ولا وزارة الخارجية» هي التي اوقفت عملية التصدير لان الوسـيط في 

هذه الصفقة مدرج على اللائحة السوداء للامم المتحدة.
ولم يوضح دينكيتش هوية مالك الشـركة المعنية. وذكـرت صحيفة «بليتش» الصربية 
ان الشخص المعني هو سلوبودان تيسيتش صاحب شركة «مالفالي» والتي مقرها في جزر 
سيشـيل. وفرض مجلـس الامن الدولي نهاية العام 2003 حظر اسـلحة علـى ليبيريا التي 

كانت خارجة من حرب اهلية استمرت 14 عاما (2003-1989).
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وجود النفط واليورانيوم والصراع
 مع الصين وراء اعتقال البشير

ونبـدأ اليـوم أيضا بردود الأفعـال على قرار المحكمـة الجنائية الدوليـة باعتقال 
الرئيس السـوداني، واختلافهـا من واحد لآخـر، فمثلا، زميلنـا وصديقنا والكاتب 
الكبيـر محمـود عوض قـال في «اليـوم السـابع»: «الآن أصبحت لدينـا كل مكونات 
الأزمة، لدينا السـودان بمـوارده المتصاعدة من البترول زائد الميـاه، ولدينا الصين 
القادمة مـن بعيد للحصول على البترول، ولدينا إقليم دارفور الثابت وجود كميات 
غير مسبوقة في أرضه من البترول واليورانيوم، ولدينا فرنسا التي خاضت سابقا 
الحـروب للنفاذ إلى تشـاد بجوار دارفور، ولدينـا قبل هذا كله أمريـكا المتلهفة على 
بترول السودان وموارده وفي ذيلها إسرائيل كما هي العادة، ثم قبل هذا كله وفوقه 
وبعـده لدينا مصر، التي يشـكل السـودان بابهـا وعمقها الجنوبي وأمنها المسـتقر، 
وحينمـا حاولت مصر مسـاعدة السـودان في تسـوية حربـه الأهلية فـي الجنوب 
رفضتها أمريكا، ورفضت أمريكا ايضا أي دور لمصر، وليبيا، في تسوية أزمة دارفور، 
وبصدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس السودان استيقظت مصر 
علـى فاجعتين من العيار الثقيل: فاجعة تحول تفكيك السـودان من شـبح بعيد الى 
احتمـال جـاد، ثم فاجعة الدور الإسـرائيلي في هـذا التفكيك في جـرأة وانتفاخ من 

إسرائيل غير مسبوقين بالمرة».

«الاهرام»: مصير السودان مرتبط بمصير مصر
وتوالت التحذيرات، مما يتم تدبيره لا للسـودان فقط، وانما لمصر أيضا، وهو ما 
حـذر منه في نفس اليوم - الثلاثـاء - في «الأهرام»، المفكر والكاتب الكبير الدكتور 
أنـور عبدالملـك بقولـه: «بقـي أن يدرك الـرأي العام المصـري والعربـي بديهيات ان 
كانـت مغمورة، ان تقسـيم السـودان الي ثلاث أو أربع دول، وهـو الهدف من عملية 
زعزعـة رأس الحكم في الخرطوم، معناه تحكم الولايات المتحدة وإسـرائيل وحلف 
الأطلنطي، ليس فقط في ثروات السـودان، وانما في مياه النيل التي لولاها لا حياة 
لمصر، ولو نظرت مصر إلى عالمنا اليوم سوف تدرك أن الدولة العظمى الصاعدة، أي 
الصين، تطالب مجلس الأمن بوقف قرار المحكمة ومراجعته، وذلك بهدف الحفاظ على 
اسـتقرار السـودان، ثم أن الدولة الكبرى العائدة، أي روسيا، تندد بمخاطر القرار، 
وتطالـب بالتأجيل، هـذا بينما تؤيد دول الغرب حكم قـرار الاتهام لدى المحكمة بكل 
ما سـوف يترتب على ذلك من أهوال، مرة أخرى بالنسبة لاستقرار السودان وليس 
مجرد مصير رئيسه، وكذا تهديد شريان حياة مصر، وليس فقط أمنها القومي، وهنا 
ارجـو أن يتمعن كل وطني في شـمال الوادي في إنذار المفكر الاسـتراتيجي الدكتور 
وحيـد عبدالمجيد، أن الأزمة الحقيقية، هـي أن مصر لا بد أن تدرك أن عراقا آخر على 

وشك الظهور على حدودها».
وعلى طريقة (جبنا سـيرة القط، جاء ينط)، فقد نط فعلا زميلنا وصديقنا وحيد 
عبدالمجيـد ليقـول فـي مقال له بجـوار مقـال الدكتور أنـور مهاجما مـن هللوا لحكم 
المحكمـة في مصر: «الفرحون بمـا يعتبرونه انتصارا للعدالـة الدولية لا يرون أبعد 
مما هـو تحت أقدامهم، لا يدركون أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن ازدواج 
المعايير لا يبقي منها شـيئا، لا يفهمون كم هي بائسة تلك العدالة التي تستقوي على 
من يسـهل اسـتهدافهم بينما تضعف، بل تجبن أمام من لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا 
بإدانتهم، لا يعلمون أنه لا قيمة لعدالة ناجزة في قضية دافور ما دام الظلم مستمرا، 

بل متعاظما في فلسطين».

«روز اليوسف» لا تتوقع تعاطفا كبيرا مع البشير
طبعـا، لا يمكن أن يكون ذهبـا، وانما صفيح، أما في أقـوال أخرى ريش، كما جاء 
في جريدة «روزاليوسف» يوم الأربعاء، في مقال سمير راضي، وهو يهاجم البشير 
بقولـه: «تعاطـف المواطن العربي والإفريقـي مع حذاء الصحافـي العراقي، اعتبره 
الكثيرون سـواء داخل أمريـكا أو خارجها أيضا مؤشـرا ايجابيا لسياسـة الرئيس 
بوش العنصرية الحمقاء في قضايا الشـرق الأوسـط، ولا أعتقد أن المواطن العربي 
أو الإفريقـي سـيتعاطف كثيرا مع عبارات الرئيس البشـير «رهـن مذكرة الاعتقال» 
بإعلانه أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص اعتقاله توضع تحت حذاء، 
ولـن تعجبه ايضا رقصات البشـير وبعض رفاقـه بالزي المعـروف بـ»أبو الريش» 
وسـط مجموعـة منتقاة مـن الجنوبيين، لعدة أسـباب أن قرارات المحكمـة الجنائية 
الدولية يجب أن تقابل بشـكل عقلاني وقانوني وليس باحتفالات الرقص، ثانيا أن 
هؤلاء المجموعة «الجنوبية» الذين رقصوا مع البشير، تخالف اتجاههم وتوجهاتهم 
الأساسـية حيث أيد هـؤلاء الجنوبيون الانفصال عن السـودان وأنشـأوا دولة لها 
قانونهـا الخـاص بها وأصبـح لها مبعوثون رسـميون في الخارج فضـلا عن وجود 
مجالـس محلية خاصة بهـا بالإضافة الى وجـود نائب أول لرئيـس الجمهورية في 

حكومة البشير.
وحقيقة الأمر الذي يزعجني أن يكون هناك رئيس جمهورية يناضل ضد قرارات 
المحاكـم الجنائية الدوليـة، بالحذاء والرقص بزي الريـش وعصا من الأبنوس، ولا 
يفكـر ولو للحظة واحدة في تجييش القانونيـين والرأي العام الأجنبي قبل العربي 
والإفريقـي لتوضيـح الأخطـاء القانونية والسياسـية لهذا القرار خاصـة أننا نعلم 

جيدا مغزى القرار وأهدافه الخبيثة لتقسيم السودان».

«الاخبار» تسخر من عدالة المحكمة الدولية
وماذا في ذلك؟ للبشـير كل الحق، وهو مـا دافعت عنه في نفس اليوم زميلتنا في 
«الأخبـار» نوال مصطفى بقولها: «شـدني مشـهد الرئيس عمر البشـير وهو يرقص 
بين أفراد شـعبه في دارفور، وقال الرئيس البشـير: قرار المحكمـة الجنائية الدولية 

ورئيسها وكل أعضائها على جزمتي!
وهذا المشـهد الـذي تكرر في كل المحطـات التليفزيونية والـذي تابعه الملايين في 
أنحـاء العالـم يعبر عن رفـض واحتجاج وسـخرية وتمرد من الشـخص المتهم من 

وجهة نظر المحكمة الجنائية الدولية.
رفـض لتدخـل المحكمة في قضية داخلية بما يمس مبدأ السـيادة، واحتجاج على 
هذا المنطق المغلوط في اختيار الشـخصيات التـي تريد المحكمة عقابهم طبقا لمزاجها 
الشـخصي! الغريب أن هذه المحكمة الجنائية التي تلبس ثوب العدالة والإنسـانية 
تخفي تحته أهدافا وسياسـات لا تمت للإنسـانية بصلة! لقد رقص البشـير وسـط 

أهله وشعبه للتأكيد على أن الحكم لا يهمه أو يعنيه في شيء.
وإذا كان لـكل فعـل رد فعـل، فـلا بـد أن يحمـل رد الفعـل نفـس القدر مـن غرابة 

الفعل!».

«البديل» تدعو المحكمة للتخلص من القادة العرب
ورغم هذا الكلام المقنع، فان الناشـط السياسـي الماركسـي، المهنـدس أحمد بهاء 
شـعبان، تمنى رغـم وجود معايير مزدوجـة، أن تتم محاكمة قـادة الأنظمة العربية 
للخـلاص منهم، وهو ما ظهر من قوله في «البديـل» يوم الأربعاء: «أولا: هذا القرار، 
بـل من الأصل هذه المحكمـة، لا تخضع لأي إملاءات أمريكيـة أو صهيونية، كما تردد 
دعايـات النظام السـوداني وحلفائـه، لمـاذا: لأن لا أمريكا ولا إسـرائيل وقعتا على 
بروتوكـول الانضمـام إليهـا، ولا النظم الاسـتبدادية فـي عالمنا البائـس طبعا! لماذا 
ثانيـة؟! لأنهـم يخشـون إذا ما وقعـوا على مواثيقهـا أن يقعوا تحت طائلـة العقاب 
لجرائـم حـرب ارتكبوهـا في العـراق وفلسـطين وأماكـن أخرى، فـي حالـة أمريكا 
وإسـرائيل، أو لانتهاكات وفظاعات داخلية، في حالة هـذا النفر من حكامنا، تلوثت 

أيديهم بها!
ثانيـا: لم يتوقف هـؤلاء الأصدقاء، ثانية واحدة، لكي يتدبروا السـبب الحقيقي 

الـذي يكمـن وراء الدفاع المسـتميت، مـن النظم العربيـة والأفريقية المسـتبدة، عن 
البشير وأركان حكمه، وبعضهم كالنظام المصري، كان حتى الأمس القريب، يهاجمه 
بضـراوة، ويكيل له التهم، ويشـهر به في إعلامه، ومجلة وجريدة «روزاليوسـف» 
شاهد حي - ميت! على ذلك السبب واضح ولا يحتاج الى مفهومية أو فكاكة لإدراكه 
إنهـم لا يريدون أن تتكرس هذه السـابقة ولا أن تتأكد إمكانيـة حدوثها، فهذا معناه 
أنهـم ايضا مـن الممكن أن يسـحبوا الى هـذه المحكمـة ذات يـوم، وأن مرحلة «أزهى 

عصور القهر والاستبداد «قد انقضت، إلى غير رجعة، وانتهى زمنها!.
ثالثـا: أمـا الزعم بأن محاكمة البشـير تعني تقسـيم السـودان، ودفعـه للحرب 
الأهلية، فهو رأي يتجاهل حقيقة أن حكم البشـير قد استمر قابضا، بالنار والحديد، 
على عنق السودان وشعبه، طوال عشرين عاما كاملة، فقاده من بؤس لبؤس، وأنه 
هو الذي دفع، بسياسـاته غير العادلة، السـودان الى مسـتنقع الحـرب الأهلية في 
الجنوب والشرق، وأنه تستر على مجرمي الحرب طوال السنوات الماضية، ورفض 
تسليمهم للمحكمة الدولية، أو حتى تقديمهم الى محكمة سودانية «نزيهة ومستقلة» 

وبما يعني اعترافا ضمنيا بالمسؤولية والخشية من الإدانة!
يذكرنـي هـذا الموقف الخاطـىء بالجدل الذي انتشـر مـع هبوب موجـة المطالبة 
والتوريـث»  «التمديـد  قضيـة  كانـت  حينمـا  و2006   2005 أعـوام  بالديمقراطيـة، 
مطروحـة بقـوة، مـع حلـول انتخابـات الرئاسـة ومجلـس الشـعب، يومهـا اعتبر 
البعـض، أن مطالبتنا بحق الحياة والتنفس هو خدمـة لأمريكا ومخططاتها، مع أن 
النظام المصري ذاته، يقاتـل ليل نهار لإثبات ولائه لأمريكا ولإقناعها بأنه الحريص 
الأمين على مصالحها في مصر والمنطقة ودوره المشـين في اسـتقبال وزيرة خارجية 
العصابـة الصهيونيـة، ليفني، التي أعلنت الحرب الهمجيـة على غزة من على أرض 
مصـر، وبجوارها وزير خارجية النظام، أحمد أبو الغيط لا يمكن أن ينسـى، وكذلك 
إغلاق المعابر والمشـاركة في حصار شعب فلسـطين، إلخ فضوها سيرة بقى! وخلوا 
الجالسـين على العروش بالقهر والغصب، يشـعرون، ولو لمرة واحدة، انهم يوما ما 

سيدفعون ثمن جرائمهم في حق البشر والحياة!».

«الاهالي» تطالب المحكمة 
بمساواة اسرائيل بالسودان

لا، لا، هذه مرحلة وانتهت ونحن الآن نقوم بالمصالحة بين أشقائنا الفلسطينيين، 
ولذلك، تبقى قضية أمن مصر الوطني وهي التي اختلف فيها يساري آخر هو استاذ 
الاقتصـاد وعضـو المكتب السياسـي لحزب التجمـع الدكتور جـودة عبدالخالق مع 
بهـاء، إذ قال محـذرا، ويا للمصادفة - في نفس اليـوم بـ»الأهالي»: «بصرف النظر 
عـن الموقف من نظام البشـير، فقـرار المحكمة يعتبر دليلا قويا علـى الكيل بمكيالين، 
فـإذا كانت المحكمة الجنائية ومن ورائها مجلـس الأمن حريصة بالفعل على ملاحقة 
كل المسـؤولين مرتكبـي مثل هذه الجرائم، فلا شـك أن جورج بـوش يأتي على رأس 
القائمة ومعه المسؤولون الإسرائيليون، ألم يرتكبوا نفس الجرائم ولكن على نطاق 

أكبر وأبشع؟
فلمـاذا إذن البشـير دون باقـي المجرمـين؟ والاجابة ببسـاطة أن الأمـر لا يتعلق 
بالبشـير وانما يتعلق بالسـودان ودارفـور فالهدف ليس هو إقامـة العدل وانما هو 
تقطيـع أوصال السـودان وبلقنته، وهو بالمعيار الاسـتراتيجي حركـة التفافية من 
الولايـات المتحـدة لقطع الطريق على الصـين وتطويق مصـر، وللتدليل على وجهة 
نظرنا هذه نشير الى عدد من الاعتبارات ذات الصلة، خذ أولا قرب إجراء الاستفتاء 
علـى خيار الوحدة أو الانفصال بالنسـبة لجنوب السـودان، خـذ ثانيا الاحتمالات 
الهائلة لثروات دارفور من موارد ومواد استراتيجية وبالذات البترول واليورانيوم 

ويقال ايضا المياه الجوفية.
هنا نأتي للحديث عن دلالة ما يحدث في دارفور وحولها بالنسـبة للأمن القومي 
لمصـر، بالطبـع نحن نديـن كل انتهاك لحقوق الإنسـان بمـا في ذلـك جرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية.
لا يمكن لمصر أن تقف موقف المتفرج أو حتى المشارك الصغير في تشكيل الأوضاع 
في السـودان، فاسـتقرار ورخاء ووحدة السـودان هي تدعيم للأمن القومي لمصر، 
أما اضطراب أوضاع السودان وانتشار الفوضى واحتمالات التجزئة والتقسيم إلى 
دويـلات فهي وبال على مصر، فهو يعقد مسـألة مياه النيـل وإمكانية القيام بخطط 
وبرامـج للتطويـر المشـترك لمـوارد المياه، ويخلـق أكثر مـن دولة على تخـوم مصر 
الجنوبية، بكل ما يشكله ذلك من تعقيدات للسياسة الخارجية المصرية، وربما يثار 
موضـوع بلاد النوبة وهناك أطراف منبثقة تسـعى في هـذا الاتجاه، لذلك فإن مصر 
بحاجة إلى اتباع سياسـة نشطة تجاه السـودان، ونقطة البداية في الغالب تتعلق 
بطبيعـة قـرار الاعتقـال لمد عام، مـع العمل الجاد لـرأب الصدع في دارفـور وجنوب 

وشرق السودان».

معارك الصحافيين حول مشكلة صحافيي «الاهرام»
وإلى معـارك الصحافيين ومن بينهـا المعركة التي تفجرت في «الأهرام»، بسـبب 
القـرار الـذي اتخذه رئيـس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا مرسـي عطـا الله بمنع 
صحافيي «الأهرام» من العمل في جهات أخرى، ومن أراد عليه التقدم بطلب اجازة، 
وهي مشـكلة حقيقية تعانـي منها الصحف القومية كلها، وقـد عالجها في «الأهرام» 
زميلنا وصديقنا الدكتور حسـن أبو طالب بقوله: «المعروف أن المؤسسـات القومية 
هـي التي لها العـدد الأكبر من المحرريـن والصحافيين، ومهما كثـرت إصدارات هذه 
المؤسسـة أو تلـك فهنـاك دائما جـزء من المحرريـن والصحافيين لا يجدون مسـاحة 
لنشـر أعمالهم أو التعبير عـن آرائهم، ومن ضمن هؤلاء يوجد مـن هم مختلفون مع 
التوجـه العام للمؤسسـة التي يعملـون بها، وفيهـم ايضا من هم مبدعـون ولديهم 
فائض طاقة فكر أو إبداع أو جهد، وتظهر مشـكلة هؤلاء حين يجدون فرصة التعبير 

عن مهاراتهم في أوعية إعلامية، أو صحافية أخرى.
وهنـا علينـا أن نفرق بين نوعـين من تصريف فائـض الطاقة الأول مـا أرجح أنه 
مشـروع، وهـو الذي يتمثل في الانتشـار وفقا للكفاءة والمعرفة عبـر أوعية إعلامية 
تتكامـل مع العمل الرئيسـي ولا تتناقـض معه، كأن يقدم الكاتـب الصحافي في غير 
وقت عمله وبدون اسـتغلال لموارد مؤسسـته الأم، برنامجا حواريا أو سياسـيا في 
قناة فضائية، أو أن يشـارك بالرأي والجهد في مؤسسـة تطوعية لخدمة المجتمع، أو 
أن يكون نائبا في البرلمان عن دائرته، أو يحاضر بين الحين والآخر لطلاب ومتدربين 
يعطيهـم بعض علمه وخبرته، أو أن يكتب كضيف عابر في صحيفة أخرى باعتباره 
خبيـرا في قضية بعينها، وقد رأينا قبل يومين ذلك الحوار المهم للسـيد جمال مبارك 
مـع الصحافي الأمريكي الشـهير فريد زكريـا رئيس تحرير الطبعـات الدولية لمجلة 
«نيوزويـك» الأمريكيـة الشـهيرة، ولم يقل أحد أن هـذا البرنامج قد أثـر على كفاءة 

ومهنية فريد زكريا، بل العكس هو الصحيح.
التصريـف الثاني من فائض الطاقة وهو ما أرجح أنه غير مشـروع وغير أخلاقي 
وبحاجة إلى ضوابط ويتمثل في الارتباط الدائم والتعاقد مع مؤسسـة أخرى دون 
علم المؤسسـة الأم، مع توظيف الصفة الظاهرة في خداع المصادر وتصريف موادها 
إلى المؤسسـة «البديـل»، بغية حافـز مادي، هذا النـوع من تصريف فائـض الطاقة 
يبـرره أصحابه بالأسـباب الاقتصادية وفي جـزء من الطرح صحـة، ولكنه لا يبرر 

إطلاقا هدم المؤسسة الأم، وهو ما يقودنا إلى الإشكالية التالية.
ثالثا: التوازن المؤسسـي، والمعني به التوازن في الدخـول من جانب، والتوازن 
بـين مكونات المؤسسـة مـن جانب آخـر، وعادة مـا يطرح هنـا التوازن بين اقسـام 
الإعلانات وأقسـام التحرير والإداريين، الأمر الذي يستوجب سياسات تصحيحية 
شـاملة، تضـع في اعتبارهـا المبـدأ الذهبـي، أن الحياة لا تسـتقيم وهنـاك مغبون، 

فالمؤسسات حتما تفقد تماسكها إن رضيت بالفوارق غير المبررة بين أبنائها».

معركة بين «الاهرام» وصحافييها
أما فـي «المصري اليوم» وفي نفس اليوم - الأربعـاء - فقد عاد زميلنا وصديقنا 
متعـدد المواهـب بلال فضل لمهاجمة مرسـي عطا الله قائلا عنه: «هـذا الرجل قوي يا 

أرجوكـم  جماعـة، 
حقـه  تغمطـوه  لا 
دائمـا  وتذكـروا 
التي  المؤسسـة  أن 
الآن  «يباشـرها» 
بناهـا اثنـان همـا 
الإخوان تقا وبعث 
أكثـر  نهضتهـا 
مـن ثمانـين كاتبـا 
ومفكـرا  وأديبـا 
بقيادة رجل اسمه 
حسـنين  محمـد 
هـو  أمـا  هيـكل، 
فبمفـرده تمكن من 
أن يمسح بسمعتها 
يخهـا  ر تا و
تـراب  ومكانتهـا 

شارع الجلاء.
إذاعـة  طيلـة 
الفضائية  القنوات 
موقعـة  لأخبـار 
التـي  «الأهـرام» 

دارت رحاهـا بين الصحافيين الحالمين بنهضة مؤسسـتهم العريقـة، وبعض العمال 
الذيـن يتمكن حب مرسـي بيه عطا الله من قلوبهـم فانطلقوا يعبرون عن هذا الحب 
علـى أجسـاد الصحافيين، كنت مشـغولا بأمنية واحدة هي أن يكون الأسـتاذ هيكل 
مسـافرا خارج البلاد، فلا يتاح له أن يشـاهد ما يحدث، حتى لو سـمع عنه بعد ذلك 
فليس من سـمع كمـن رأى، بالتأكيد أنا وأنـت وكل قراء «الأهـرام» ومحبيه تألمنا لما 
حـدث لكـن ألمنا لن يضاهـي ألم من شـيد صرحا عريقـا كـ»الأهرام» ثم هـا هو يراه 
يفقـد فرادتـه ورقيه وألقـه ويتحول الى أي شـيء آخر تعيس في مصرنـا المباركة، 
هل شـاهدتم صور الاستاذ مرسي وهو يدخل الى مؤسسة «الأهرام» محاطا بأنصار 
شـداد عراض المنكبين مفتولـي العضلات، لا تظنوا الحكاية مجـرد رغبة صادقة من 
رجل حازم في الحفاظ على حقوق مؤسسته لكي لا تتحول الى استراحة للصحافيين 
يقضون فيها سـاعة في اليوم قبل أن ينطلقوا للعمـل في أماكن أخرى، فالحكاية من 
الآخر هي أنه لا أحد يسـأل نفسه ما الذي يدفع هؤلاء الصحافيين والكتاب من أبناء 
«الأهـرام» الـى العمل فـي اماكن تسـتوعب مواهبهـم وطاقاتهم، كيـف تنتظر منهم 
أن ينتجـوا ويبدعـوا ويـتألقوا لديك كمـا يتألقون خارج «الأهـرام»، وهم يرون ان 
العلاقـات بالأجهزة هـي التي تحدد فرص الترقـي والصعود، كيـف تنتظر منهم أن 
يكتبوا لديك وهم يشـاهدون على مدى سنوات كيف يتم التنكيل بآراء كتاب أحرار، 
مثـل فهمـي هويدي، وسـلامة أحمد سـلامة، والمرحوم صـلاح الديـن حافظ وكيف 

ينبطح سقف النشر الى حد مخز».

امراض التلفزيون ومشاكل التحرش بالقطارات
وإلى حكومة ما أشـبه، وأحدث انجازاتها التي أجبرت زميلنا بـ»الأخبار» وإمام 
الساخرين أحمد رجب أن يقر ويعترف، وهو صاغر، يوم الأربعاء بالانجاز الجديد، 
وهو: «ردا على شـكاوى، نحن في مشـاكلنا كأهل اسـبرطة، نعالـج النتائج وليس 
الاسـباب، فنعاقب المتحرش مثلا دون التصدي لأسـباب التحـرش، وفي القطارات 
ايضـا تزعـج الفئران الـركاب، وقد صرح وزير نقل اسـبرطة انه ليـس صحيحا أن 
سبب وجود الفئران هو قذارة العربات ببقايا الأكل شهورا بلا تنظيف بل الصحيح 
هو طفشـان الفئران من الحر، لذلك أمر الوزيـر بتخصيص عربة مكيفة للفئران بعد 

وقفة احتجاجية».
ومن وزارة النقل الى الإعلام والتي قال عنها يوم الأربعاء ايضا زميلنا وصديقنا 
ومستشار التحرير بجريدة «البديل» مدحت الزاهد: «يعمل في التليفزيون المصري 
46 ألفـا ولا تقل أجـور أهل الحظوة في التليفزيون المصري عن المسـتويات العالمية، 
لكـن فيه قمـة وقـاع، ومواهـب مركونـة وعاطلـون بالوراثـة ومهاجـرون يتلقون 
أجورهـم بالتمـام والكمـال وعباقرة يتلقـون 4 أجـور بأربع هويـات، ومخرجون، 
ومديـرو إدارات بالإعداديـة وخريجـو جامعـات يرتكبـون فضائـح علـى الهـواء، 
والسـفه فـي توزيـع الوارد واسـتنزاف سـاعات البث واضـح، حيث تحتـار وأنت 
تشـاهد القنوات العامة والإقليمية، وتتحول القنوات المحلية، في أغلبها لنسخة من 
القنوات العامة يتصدرها في قطاع الأخبار خبر المحافظ وآراء المسـؤولين المحليين، 
مثل خبـر الرئيس في القنوات العامة، وفي الدراما نسـخة أخـرى من الأعمال التي 
شاهدها أبناء الإقليم في القنوات العامة، وبدلا من أن تلعب القنوات الإقليمية دورا 
في إلقاء الضوء على مشـاكل الإقليم ورعاية المواهب من أبنائه وتقديم رسالة تشم 
فيهـا وتتذوق في الفن والثقافـة والخبر والتحقيق والحـوار «روح الإقليم» ونفس 
ولاد البلـد وتستشـعر هدف تحقيق المشـاركة المجتمعية المحلية في التنمية، سـوف 

تجدها على الأغلب تتسكع وراء القنوات العامة والمسؤولين المحليين.
والمهم أن تزيد سـاعات البث وعدد القنوات حتى يضمنها صفوت الشـريف ومن 

بعده أنس الفقي بيانه عن الانجازات التي حققها التليفزيون في عهد الرئيس».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما دخل بـارك الله لنا فيه بالتليفزيون 
ومشاكله، ولماذا لا يقول كما قال زميلنا فوزي إبراهيم رئيس تحرير مجلة «الكواكب» 
عن هكذا مشـكلة: «نؤمن بأنه كان فعـلا على صواب في الغاية والهدف نحو تطوير 
القنوات شكلا ومضمونا ولكننا ربما لا نكون على نفس القدر من الإيمان بالوسيلة، 
ونحن معه نؤمن أيضا بأن التطوير حتما سيفرض على الجميع الاستعانة بخبرات 
مـن الخارج وخاصـة تطوير الشـكل ولكـن دون الاسـتغناء عن خبـرات وكفاءات 

حقيقية في «ماسبيرو».
احترمـت الوزير حين قـال: إن تكافؤ الفرص والمسـاواة والعدالة في الفرص هو 
الأسـاس لنجاح عملية التطوير وحين قرر إعادة تلك الكوادر للعمل من خلال إعداد 
ما يقرب من ثلاثين برنامجا لهذه الطاقة وحين أمر بسرعة تشكيل لجنة تقوم بإعداد 

برامج تستوعب هذه الكفاءات».

اعفاء وزير الري من منصبه قسرا
وإلـى «أخبـار» أمس - وإمام السـاخرين زميلنـا أحمد رجب الـذي تلقى ردا من 
وزيـر التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، نشـره وعلق عليه في بابه 
اليومـي - نص كلمة - جـاء فيه: «عن نجل الوزير الذي حكـم عليه بالحبس ثلاث 
سـنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه في القضية رقم 10151 لسند 2008 جنح برئاسة 
القاضـي محمود جمال الديب،  تلقيت ردا من وزير التنمية الاقتصادية يقول: «أؤكد 

لك أن نجلي لم يسبق له أن تعرف أو تعامل مع هذا الشخص بأية صورة».
يقصـد المجني عليه فـي قضية توظيف أمـوال، ولما كان الحكم ضـد ابن الوزير لا 
يـزال سـاريا ولم تلغه أية محكمة اسـتئنافية فإنني عجزت عن فهـم رد الوزير، حد 
فيكم فهم الرد». ونترك إمام الساخرين يؤذن في مالطة، لنسرع نحن إلى «الأحرار» 
لنكـون مع زميلنا الرسـام نبيـل صادق وكان عـن مواطن غلبان، مثلـي بالضبط - 
يحمـل ورقة مكتوب عليها - تقرير حكومي يؤكد على الاستسـلام للفسـاد، وأمامه 
الفسـاد يصفق للحكومة التي ترقص أمامه وتغني لـه قائلة: - قطعني حتت، دا أنا 

ملك ايديك. أما بالنسبة للتغيير الوزاري المفاجئ والمحدود.
فقد شمل تعيين وزير ري جديد، هو الدكتور محمد نصر الدين علام، بعد أن طلب 
الوزيـر الدكتور محمود أبو زيـد إعفاءه لظروف صحية وفصل السـكان عن وزارة 
الصحـة وتعيين الدكتورة مشـيرة خطاب وزيرا للسـكان، وقد تهكمت «الدسـتور» 
علـى التغيير، في عناوينها الرئيسـية في الصفحة الأولى، وهـي: كوميديا التعديل 
الوزاري، اكتشـفوا أن وزير الري هو الذي يعطل مسـيرة التنمية فغيروه وبقي كل 
في مكانه، وفي تحقيقها الذي شارك في إعداده زملاؤنا تامر أبو عرب وولاء الشيخ 
وعبدالناصـر مصطفـى، بدأتـه قائلة: «في الوقـت الذي يطالب فيـه الناس بتعديل 
وزاري شامل يزيح الوزراء الذين فشلوا في تأدية واجباتهم وزادوا المصريين فقرا، 
شـهد أمس تعديلا وزاريا كوميديا، خيب الآمال، وقطع الطريق على التكهنات، وبدا 
مـن خلاله رضا الرئيس مبارك التام عـن أداء الحكومة، حيث أصدر قرارا جمهوريا 
بتعيين مشيرة خطاب وزيرة للدولة للأسرة والسكان، وتعيين الدكتور محمد نصر 
الدين علام، وزيرا للموارد المائية والري، وكأن الدولة اكتشفت أن وزير الري يعطل 

مسيرة التنمية فأقالوه كي تمضي مصر نحو التقدم».

الوزير ينفي تقديم استقالته

وأمـا «المصري اليوم» فقامت بتغطية صحافية ممتازة، في تقديم المعلومات حول 
اسـباب الاسـتقالة أو الإقالة شـارك فيها فريق من زملائنا ضم متولي سالم وهشام 
يـس وطـارق أمين ووفـاء بكري ونشـوى الحوفي وهدى رشـوان ومحمـد المهدي، 
جاء فيه في الصفحة الأولى: «تضاربت الأنباء حول أسـباب إقالة وزير الري حيث 
أعلن السـفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسـم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور 
أبـو زيد طلب إعفاءه من منصبه لظـروف صحية إلا أن الدكتور أحمد نظيف قال في 
تصريحـات لـه أمس ان معـدلات نصيب الفرد مـن المياه بدأت فـي التراجع، وهناك 
مشروعات طموحه لزيادة الرقعة الزراعية تقوم على تدبير نحو تسعة مليارات متر 
مكعـب من المياه لزراعـة نصف مليون فدان، وبالتالـي كان يجب ضخ دم جديد، أما 

أبو زيد نفسـه فنفى في اتصال هاتفي لـ»المصري اليوم»، أن يكون قد قدم استقالته 
لأسباب صحية، وقال، ان الدكتور نظيف أبلغه بتغييره مساء أمس الأول الثلاثاء، 
كمـا أبلغـه باختيار الدكتور محمد نصر الدين علام الاسـتاذ بهندسـة القاهرة التي 
تخرج فيها نظيف، وأنه كان يسـتعد للسـفر الى تركيا لرئاسة وفد مصر في المنتدى 

العالمي للمياه يوم 15 آذار (مارس) الجاري».

«المصري اليوم»: 
مستقبل توشكى وري سيناء 

وفـي صفحتها السـابعة قالـت «المصري» في تحقيـق لها: «أكدت مصـادر مطلعة 
أن خـروج الدكتـور محمـود أبـو زيد مـن وزارة المـوارد المائيـة والـري، يأتي على 
خلفيـة «خلافاتـه الدائمة» مع وزارة الزراعة بسـبب عـدم قيام وزارته باسـتكمال 
مشـروعات إنشـاء البنيـة القومية فـي المشـروعات القومية العملاقـة وخاصة في 
توشـكى وسيناء: إن عددا من المستثمرين تقدم عدة مرات بشكاوى لمجلس الوزراء 
بسبب عدم قيام وزارته باستكمال مشروعات إنشاء البنية القومية في المشروعات 
القومية العملاقة وخاصة في توشـكى وسـيناء، مشـيرة إلى أن الرئيس مبارك «لم 
يكـن راضيـا» عـن أداء أبو زيد خلال السـنوات الأخيـرة، «عدم الرضـا» اتضح من 
خلال القرارات الجمهورية التي تم بموجبها نقل حق التصرف في أراضي مشروعي 
ترعة السـلام وتوشـكى من إشـراف وزارة الري الى هيئة التنمية الزراعية التابعة 
لوزارة الزراعة للإسـراع بتنفيذ برامج الاسـتصلاح وتقديم تسهيلات للمستثمرين 

الجادين للتوسع الزراعي في أراضي المشروعين».
وأوضحـت المصـادر أن دور وزارة الري في مشـروع توشـكى كان «القشـة التي 
قصمـت ظهـر البعيـر» مشـيرة الـى ان المشـروع «لـم يشـهد أي تقـدم» فـي برامـج 
الاسـتصلاح رغم قيـام الدولة بإنفاق اكثر من 6 مليارات جنيـه على البنية القومية 
للمشـروع، بينما بلغ إجمالي المسـاحات التي تم استصلاحها فعليا 30 ألف فدان من 

إجمالي 400 ألف فدان كان مستهدفا استصلاحها في المشروع.
وعلمت «المصري اليوم» أن من أسباب تنحية ابو زيد عن منصبه الوزاري بعض 
المشـاكل الدبلوماسـية التـي تسـبب فيها خـلال إدارة بعـض مشـروعات المياه في 
جنوب السـودان منها لجوئـه الى بعض القبائل في الجنـوب ليتمكن من تنفيذ تلك 

المشروعات.

انباء عن مشاكل 
مع السودان اطاحت بوزير الري

وقال مصدر مطلع «إن سياسـة أبو زيد في إدارة تلك المشـروعات، والتي تساعد 
علـى اسـتفادة مصر من منابع النيل في بعض الـدول الأفريقية مثل أوغندا أدت إلى 
غضب الحكومة السـودانية، والتي اعتبرت هذه السياسـة خرقا للاتفاقات الموقعة 
بينها وبين مصر بالنسـبة لمشـروعات الموارد المائية في الجنوب السـوداني، والتي 

تنص على عدم الاستعانة بقبائل الجنوب إلا من خلال الحكومة.
وكانت مصر بدأت في إعداد الدراسـات التفصيلية لإنشاء أول سد على النيل في 
جنوب السـودان وهو «سد سيوي» متعدد الأغراض لتخزين 2 مليار متر مكعب من 
المياه وتوليد طاقة كهربائية  نظيفة، على نهر سـيوي بمدينة «واو» السـودانية من 
خلال شركة مصرية - سودانية كان من المفترض أن تبدأ عملها يوم 15 آذار (مارس) 
الجاري، وتم تخصيص مليون دولار للدراسات الخاصة بالسد الجديد ضمن المنحة 
المصرية المقدمة لمشـروعات التعاون والبالغة 6.26 مليون دولار، وتشـمل دراسـات 
هيدرولوجيـة وهيدروغرافية - لمجرى نهر سـيوي الذي يقام عليه السـد، ويتولى 
خبـراء الري المصريون مـن معهد بحوث الهيدروليكا بالوزارة أعمال تصميم السـد 
والمواصفات الفنية وإعداد مستندات طرح عملية إنشاء السد، بينما كشفت مصادر 
أخـرى رفيعة المسـتوى بوزارة الـري أن ملف العلاقات مع دول حـوض النيل وراء 
تراجـع الـدور المصري في هذه المناطق الحساسـة والذي انعكس فـي عدم التوصل 
مع هذه الدول لعقد الاتفاقية الشاملة للتعاون مع دول حوض النيل، ورفض أوغندا 
وأثيوبيـا التوقيـع علـى مسـودة الاتفاقيـة إلا بعد الحصـول على ضمانـات تعطي 
الدولتـين الحق في إقامة المشـروعات المائية وإقامة السـدود دون الإخطار المسـبق 
لمصـر من ناحيـة، ومطالب هذه الـدول بقيام مصـر بتقديم مسـاعدات فنية ومادية 

لمشروعات التنمية فيها وإلغاء العمل بالاتفاقيات القديمة.
بينما لمحت مصادر رسمية بوزارة الري الى أن شكاوى المستثمرين في مشروعات 
الاسـتثمار الزراعي حول طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية 
الصحـراوي وراء الاتهامات المسـتمرة لوزارة الري بـ»التعسـف» مع المسـتثمرين 

الجادين، و»التراخي» مع المنتجعات السياحية».

وأخيرا.. القصاص من صاحب عبارة الموت
وأخيرا إلى حكم محكمة جنح مسـتأنف سـفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بسجن 
رجل الأعمال وصاحب عبارة الموت، (السلام 98)، والهارب في العاصمة البريطانية 
لندن ممدوح إسـماعيل سـبع سـنوات، وإلغاء حكـم البراءة الذي حصـل عليه من 
المحكمـة الابتدائيـة، وقالـت «الأخبـار» في تحقيـق زميلينـا محمد سـعد وإبراهيم 
الشـاذلي: «أكدت مصادر قضائية لـ»الأخبار» أنه بالنسبة للمتهمين الثلاثة المحكوم 
عليهـم غيابيـا والهاربـين، وهم ممدوح إسـماعيل وممـدوح عرابي ونبيل السـيد، 
فالحكم لا يسـقط بالتقادم، ويتم تنفيذه عليهم فور القبض عليهم ومن حقهم وقتها 
المعارضة الاسـتئنافية في الحكم الغيابي، ومن حق مصر المطالبة بتسـليم الهاربين 
خـارج مصر عن طريق الانتربول، وبالنسـبة للربان صلاح جمعة والذي لم يحضر 

جلسة الحكم، فالحكم بالنسبة إليه حضوريا ويجب القبض عليه وتنفيذه فورا».
أما «المسـاء»، فقالت في خبر بصفحتها الأولـى لزميلنا محمود نوفل: «أكد مصدر 
قضائي رفيع المستوى بمكتب النائب العام ان مكتب التعاون الدولي سيبدأ المطالبة 
باسـترداد ممدوح إسماعيل، ويتم ارسال ملفه الى السلطات القضائية البريطانية، 
وقال ان محكمة لندن سـتصدر حكمها بعد دراسـة حيثيـات الحكم الذي صدر أمس 
بحبسـه لمدة سـبع سـنوات، وبيان شـرعيته، وبعد ذلك يصدر القاضي الانكليزي 

(قرار) تسليم ممدوح إسماعيل الى الانتربول المصري».
هـذه أهـم الأخبار أمـا التعليقـات على الحكـم، فكان اولهـا في «المصـري اليوم» 
لزميلنـا وصديقنا متعـدد المواهب بلال فضل وجاءت في فقـرة واحدة ضمن فقرات 
مقاله العديدة، وهي: «الحكم التاريخي الذي صدر بسجن المغرق لخلق الله ممدوح 
إسماعيل سبع سنوات يجعل واجبا علينا جميعا ترديد هتاف، ان في مصر قضاة لا 
يخافون إلا الله، بعد أن نقرأ الفاتحة على أرواح شهداء العبارة (السلام 98)، وقبل 
أن نقرأ عدية ياسـين على الذين فتحوا أبواب مصر ليتسـلل منها ممدوح إسـماعيل 

الى لندن». 
أما ثاني التعليقات فكان في جريدة «روزاليوسف» لرئيس مجلس إدارتها زميلنا 
وصديقنا كرم جبر وقوله وهو في غاية الانبسـاط والانشراح: «صحيح أن العدالة 
كانـت بطيئة وصحيـح أنها كانت صادمة فـي حكم أول درجة، ولكن أرواح شـهداء 

العبارة ظلت تحوم فوق محكمة جنح استئناف سفاجا تطلب القصاص العادل.
- السجن سـبع سنوات لممدوح إسماعيل يسـتحق أكثر من ذلك، وحتى الإعدام 
شـنقا لا يشـفي الغليل، إزاء الاسـتهانة بأرواح الناس والعبث بحياتهم، والمجرم لا 

يجب أبدا أن يفلت بجريمته.
- ممـدوح إسـماعيل سـتظل اللعنات تطـارده أينما ذهـب ولن يحميـه الهروب 
مـن الدعـوات التي تتعالى في السـماء بأن ينتقم الله منه شـر انتقـام جزاء ما فعل 

وأصوات الغلابة والمغلوبين على أمرهم تعرف طريقها جيدا الى السماء».

ترقب عودة مبارك من السعودية لمعرفة حجم المصالحة.. ومخاض صعب للمفاوضات الفلسطينية.. إلغاء الحكم ببراءة صاحب عبارة الموت 

تعديل وزاري مفاجىء واعفاء وزير الري.. تحذير من تقسيم السودان وامتداده الى النوبة بمصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان أهم وأبرز خبرين في الصحف الصادرة عن حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بقبول استئناف النيابة العامة ضد الحكم الابتدائي وإلغائه 
وقضت المحكمة بســجن صاحب العبارة (الســلام 98) ممدوح إســماعيل ســبع ســنوات مع الشــغل والنفاذ وكانت محكمة درجة أولى قد حكمت 
ببراءته، كما قضت بســجن ممدوح عرابي مدير الاســطول البحري للشركة ثلاث ســنوات، وثلاث أخرى لمدير فرع الشركة في سفاجا نبيل شلبي، 
وحكمت بالبراءة على عمرو ممدوح إســماعيل. وشــهدت المحكمة مظاهرات فرح من أهالي أكثر من ألف مصري مســكين، غرقوا، والتهمت الحيتان 

أجسادهم في واحدة من المشاهد المأساوية التي لا نظير لها.
وأما الخبر الثاني فكان عن التعديل الوزاري المحدود جدا، والذي شمل وزير الري وتعيين وزيرة جديدة للسكان والأسرة، بعد فصلها عن وزارة 

الصحة.
ونشــرت الصحف عن اللقاء الرباعي الذي تم في الســعودية وضم ملكها وأمير الكويت والرئيسين مبارك وبشار الأسد لاتمام المصالحة بينهما 
برعاية ســعودية وكويتية، واســتمرار جلسات حوار الفصائل الفلســطينية في القاهرة وتحقيقات النيابة والشرطة في سرقة اللوحات التسع من 
قصر محمد علي في شــبرا، ومظاهرات في الجامعات واعتصامات وإضرابات لعمال وموظفين في مصانع وإدارات حكومية ومن كثرتها كل يوم، 

أصبحت بالنسبة للمصريين كأنها عادة يومية، ولذلك لن نضيع مساحة في التقرير لرصدها اليوم.
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9 صحف عبرية

نهاية الحرب في العراق تفتح عهدا جديدا في قيادة ونشاط امريكا في الشرق الاوسط

بدل تحرير حماس للبرغوثي وتعزيز مكانتها يمكن تحريره مسبقا كبادرة حسن نية لعباس

زلمان شوفال

الداخلـي  المجـال  فـي  اقتراحاتـه   ■
عرضها الرئيـس أوباما فـي خطاب امام 
مجلسـي النواب وخططه بشـأن العراق 
طرحهـا فـي معسـكر المارينـز في شـمال 
كرولينـا حـين كان يقـف خلفـه شـابان 
امريكيـان ببزتيهما العسـكريتين: واحد 
اسود، وواحدة بيضاء. ولكن ليس فقط 
عن العراق تحـدث - بل ادرج في اقواله 
مؤشرات على سياسـته المتبلورة بشأن 
الشـرق الاوسط بأسـره، بما في ذلك في 
المواضيـع المتعلقة بشـكل مباشـر او غير 
مباشـر باسرائيل. «كل شـعب او جماعة 
(والمقصـود علـى ما يبـدو منظمـات مثل 
القاعدة، حـزب الله وحماس) - سـواء 
 - العكـس  ام  امريـكا  مصلحـة  ارادوا 
ملزمـون بان يعرفـوا بان نهايـة الحرب 
فـي العراق تفتـح عهدا جديـدا في قيادة 
ونشـاط امريـكا فـي الشـرق الاوسـط، 

وهذا العهد بدأ فقط»، صرح أوباما.
بتعبيـر آخر: ليس للولايـات المتحدة 
الصـدارة  مكانـة  عـن  للتخلـي  نيـة  اي 
والقيـادة في شـؤون الشـرق الاوسـط، 
وكجـزء من ذلك فانها تعتـزم حث حلول 
للنزاعـات فـي المنطقـة - وان كان الامـر 
سـيتم بوسـائل اخرى مختلفـة عن تلك 

التي استخدمتها الادارات السابقة.
 - الاسـرائيلية  للمسـألة  بالنسـبة 
ادارة  سياسـة  ان  يبـدو   ، الفلسـطينية 
أوباما لا تزال فـي طور التكوين. صحيح 
ان الرئيـس ووزيـرة خارجيته هيلاري 
التمسـك  يواصـلان  ايضـا  كلينتـون 
بصيغـة «دولتـين للشـعبين»، ولكن هذا 
لا يعنـي انهمـا يريـدان المواصلة للسـير 
بدقة في مسار انابوليس الفاشل المرتبط 

باسـم الرئيس بوش ووزيرة الخارجية 
كوندوليزا رايس؛ ونذكركم بان المسؤول 
عن شـؤون الشرق الاوسـط في مجلس 
الامن القومي في الادارة السـابقة اليوت 
ابرمز، شـهد عن هذا المسار بانه في واقع 

الامر لم يحدث اي نتيجة ايجابية.
في هذا السياق من المشوق ان نقتبس 
عن كلينتون قولها ان هدف الفلسطينيين 
يجب ان يكون «تقرير مصيرهم بأنفسهم 
والعيـش في دولة محبة للسـلام وقابلة 
للحياة من ناحية اقتصادية». صفتان من 
بـين هذه الصفـات، اي «تقريـر مصيرهم 
بأنفسـهم» والاختبار الاقتصـادي (وان 
لم يكن تعبير «دولة»)، لا تختلفان كثيرا 
عن نهج رئيس الوزراء المنتخب بنيامين 
نتنياهو. صحيح ان الشيطان يوجد كما 
هو معروف في التفاصيل - ولا بد ستظهر 
تفاصيل «شـيطانية» غيـر قليلة - ولكن 
يبـدو ان قاعـدة متينـة من التعـاون بين 

حكومة اسـرائيل الجديدة وادارة أوباما 
الجديدة ممكنـة بالتأكيد. ومـع ذلك، في 
الاسابيع القريبة القادمة، وبالتأكيد فور 
قيام الحكومة في اسـرائيل، سـيكون من 
الضروري اسـتيضاح النهـج التفصيلي 
لادارة أوبامـا مـن مسـائل غـزة، حماس 
اي  الفلسـطينية»،  «المصالحـة  وفكـرة 
اقامـة حكومـة وحدة بين فتـح وحماس. 
اذا مـا تحققت هـذه النية، فانها سـتبدد 
كل احتمـال للتقـدم نحو صيغـة معقولة 
للتسـوية بين اسـرائيل والفلسطينيين. 
بعـض من التلميحـات التـي انطلقت في 
هـذا السـياق غيـر مشـجعة، وعلـى اية 
حال، ينبغي التعلل بالامل في ان الجملة 
في خطـاب أوباما التي تتحدث عن «فتح 
حوار مع ايران وسورية» لا تتناول ايضا 

فرعي المذكورتين حماس وحزب الله.
واذا ما ذكرنا ايران - فواضح انه في 
سـياقها يوجد في اسرائيل، بكل اطيافها 

السياسـية، نهـج مغايـر عـن ذاك الـذي 
يفهـم من خطـاب الرئيس. ليـس بالذات 
بالنسـبة للاهـداف بـل بقـدر اكبـر مـن 

ناحية السبل لتحقيقها.
الادارة  بلسـان  الناطقـين  ان  مـع 
يصرحـون بانه لا ينبغي السـماح لنظام 
آيات الله بالحصول على سـلاح نووي، 
مـن  ذلـك  ضمـان  يمكـن  برأيهـم  ان  الا 
خلال «زيادة الدور الدبلوماسـي وخلق 
خطـوط اتصـال جديـدة». ربمـا، ولكـن 
مسموح السـؤال كيف يستوي هذا الامل 
مع تأكيد رئيس الاركان للقوات المشتركة 
الامريكيـة، الادميـرال مولن، بـان ايران 
وصلت الى المرحلة التي غدت قادرة فيها 

على انتاج قنبلة نووية؟
الامريكيـة  السياسـة  اسـلفنا،  كمـا 
تـزال  لا  لمنطقتنـا  بالنسـبة  الشـاملة 
فـي طـور التكويـن ولكـن تعيـين دنـس 
الخارجيـة  لوزيـرة  كمستشـار  روس 
لشـؤون الخليـج وجنـوب غـرب اسـيا 
يـدل علـى ان الادارة متيقظـة للصلة بين 
الموضـوع الايرانـي والمواضيـع الشـرق 
اوسـطية الاخرى، وعلى رأسـها القضية 
الفلسـطينية. ولكـن ليـس بالفهـم الذي 
تدعيه شـخصيات مختلفة فـي الولايات 
المتحـدة وفي اوروبا، بمعنى ان تسـوية 
النـزاع الاسـرائيلي - الفلسـطيني هـي 
المفتـاح المزعـوم لحـل كل باقي المشـاكل 
فـي المنطقـة، بـل العكـس تماما: فـاذا لم 
التحـول  مسـاعي  وبسـرعة  تتوقـف، 
ليـس  ينتهـي  فقـد  لطهـران،  النـووي 
فقـط الاحتمـال للتسـوية بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين بـل وايضا نيـة الرئيس 
أوبامـا «اسـتئناف زعامـة» امريـكا فـي 

الشرق الاوسط بأسره.
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■ تبدو اجراءات بداية حكومة أوباما في السـاحة 
الدوليـة للوهلـة الاولى رحلة الى الوراء في سـرداب 
الزمـن، مباشـرة الى بـدء السـتينيات وفتـرة ولاية 
جون كيندي في البيت الابيض. وان اسـتعداد أوباما 
المعلـن للاعتماد على جـزرة التعويض والاغراء نحو 
الاصدقـاء والاعـداء كأداة ضغـط لتليين سـلوكهم - 
يثير من خبايا النسـيان جهـود كيندي لتحويل مصر 
الناصريـة الى سـبيل اعتدال بواسـطة رزمـة حوافز 

اقتصادية سخية ومتنوعة.
لكـن تحليلا اعمـق للامور يشـير الى انـه في حين 
اشتقت هذه الاسـتراتيجية في عهد كنيدي من تصور 
عام ملـيء بالتفاؤل، امن بقـدرة الترياق الاقتصادي 
على هندسـة المجتمعات، تصوغ طموح حكومة أوباما 

رؤية متشائمة ومعرفة لحدود الممكن.
ان أوباما بخـلاف كنيدي، الذي كان مقتنعا بانه لا 
حدود لقدرة الانسان على اختراق مجالات جديدة قد 
جر الى دبلوماسـية «العقوبات الايجابية» من موقف 
ضعـف واضطـرار. فـي المرحلـة التـي يتهـاوى فيهـا 
الخيـار العسـكري (مـا عدا السـاحة الافغانيـة) ازاء 
مراكز تهديد (ايـران)، ويفترض فيها ان تبذل الادارة 
جل مواردها لاعادة الانتعـاش الاقتصادي، لا مناص 
بالنسـبة اليهـا من ان تجعـل محل سـوط التهديدات 
جـزرة الوعود. من هذ الجهة تشـير اجـراءات أوباما 
حتـى الان الـى تطويـر «مبدأ كنيـدي». فبـدل اقتراح 
سـلة الخيـر على العدو مباشـرة (كما حـدث في فترة 
كنيـدي مع مصـر)، يقتـرح الرئيس الامريكـي الطعم 
للقـوى المركزية فـي النظـام الدولي لكـي تتفضل من 
جهتهـا بدل ذلـك باسـتعمال التأثير الملـين والضابط 
علـى حلفائهـا او اصدقائهـا العصـاة. مثـلا طلب الى 
ادارة بكـين اخيـرا ان تمتنـع عـن اي خطوة قـد تزيد 
الازمـة الاقتصاديـة الامريكية سـوءا وان تبذل جهدا 
كـي تقنع كوريا الشـمالية بالكف عن شـحذ سـيوفها 
الذريـة وعـن اجـراءات تهديديـة اخرى فـي الحلبة. 

وذلك عوض اسـتعداد واشـنطن للتسـليم باستمرار 
نقض حقوق الانسان في الصين. وهكذا اقترح أوباما 
على رئيس روسـيا مدفيدف، اخيـرا صفقة تقوم على 
استعداد موسكو لتجنيد نفسها في مهمة اقناع طهران 
بعدم تجاوز السقف الذري، عوضاً عن تجميد الخطة 
الامريكية لنصب نظـام الدفاع المضاد للصواريخ على 

ارض جمهورية التشيك وبولندا.
فـي كل مـا يتصـل بالمسـيرة السياسـية المتعلقـة 
باسـرائيل - لـن تطمح واشـنطن الى تقـديم خريطة 
الطريـق خاصـة او مسـيرة انابوليـس، بـل المبادرة 
السـعودية خاصـة. بالرغـم مـن ان هذه المبـادرة قد 
طـرأت عليهـا عدة تحـولات حتـى الان، فـلا يجب ان 
ننسـى الركائـز الاساسـية التـي بنيـت عليهـا وهي: 
الانسـحاب التـام الـى حـدود الرابـع مـن حزيـران 
(يونيـو) 1967، واقامـة دولـة فلسـطينية عاصمتهـا 
القـدس الشـرقية وتحقيـق القـرار 194 الصـادر عن 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة، والذي يشـتمل على 

مبدأ حق العودة.

يجوز ان نذكـر ان اي محاولة لاحياء هذه المبادرة 
ستوجب على اسرائيل ان تواجه جملة صعبة معقدة 
مـن الموضوعات الجوهريـة المتصلة بطابع التسـوية 
الدائمـة، فـي حـين ان مبـدأ التـدرج والمراحـل الـذي 
تشـتمل عليه خريطة الطريق قد اخذ يتلاشى سريعا 

في الساحة السياسية.
يفتـرض ان تتضح سياسـة أوباما من كل ما يتصل 
بالشـرق الاوسـط ودولة اسـرائيل اتضاحا اكبر بعد 

ان تقوم في اسرائيل الحكومة الجديدة.
بالنسـبة لحكومة بنيامين نتنياهو المسـتقبلة (ولا 
سـيما اذا كانـت حكومـة ضيقـة)، لن تكـون الصورة 
وردية كثيرا اذا حاول الرئيس أوباما عوض استعداد 
نظام الاسد فصل نفسه - ولو جزئيا - عن ايران، كما 
يطلب الامريكيون، ان يقدم تسوية مع سورية، بهدي 
مـن المحاولات الفاشـلة التـي تمت في فتـرة كلينتون 
وبحسب مخططات مشابهة. لهذا يتوقع تحد سياسي 

ينبغي الاستعداد له مقدما. 
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سياسة اوباما

حكومة نتنياهو ستواجه تحديا كبيراكيندي حاول اغراء مصر الناصرية أوباما: أمريكا لن تتخلى عن قيادة الشرق الأوسط

آفي يسسخروف

■ توجـد عـدة اسـباب للتفـاؤل الحـذر: عوفر 
ديـكل، المبعوث الخـاص لرئيس الـوزراء لتحرير 
غلعاد شـليط، يمدد اكثر فأكثر مكوثه في القاهرة. 
وفـي نفـس الوقـت يمكـث فـي القاهـرة وفـد مـن 
مسـؤولي حماس، بينهم رجال دمشق مثل موسى 
السياسـي،  المكتـب  رئيـس  نائـب  مـرزوق،  ابـو 
وممثلـو القيـادة فـي غزة. وقـد جاؤوا الـى هناك 
قبـل بضعة ايـام للبحـث مع كبـار مسـؤولي فتح 
فـي المصالحة الوطنيـة. ولكن ليلـة أول أمس جاء 
أيضا المسـؤول عن الامن في حماس، مسؤول كبير 
اسمه غير معروف للجمهور الفلسطيني وهو يكثر 
مـن الانشـغال بقضيـة شـليط. ليس لـه أي صلة 

باتصالات الوحدة الفلسطينية.
حسـب مصادر فلسـطينية في القاهـرة، رجال 
المخابرات المصريين يعملون في محاولة للتوسـط 
والمسـاعدة في نـزع الالغام الشـديدة التي تعرقل 
الصفقة. فقـد تلقت حماس، قبل بضعة ايام، قائمة 
سجناء اسـرائيلية جديدة نقلها ديكل. يحتمل أن 

يعرف اليوم ردها. 
وربمـا وجـود ديـكل بالـذات يـدل علـى جدية 
اغـلاق  اولمـرت  ايهـود  رغبـة  وعلـى  الاتصـالات 
الصفقـة قبـل أن ينهـي مهـام منصبه. الفـارق بين 
الطرفين، حسـب تقديـرات عربية، لا يـزال يتعلق 
بالسـجناء الثقيلـين جـدا ممـن تطالـب حمـاس 
بتحريرهـم - قـادة الـذراع العسـكري للمنظمـة 
الذيـن خططوا ونفذوا عمليـات انتحارية عديدة. 
ينبغـي التعلل بالامل بان خاطفي شـليط يفهمون 
انه من ناحيتهم يدور الحديث عن فرصة لا ينبغي 
هدرهـا. عندما سـيكون نتنياهو رئيسـا للوزراء، 
سـيكون اصعـب عليهم اسـتكمال الصفقـة ولعله 

يحصل غير المتوقع وفعل النهاية لاولمرت سيجلب 
شليط عائدا الى أبويه. 

مـن الصعب تجاهـل التشـاؤم لدى الجالسـين 
فـي خيمة الاحتجاج لدى عائلة شـليط. المئات من 
الاشـخاص أموا المـكان، وسـائل اعـلام، منتخبو 
جمهور، وزراء. ولكن رئيس الوزراء، الذي اقيمت 
الخيمة امام منزله، لم يبادر بعد الى لقاء مع ابوي 
الجندي المخطوف. شـعور ابناء العائلة هو انه اذا 
كان اولمـرت لا يطلب رؤيتهمـا فيبدو أن ليس لديه 

بشائر يمكنها أن تبث املا حقيقيا.
فـي كل يـوم تسـتقبل العائلة ضيوفـا كثيرين. 
النـاس يأتـون مـن كل ارجـاء البـلاد، يحيـون، 
يصافحـون، يجلبـون ارسـاليات مـن الوجبـات 
تتراكـم في زاويـة الخيمة. وجبات كثيـرة لدرجة 
ان رجـل بلديـة القدس جـاء ونقلها الـى جمعيات 
المحتاجـين. السـيارات التـي تمـر فـي شـارع غزة 
السـواقون  تضامـن.  اشـارة  صافراتهـا  تطلـق 
يسـارعون في طريقهـم بينما عائلة شـليط تبقى. 
الدعـم الجماهيري يدفـئ القلب، يشـجع واحيانا 
يخنق بعض الشـيء. ولكن من المكان الاهم، منزل 
رئيس الوزراء في شارع بلفور، لم تنطلق البشرى 
بعـد.  صفقـة شـليط ستسـمح لحمـاس بتوجيـه 
الـرأي العـام في صالحهـا بتحريـر 450 سـجينا. 
ولكـن من أجل ان تفعل ذلك يجـب على حماس ان 
تنهـي المفاوضـات قبـل نهايـة ولاية اولمـرت. ومع 
ذلك، فان اسـتكمال الصفقة معناه ايضا ان تضطر 
حماس الى التصدي للخصم السياسي البرغوثي، 

الاخطر من رئيس السلطة ابو مازن بكثير. 
وهاكـم قـراراً آخر يبـدو أن اولمرت لـن يتخذه. 
بـدل تحرير حمـاس للبرغوثـي وتعزيـز الحركة، 
يمكـن تحريره مسـبقا كبـادرة لأبو مازن وسـرقة 

الاوراق من حماس.
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مدعاة للتفاؤل الحذر
ياعيل باز ميلميد

■ يجلـس أفيفـا ونوعـام شـليط حزينـين مُنهكـين 
فـي خيمـة الاحتجـاج التـي اقاماهـا الى جانـب منزل 
رئيـس الوزراء ويصافحان المزيـد فالمزيد من الزوار - 
المتضامنـين، الذين يأتـون اليهما مـن كل البلاد. يخيل 
ان كل الالم الاسـرائيلي يجتمـع صامتا في الخيمة. الى 
جانب نوعام يجلس رجل مشـلول الساقين. هذا معوق 
من الجيش الاسـرائيلي. ام ثكلى تصارع دموعها. فهي 
تبكي على غلعاد، على ابنها الذي لم يعد وعلى نفسـها. 
والـى جانـب أفيفا يجلـس الجد تسـفي، رمز انسـاني 
للثمـن الباهظ الذي ندفعه على الحيـاة في هذه البلاد 
القاسـية. قبـل 35 سـنة ضحـى بابنـه فـي حـرب يوم 
الغفران، والآن الحفيد الاسير. قبل بضع ساعات زارت 
الخيمة تامـي اراد، في اعقاب ابنتهـا يوفال. كان ايضا 

أبوا الجندي المخطوف نحشون فاكسمان.
النبل هو الكلمة التي تصف كل هذا الكفاح لأجل اعادة 
شـليط الى الديار. النبل ليس دوما السـلاح الصحيح 
فـي الكفـاح. في حالـة افيفا ونوعـام فعل النبـل فعله. 
الالاف الذين يحجـون الى القدس فقط كي يعانقوهما، 
يشـعرون بالحاجـة الـى ان يعـززوا بحضورهم كفاح 
الابويـن. وهم يعرفون بانهمـا وحدهما لا امل لهما. من 
سينصت الى الصوت الخفيض والرقيق لعائلة واحدة 
من متسـبيه هيـلا، تكافح من اجـل ابنها الـذي يعيش 
الجحيم منذ ثلاث سـنوات؟ ليس عـن الرحمة يتحدث 
الاسـرائيليون داخل الخيمة وخارجها. عائلة شليط لا 
تطلب الرحمة. بل تطلب الافعال وبسرعة. إذ ان الزمن 
ينفـد، والولد ليـس موجودا، ومن يدري ماذا سـيكون 

بعد اسبوعين.
الجيـش  لاخـراج  امهـات  أربـع  حركـة  كفـاح  منـذ 
الاسـرائيلي مـن لبنـان، لم يحـظَ أي كفـاح جماهيري 
بدعـم بهذا الحجم مـن الجمهور. هناك أوجه شـبه بين 

الكفاحـين، وعليـه لعل هنـاك بارقة أمل بـان هذه المرة 
ايضـا سـينجح. اربع امهـات كافحـن ايضا في سـبيل 
حيـاة ابنائهـن، بعـد أن فهمـن بانهـن مسـؤولات عن 
مصيرهـم، ومـا لا يفعلنـه، فان احـدا لن يفعلـه. هكذا 
ايضـا نوعام وأفيفـا. يعرفان اليوم افضـل من الجميع 
بـان المسـؤولية عن مصيـر ابنهما تقـع علـى عاتقهما. 
الكفاحـان بـدأ باحسـاس بألـم كبيـر، وأكثـر مـن ذلك 
بانعـدام الوسـيلة. ماذا يمكن أن يفعله مواطن بسـيط 
فـي وجه اصحاب القرار، الذيـن لا يريدون أن يتخذوا 
قرارات صعبة. هم بوسـعهم. فمن أجل هذا انتخبوهم. 
ولكنهـم غير معنيين. احـد ما في خيمـة الاحتجاج قال 
انـه لو كان ارييل شـارون رئيس الـوزراء لكان غلعاد 
فـي البيت مقابـل معظـم السـجناء الذيـن تطالب بهم 
حماس. يوجد حق كبير في هذا القول. شارون، مثل بن 
غوريون، مثل بيغن، عرف كيـف يأخذ القرارات، حتى 
عندمـا كانت في تعـارض مطلق مـع مواقفه السـابقة، 
حتـى عندما عرف انها سـتثير العاصفـة. اولمرت ليس 
مبنيـا من هذه المـواد. فهو يعرف كيف يأخـذ القرارات 
بشـن الحروب اذ واضح له بان في هـذا يوجد اجماع. 
الجمهور الاسـرائيلي يحب أن يـرى الطائرات تدمر كل 
قطعة طيبة في ارض العـدو. ولكنه يحب اقل بكثير ان 
يـرى مئات المخربين مع دم علـى الايدي محررين مقابل 
جندي واحد. لـو كان ايهود اولمرت زعيما حقيقيا لكان 
قضـت مضاجعـه ليال عديـدة، ولكـن فـي النهاية كان 
سـيتخذ القرار الوحيد الوارد - تحرير المخربين الذين 
تطالـب بهم حماس، واعادة شـليط الـى الديار أخيرا. 
لـو انـه قضـى بضع سـاعات في خيمـة الاحتجـاج في 
القـدس والتقـى كل الشـباب، بعضهم لا يـزال جنودا، 
آخرون لتوهم سـرحوا، وسـمع التخوف من أن الدولة 
سـتهجرهم هم ايضا اذا ما سقطوا في الاسر، لكان فهم 

حجم القصور في ادائه في هذه المأساة. 
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إذهب الى الخيمة وخذ قرارا
يسرائيل هارئيل

يتعرضـون  المعيلـين  والاف  تغلـق  المصانـع   ■
للاقالـة. التباطؤ في الاقتصاد يقلص مجال النشـر، 
والاعـلام يمـر فـي حالـة ضغـط هـي الاصعـب ربما 
بالمقارنـة مـع تلـك الحـالات التي يمـر بهـا الاقتصاد 
عموما. الهـدف تحقيق اكبر قدر ممكن من المشـاهدة 

لاعادة الناشرين، يبرر اية وسيلة على ما يبدو.
المنفعـل  التركيـز  هـي  فعاليـة  الاكثـر  الوسـيلة 
والخـداع علـى قضية الاسـرى والمفقوديـن. في هذا 
الاسـبوع وصلت هذه الوسـيلة في حملة دعاية فظة 
منفلتـة لاطلاق سـراح غلعاد شـليط، الـى ذروة لم 
نشـهدها مـن قبل فـي الجـوالات السـابقة، حيث تم 
اطـلاق سـراح مخربـين كثيريـن مقابل جثتـي الداد 

ريغف واودي غولد فاسر.
هناك شـك ان كانت هذه الطريقة سـتعيد وسائل 
الاعلام الى استقلالها الاقتصادي، ولكن من الواضح 
ان جزءا ملموسا من الجمهور بمن فيهم اولئك الذين 
يجمعـون على ان ثمنا غير متناسـب سـيدفع مقابل 
اطلاق سـراح شـليط، سـئم مؤخرا وجبات الدعاية 
المتزاحمـة التـي تغرقه بها وسـائل الاعـلام في هذه 

القضية. 
عندمـا يمنـح التلفـاز والاذاعة دقائق بـث طويلة 
للمتوجهـين لخيمة عائلة شـليط - من الـذي يمكنه 
ان لا يتوجـه الـى تلـك الخيمة. هـا هو وزيـر الدفاع 
الذي تعرض لضربة في الانتخابات ايضا لانه فشـل 
في اعادة غلعـاد بالتأكيد في اطار عملية «الرصاص 
المصهـور» يتوجـه الى الخيمـة «للتضامـن»، وكأنه 
ليـس اول المتحملـين للمسـوؤلية في هـذه القضية. 
ابنـاء العائـلات الذيـن فرضـوا على الدولـة اطلاق 
سـراح كبـار المخربـين مقابـل جثـث اعزائهـم حظوا 
هـم أيضاً برعاية اعلامية واسـعة. هـؤلاء قد حددوا 

هويـة  تعـرف  لا  وخطيـرا  ثمينـا  عاليـا  مسـتوى 
سـراح  اطـلاق  مقابـل  بعـد،  وعددهـم  ضحاياهـم 

المخطوفين والضحايا المستقبليين.
هـدف وتوقيت اقامـة الخيمـة قبالة منـزل ايهود 
اولمرت معروف: ممارسة ضغط لا يمكنه ان يتحمله. 
انـت الـذي ارسـلته وانت الـذي تتحمل المسـؤولية 
السـاعية  الضغـوط  حملـة  تقـول   - الشـخصية 
لاستمالة الرأي العام والمغطاة اعلاميا والتي لا تذكر 
طبعا المسؤولية الاخرى الاكثر شمولية التي يتحملها 
رئيس الوزراء. في السياق نحو الكثيرين من الذين 
قد يتعرضون للاختطاف او فقدان ارواحهم ان اطلق 

سراح منفذي اعمال القتل الجماعية وقادتهم.
وان كانت هذه الجلبة غير المتناسـبة تحدث حول 
قضيـة اطلاق سـراح اسـير واحد وتنجح في غسـل 
دماغ الكثيرين من الجمهور وصناع القرار لدرجة انه 
يطالبون بدفع اي ثمن تطلبه حماس - سـيكون من 
السـهل علينا ان نخمن الجلبة التي ستثور والاثمان 
التي سـنتطالب بدفعها - (اثر «الانتصار» في حملة 
الدعاية الحالية)، ان اختطف جنود لا سـمح الله او 

مواطنون بعدد اكبر.
بامكان اولمرت ان يعيد القليل من التقدير لنفسـه 
ان تصرف فـي اللحظة الاخيرة كقائد يضع المصلحة 
الوطنيـة نصـب عينيـه ولا يخضـع لجاذبيـة الرأي 
العام وعناق من دافعوا عنه في الماضي ويشـاركون 

الآن في اثارة الهستيريا الجماعية.
يطالبونـه بـان يقوم بعمل ما الا ان مـا تبقى لديه 
مـن ضميـر لا يتيح له على مـا يبـدو ان يفعله: المس 
بالمصالـح الاسـتراتيجية والحقيقيـة طويلـة المدى 
للدولـة. ان تصرف كقائد في الايـام الاخيرة التي ما 
زالـت الصلاحيـات خلالها بـين يديه - لـن يغفر له 

التاريخ ذلك.
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ينبغي منع اتمام صفقة شليط

جدعون ليفي
اجمـاع  لدينـا  اصبـح  فجـأة   ■
قـد  غـزة  فـي  الحـرب  جديـد:  وطنـي 
فشلت. المسـتقيمون يقولون: «فشل». 
المضللون يقولـون: ان «الانجازات» قد 
بددت. اليسـاريون بدورهـم يقولون: 
«لم تكن هناك حاجة للبدء» اليمينيون 
حاجـة  هنـاك  تكـن  «لـم  يقولـون: 
للانتهـاء». والجميـع يعترفـون معـا: 
اخفاق وفشـل. ولكن الفشل صغير الى 
هـذا الحد فـي نظرنا لان الحـرب كانت 
شـبه مجانيـة، (13) قتيـلا اسـرائيليا 
فقـط. لذلـك سـتكون اول حـرب منـذ 
(36) عاما تنتهي من دون تشكيل لجنة 
تحقيق علـى اثرها. كان هناك اخفاق لا 
يقل جسامة عن كل ما سلفه ولكن ليس 
هنـاك ما يمكن التحقيق فيـه لاننا قَتَلنا 
فقـط من دون ان نُقتَـل وهدمنا دون ان 

نتعرض للهدم.
لجنـة التحقيـق لـن تتشـكل ولذلك 
الحسـاب.  فاتـورة  احـد  يدفـع  لـن 
وعشـرات  فلسـطيني  قتيـل   (1300)
الاف الجرحـى والمعاقـين و (100) الف 
شخص جديد بلا مأوى هم ليسوا ثمنا 
جديرا بأن يقوم احد بتحمل المسؤولية 

والذنب.
كل مـا حدث كان سـدى فلـم يتحقق 
ايقـاف  ردع  لا  هـدف.  او  انجـاز  اي 

للتهريـب او اضعاف حمـاس او اطلاق 
سـراح غلعاد شليط فهذه مسألة يجمع 
عليها الجميع لانهـا تقوم على الحقائق 
الراسخة. ولكن الادهى من ذلك ان هذه 
الحرب تمخضت عن ثمن باهظ: حماس 
الفلسـطيني  والشـعب  قوتهـا  زادت 
جريح واشـد كراهية واسـرائيل تظهر 
في صورة المارق المجذوم في نظر الرأي 
العام الدولي مع اعمال شغب في ملعب 
كرة السلة في انقرة ومباراة تنسى من 
دون مشـاهدين فـي مالمـو اكثـر الدول 

كراهية ونبذا.
لن يدفـع احد ثمـن كل هـذه الامور. 
الذيـن اخرجونـا فـي  لا السياسـيون 
القـادة  ولا  الجنونيـة  الحـرب  هـذه 
مقاولـين  كانـوا  الذيـن  العسـكريون 
ثانويـين لهـذه الحـرب. لـن يتعـرض 
احـد للاقالة امـا التقـديم للمحاكمة فلا 
يتحـدث احـد عنـه ولا حتى عـن الهزة 
الخفيفة في جناح الجبروت والطغيان 

والعنف الاسرائيلي.
وفي اطـراف هذه النبوءات الرهيبة 
- جوقـة المشـجعين ربمـا يتوجـب ان 
نسوي الحسـاب معهم هم؟ هم جلسوا 
في الاسـتوديوهات والصحف واخذوا 
يحللون ويثيـرون الحماس والغلواء، 
يحفزون ويضربـون ويضغطون. المهم 
ان تعطوهـم المزيـد من هـذه الحروب. 
ضربـوا وقتلـوا وهدمـوا وتقدمـوا بلا 
اشـباع او توقف. هم حثوا طوال اشهر 

على الخـروج بعد نفاد صبـر «للعملية 
الكبيـرة» التـي يتوقـون لهـا وعندمـا 
يصرخـون  اخـذوا  امنيتهـم  تحققـت 
بمـا  تسـتهينوا  لا  بانفعـال  مشـجعين 
فعله هؤلاء. كان لهم تأثير كبير في ظل 
وجود سياسـيين انبطاحيـين وضباط 

غامضين ضعفاء.
صوتهـم دوى مـن ادنـى البـلاد الى 
اقصاها: ان اضربوهم. ثم قالوا: حرب 
لا تضاهـى فـي نجاحهـا وعدالتهـا. هم 
التحـركات  واثـارة  بانفعـال  وضعـوا 
العبقريـة  العسـكرية  والخطـوات 
واخفـوا الفظائع عن سـوء نية وخبث 
واظهروا الهجمـة المنفلتة من دون عدو 
مقاتـل علـى انهـا حـرب وصـوروا لنا 
التقـدم مـن دون عوائق علـى انه قتال 
بينما صوروا المناورات العسكرية على 
ظهر السكان المدنيين الذين لا حول لهم 

ولا قوة بانها نجاح.
الزبـد لـم يجـف بعـد مـن شـفاههم 
الناجـح  الرهيـب  اسـتعراضهم  منـذ 
سـابقا في حرب لبنـان الثانية وها هم 
يتداعون للاسـتوديوهات. مرة اخرى 
يعـود الجنـرالات احتيـاط والمحللـون 
المجندون الذيـن لاقوا فشـلا ذريعا في 
حرب لبنـان الثانية الى غزة الاولى مع 
نفس العبارات الاجترارية والحماسية، 
لـم يفكـر احـد باسـتبدالهم بأصـوات 
اخرى بعـد فشـلهم المدوي سـابقا. هم 
لم يتعملوا شيئا ولم ينسوا شيئاً ومن 

ورائهم اغلبيتنا الساحقة نهز رؤوسنا 
بانصياع اعمى وراء ما يقولونه.

وهجمة «عليهم عليهم» لم تنته: مرة 
اخـرى بعد حرب لبنان الثانية تحولوا 
مرة اخرى الى طليعة المنتقدين - طبعا 
بعـد ان انتهـى كل شـيء بالفشـل مـع 
توقيت غير هام بالمرة. من دون خجل او 
ندم، ندم الغطرسة والغرور والتعتيم. 
الان هـم يعترفون: الحـرب التي هللوا 
لها قد فشـلت. لمـاذا؟ لديهم تفسـير: لم 
نقتـل عـددا كافيـا. لـو اتيح لنـا المجال 
قليلا. قليلا تعني 200 طفل قتيل اخرين 
و 500 امرأة جريحـة - لتحقق النصر. 
لم يطالب احد منهم بالرد: ما الذي كان 
سـيحدث بالضبط لـو واصلنـا المزيد؟ 
هل كان شـليط ليخرج من اسره؟ وهل 
كانت حماس لترفع راية بيضاء؟ ام ان 
الشـعب الفلسطيني سـينضم والحالة 

هذه الى الحركة الصهيونية؟
والان اسـتعدوا للمتعة القادمة. هم 
يحثـون على الخـروج مرة اخـرى الى 
للاولويـة.  اهميـة  دون  ولبنـان  غـزة 
وعندما سـيتحقق مبتغاهم سيعودون 
الحـرب  بدايـة  فـي  للاسـتوديوهات 
القادمـة وسـيكونون مـع العملية ومن 
ثم ينقلبون ضدها ولن يحاسـبهم احد 
علـى عملهـم الاجرامي هذا ولـن يكون 

هناك جديد تحت الشمس.
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الحرب فشلت لأننا لم نقتل عددا كافيا من الأطفال والنساء

حتى الحرب القادمة
آري شافيت

■ في كل الحملات الانتخابية التي اجراها بنيامين 
نتنياهـو، تفوه بالحقيقة. هو كان محقا في عام 1996 
عندما ادعى ان اتفاق اوسلو قد فشل، وكان محقا في 
1999 عندمـا ادعـى ان ايهود باراك سيقسـم القدس. 
نتنياهـو كان محقـا فـي 2006 عندمـا حـذر بـان فـك 
الارتباط سـيوصل الكاتيوشـا الى عسقلان. وصدق 
فـي 2009 عندما ادعى ان التهديد على اسـرائيلي هو 
امنـي - اقتصـادي. ولكـن عاملـين اثنـين اختفيا من 
كل حمـلات نتنياهـو الانتخابية: التنظيـم والرؤيا. 
نتنياهـو تحدث بالحقيقـة لناخبيه دائمـا، ولكنه لم 
يعرف ابدا كيف يعبر لهم عن الامل والادارة. تشـاؤم 

متكدر وسلوك يتسم بالاهمال ظللا قيادته.
هكـذا كان ايضا عندما كان رئيسـا للوزراء. خلافا 
للـرأي السـائد، كانـت له نجاحـات غيـر قليلة خلال 
سـنوات حكمـه الثـلاث. نتنياهـو داوى الاقتصـاد 
وقضى على التضخم ورسـخ الليبرالية الاقتصادية. 
هـو قلـص الارهـاب واجـرى المفاوضات مع سـورية 
ووقـع علـى اتفـاق واي. لـم تندلـع اي حـرب خلال 
حكمه وقتـل عدد اقل مـن الفلسـطينيين بالمقارنة مع 
فترة باراك وشارون واولمرت. ولكن رغم ان نتنياهو 
تصـرف بمسـؤولية واتـزان، الا انـه لم يعـرف كيف 
يمنـح مواطنيه رؤيـة واضحـة وحكما جديـرا يليق 
بهم. ظللت على فترة حكمه مسـلكيات معاكسة دائمة 

وتصرف فاشل. 
القـادة الذيـن يتصفـون بالمسـتوى الرفيـع هـم 

قـادة يعرفون في اي عالم يعيشـون. فرانكلين دلانو 
روزفلـت عـرف ان العالـم الواقعـي هـو الحضيـض 
الاكبـر، وهـاري ترومـان عـرف ان العامـل الأهم هو 
الحـرب البـاردة، وبيـل كلينتـون عـرف ان العامـل 
الاهم هو الاقتصاد. هكذا هـو الحال مع باراك أوباما. 
نتنياهـو في هذا السـياق هو الاكثر بعثـا للامال بين 
قـادة اسـرائيل. رؤيتـه شـمولية رائعـة وهـو يفهم 

المجريات السياسية والاقتصادية بصورة معمقة.
ذا  العالـم  ان  يعـرف  لخصومـه  خلافـا  نتنياهـو 
الصلة اليوم هو عالم الراديكالية الاسـلامية والازمة 
الاقتصاديـة. ولكنه ايضا سياسـي واقتصـادي فهو 
يمتلـك المهارات المطلوبة لمواجهة هذا العالم المتحدي. 
ولكـن الادارة التكتيكيـة الصغيـرة الهابطة وانعدام 
القـدرة علـى منـح الامـل قد تفشـله مـرة اخـرى في 
رئاسـته للـوزراء. اية حكومـة قد تضيـع ان افتقرت 

للرؤية والادارة النوعية الجيدة.
صعبـة.  لنتنياهـو  بالنسـبة  البدايـة  معطيـات 
والاتحـاد  وشـاس  بيتنـا  اسـرائيل  علـى  الاعتمـاد 
الوطنـي لا يتـرك لهـذا النخبـوي من رحافيـا هامش 
منـاورة كبيـر. ورغم ذلـك ايضا في خضـم الضغوط 
التـي يخضع لها كان بامـكان نتنياهـو ان يفعل اكثر 
مما فعله. عدم ايداع سـلطة القانـون بأيدي افيغدور 
ليبرمـان ودانيال فريدمان. وعـدم التفريط بمعتدلي 
الليكود سـلفال شـالوم ودان مريدور. عدم التسـبب 
بشـعور بعـدم وجـود تفوق فـي المسـتوى القيادي. 
عدم تشـكيل حكومة يمين بلا بشارة ومحددة المصير 

مسبقا.
الوقت ليس متأخرا بعد في الاسـبوع القادم يمكن 
لنتنياهـو ان يطالـب شـركاءه بـان يبرهنـوا بانهم 

ليسـوا وطنيين بالكلمات فقط وانمـا بالافعال ايضا. 
حتى كانـت الحكومة الواسـعة غير ممكنـة وبامكان 
نتنياهـو وليبرمـان ان يشـكلا حكومـة نوعيـة ذات 
رونق وطني رسمي، مثلا: اوريئيل رايخمن في وزارة 
التربية والتعليم بدلا مـن فريدمان في وزارة العدل، 
او وزير مالية خارجـي ماهر ومهني، ومجلس وطني 
للاقتصـاد، ومجلـس وطنـي للسياسـات الخارجية 
ومجلس وطني للتربية حكمـا من الاخيار واللامعين 

وليس حكما من ذوي الرؤوس الصغيرة والمتطرفة.
نتنياهـو ترعـرع وتتلمـذ فـي الولايـات المتحدة. 
لـم يكن اي رئيـس امريكي ليتجرأ علـى الدخول الى 
الغرفـة البيضوية فـي الوقت الذي يحيط به نسـيج 
بشـري مماثل للنسـيج الـذي يحيـط بنتنياهو. ولم 
يكن اي رئيـس امريكي ليحاول التصدي لمهمة الحكم 
مـن دون فكـرة كبيـرة وقـدرة علـى الادارة وطاقـم 

بشري متميز.
اسـرائيل ليسـت امريـكا، ولكن اسـرائيل ليسـت 
جسـما فضائيـا غريبـا. فـي اسـرائيل قـدرات وهـي 
كثيـرة. الثروة البشـرية هـي امل اسـرائيل. ان كان 
نتنياهـو يريـد النجاح فعليـه ان يجند هـذه الثروة 
البشـرية وان يلحقهـا بفكرتـه ورؤيتـه الحقيقيـة. 
التميـز في القيادة والفكرة الاسـتراتيجية الواضحة 
همـا وحدهمـا القـادران علـى اتاحـة المجـال امامـه 
لتجسـيد القـدرات القياديـة الكامنة التـي يتمتع بها 
فعلا. ان لم يكن نتنياهو قادرا على التغلب على نقاط 
ضعفه فلن يتمكن من التصدي للمهمة الضخمة الماثلة 

امامه.

هآرتس 2009/3/12 

نتنياهو اثبت قدراته في الماضي ولكنه الان يفتقر الى الرؤية

حقيقة وامل
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حبيب عبدالرب سروري ٭

بول شاوول في حوار شامل (1 ـ 2): 
معظم الشعراء العرب كتابهم الاول أهم من كتبهم الأخيرة!

بيروت ـ «القدس العربي»
من ناظم السيد:

ليس بول شاوول أو بولس كما نناديه تحبباً 
اسماً عابراً في الشعر اللبناني الحديث. الشاعر 

الذي حُسب على جيل السبعينات، بدأ النشر سنة 
1974، من خلال مجموعته الأولى «أيها الطاعن 

في الموت». ومنذ البداية وجد شاوول صوته 
الخاص، من خلال قصيدة البياض التي عُرف بها 

. لكن شاوول لم  لبنانياً وعُرفت من خلاله عربياً
يستقرّ على هذا الشكل الشعري، إذ سرعان ما 

خرج من البياض إلى السيولة، ومن الإيجاز اللفظي 
ساً نفسه شاعراً  إلى النص الطويل المفتوح، مكرّ

. استفاد في شعره من فنون عدة كالمسرح  تجريبياً
والرسم والنحت وغيرها، مؤلفاً نصاً شعرياً 

، ذا نفس ملحمي حيناً  مونودرامياً وبوليفونياً
ومتقشفاً حتى الصمت حيناً آخر. وسواء صمت 
اء في داخله،  ظهر ذلك البنّ بول أم تكلم فإنه كان يُ
اء الذي ينحت مرة الحجر ومرة ينحت الهواء. البنّ

الشاعر الذي ترأس الأقسام الثقافية في «النهار»، 
«السفير»، و»المستقبل» كتب الموت بكثرة. كان 

الموت المادة الأصلية التي صنع منها شعره. الموت 
ومرادفاته من غياب وهجران وخلو وشغور 

ووحشة ووحدة وعزلة وفناء. شغف بالموت أو 
را عناوين عدة للشاعر: «بوصلة  خوف منه تصدّ

الدم»، «الهواء الشاغر»، «موت نرسيس»، «أوراق 
الغائب»، و»نفاد الأحوال». عناوين سبقتها أو 
لحقت بها عناوين أخرى اختفى الموت داخلها: 

«وجه يسقط ولا يصل»، «كشهر طويل من 
العشق»، «عندما كانت الأرض صلبة»، و»منديل 

عطيل». هذا بالإضافة إلى المسرحيات «المتمردة»، 
اص»، «الساعة خمسة» و»ميتة  اص يا قنّ «فنّ

تذكارية». كما ترجم مختارات من الشعر الفرنسي 
صدرت في أكثر من أنطولوجيا.

أخيراً أصدر بول شاوول كتابين شعريين «بلا 
ذكر» و»دفتر سيجارة»، إضافة إلى قصيدة  أثر يُ

أهداها إلى أطفال غزة بعنوان «الذين يموتون خلف 
أعمارهم». هنا حوار أجري على مرحلتين قبل 

صدور هذه الكتب وبعدها، مع الشاعر الذي ناضل 
في السياسة بقدر ما ابتذلها.

في مواجهة الجنرال
 ■ دعنــي أبدأ قبل الحديث عن الشــعر بالســؤال عن 
الدعــوى القضائيــة التي رفعهــا ضدك الجنرال ميشــال 
عــون، رئيس كتلة التغيير والإصلاح في البرلمان اللبناني، 

وذلك بسبب مقالك الشهير «جنرال يتبخر»...
■ لا، كانـت الدعوى بسـبب مقالـي «8 آذار يعلنون 
لبنـان بلـداً معاديـاً». لـم يكن المقـال عن ميشـال عون 

حصراً. ذكرته في المقال لكن لم يكن عنه حصراً.
■ حين كتبت مقالك «جنرال يتبخر» قامت عليك حملة 
مــن قبل مناصري التيار الوطني الحر، كما قام العديد من 
المثقفين في لبنــان والعالم العربي بتوقيــع بيانات تدافع 
عنــك، وذلــك إثر مقال «جنــرال يتبخر». لهــذا اعتقدت أن 
الدعوى بسببه. على كل حال، ماذا حصل لهذه الدعوى؟

■ لا تـزال جاريـة. هناك جلسـات مسـتمرة. أقيمت 
ثلاث جلسات حتى الآن.

■ بعيــداً عن مجريات الدعوى، البعــض أخذ على لغة 
مقالــك «جنرال يتبخــر» تلك الحدة في الــكلام، لا أتحدث 
هنا عــن الكلام السياســي والموقــف السياســي، بل عن 

الألفاظ التي قد تُصنّف على أنها تشهير؟
■ هذا موجود في الأدب. الشعر من أبي النواس إلى 
المتنبـي يتضمن هذه اللغة. «لا يمسـك الموت نفسـاً من 
نفوسهم/ إلا وفي يده من نتنها عودُ». هل نقول للمتنبي 
إنـك قليـل التهذيب؟ ومـاذا عن بـذاءة السـورياليين؟ 
ومـاذا عن لغة الدادائيين؟ وماذا عن هارولد بنتر الذي 
كتب قصيدة يشـبّه فيها بوش بالحمار؟ منذ فترة أيضاً 
شبه فيلسوف فرنسي سـاركوزي بالفأر. وهناك أيضاً 
قصائـد «جيـل البيت» في أمريـكا. فكـرة التحريم هذه 
هي فكرة بيوريتانية. كما يقول الأصولي لحلمي سالم: 
أنـت تعرضت للـذات الإلهيـة، يقول الجنـرال لي: أنت 
تشـتمني. في كل حال، أنا أكتب مقالاً سياسـياً إعلامياً 
وليـس مقـالاً ثقافياً فقط. لا أسـتطيع تكسـير الأصنام 
فـي هذا البلد إلا بهذه اللغة. يعني كما فعل نيرودا حين 
شـتم بينوشـه، وكما فعل الكتّاب الذين شتموا ستالين 

وهتلر، وذلك عبر قصائد ونصوص ومسرحيات.
■ إلى أي حد جائز تشــبيه عون بستالين وهتلر، رغم 
أن عون اليوم في صف المعارضة أي خارج الحكم؟ (جرى 
هذا الحوار قبل تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي تضم 

الموالاة والمعارضة).
■ عون ليس في المعارضة. هو أولاً كان في «القوات 

اللبنانية»، وكان اسمه الحركي أبو صخر..
■ تقصــد في مطلــع الثمانينات حــين كان قائداً للواء 

الثامن في الجيش اللبناني؟
■ ومـن قبـل كان مـع بشـير الجميـل فـي «الكتائب 
اللبنانية». هذا الرجل أشـعل حربين من أجل أن يصبح 
رئيسـاً للجمهوريـة: «حـرب التحريـر» المزعومـة ضد 
السـوريين، لأن حافظ الأسـد رفض أن يقبل به رئيسـاً 
للجمهورية، ثم «حرب الإلغاء» ليصادر القرار المسيحي 
(عام 1989 ضد «القوات اللبنانية» حين كان عون قائداً 
للجيـش، ورئيـس حكومـة بحكـم موقعه الدسـتوري 
بعـد انتهاء مـدة أمـين الجميـل كرئيـس للجمهورية). 
فـي الحرب الأولى قتل أناسٌ فـي المنطقة الغربية. وفي 
الحـرب الثانيـة قتل مسـيحيون في المنطقة الشـرقية. 
بيتي نفسـه أصيب بقذيفة في «حـرب التحرير» وأنت 
بيتـي  أصابـا  عشـوائيان  صاروخـان  بيتـي.  تعـرف 
وأحرقـا مئـات الكتب. وفـي الليلة نفسـها أصيب ملجأ 

قتل فيه 30 شخصاً، وكذلك مجزرة الأونيسكو.
■ لكنه دعا لتحقيق في هذه المجزرة؟

■ هو المسـؤول لأنه أشـعل «حـرب التحريـر» غير 
المحسوبة.

■ بمــا أننا نتحدث في السياســة، يجب ألا ننســى أن 
الإطاحة بميشــال عــون كانت بســبب تفويــض أميركي 
للســوريين إثر قرار ســورية المشــاركة في حــرب الخليج 

الأولى لتحرير الكويت.
■ التفويـض الأميركـي حصـل منذ عـام 1976، منذ 
أميركيـاً لسـورية  الزعتـر. كان تفويضـاً  حصـار تـل 
التي دعمـت الأحـزاب اليمينية اللبنانية ضـد المقاومة 
اسـتخدمت  لقـد  اللبنانيـين.  وحلفائهـا  الفلسـطينية 
حـرب  فـي  أمـل»  «حركـة  (يقصـد  الشـيعة  سـورية 
المخيمات) والفلسـطينيين لضرب المقاومة الفلسطينية 
(يقصـد الجبهة الشـعبية ـ القيـادة العامة فـي معارك 
طرابلـس). لهـذا أسـتغرب اليـوم الـكلام عن معسـكر 
الممانعة السوري. هناك عتب سوري على أمريكا وليس 

عداء.

مثقفون طهرانيون
■ طيب، دعنا نعود إلى موضوعنا الأساسي. البعض 
يقول إنــه يجب التمييز بين بول شــاوول الشــاعر وبول 
شــاوول الكاتــب الصحافــي فــي صحيفة «المســتقبل» 
المحســوبة علــى «تيــار المســتقبل» بزعامة النائب ســعد 
الحريــري، وبالتالي أنــت تعبر عن وجهة نظر سياســية 

بالانتصار لفريق على آخر؟
هـم  صفـي.  إلـى  جـاؤوا  الذيـن  هـم  آذار»   14»  ■
جـاؤوا إلـي ولم أذهـب إليهم. منـذ 30 سـنة أكتب ضد 
المخابرات والأمن العام وعسكرة المجتمع والكانتونات 
واسـتخدام الأراضي اللبنانية لمآرب شـخصية. كتبت 
ضـد ياسـر عرفـات و»الكتائـب اللبنانيـة» و«القوات 
اللبنانيـة» والحركـة الوطنية. دائماً كنـت أكتب رأيي. 

حـين كنت فـي «السـفير» كتبـت رأيي، وحـين كنت في 
«النهار» كتبت رأيي، واليوم أكتب رأيي في «المستقبل». 
الآن يتقاطع هذا الـرأي مع «14 آذار» لكنه قد لا يتقاطع 
في الغد. وعندها سـأرتد عليهم. كتبـت مقالاً ضد مدير 
عـام الأمن العام حين كان في منصبه. كان عنوان المقال 
«جميل السيد ومونودراما النهايات» (تم سجن اللواء 
جميـل السـيد مع ثلاثـة من قـادة الأجهـزة الأمنية من 
دون محاكمـة حتـى الآن علـى خلفية اغتيـال الرئيس 
رفيق الحريري). وحين اسـتضاف جميل السيد أنسي 
الحـاج علـى فنجـان قهـوة كتبـت مقـالاً فـي «النهار» 
هاجمت فيه الجيش والعسكر (كان وقتها أنسي الحاج 
لا يـزال رئيس تحرير في صحيفـة «النهار»). وحين تم 
الاعتداء بالضرب والسجن على أنصار «التيار الوطني 
الحـر» في أحداث ما سُـمّي لاحقاً «أحـداث 6 آب» كتبت 
دفاعـاً عن هؤلاء الشـبان والشـابات الذيـن تظاهروا 
أمام المجلس العدلي، معتبراً أن الجيش يتم استخدامه 
لضـرب التظاهـرات الشـعبية. وحين سُـجن أدونيس 
عكرة (أستاذ جامعي وناشط في «التيار الوطني الحر» 
الذي يرأسه ميشال عون) كتبت مقالاً دفاعاً عنه. والآن 

إذا تعرض أي فرد من «التيار» لقمع أقف إلى جانبه. 
■ القضيــة ليســت قضية قمــع وإنما قضيــة موقف 
سياسي. ميشال عون اليوم ليس في السلطة وهو لا يعبّر 
عن الســلطة من موقعه. وعليه فــإن مقالك يعبر عن وجهة 

نظر سياسية وليست ثقافية؟
■ صحيـح، لكن مـا فجعني في المثقفين هـو العقلية 
البيوريتانية. يعني عقليـة ميتافيزيقية تصنّف الكلام 
ما بـين مقبول أو بذيء. ثـم إنهم أخرجـوا الكلمات من 
سـياق النص ثـم أخرجوا النـص من سـياق الاجتماع 
الـذي نعيشـه. هنـاك حيثيـات سياسـية كالاغتيـال، 
وهنـاك حيثيـات اجتماعيـة. يعنـي أنا أعيـش منذ 30 
سـنة في بلـد تتآكله الحروب، كل يوم مهـددون بالقتل 
والتهجير، كل هذا القتل والحرق والتدمير يتم تجاهله 
للتفرغ لمحاكمة بول شاوول على بضعة كلمات غاضبة. 
أنـا إنسـان أملك مشـاعر. أنا شـاعر ولسـت باحثـاً أو 
كاتباً سياسـياً بالمعنى الفعلي للكلمة. أنا شـاعر غضبَ 
وشـتمَ ولـن أنـدم علـى كل كلمـة كتبتهـا. بعـد المقالين 
السـابقين عدت وكتبت مقالاً عن ميشـال عون بعنوان 
«جنـرال المقابـر المنبوشـة» (أثناء الحديـث عن وجود 

مقابر جماعيـة في عنجر 
البقـاع).  منطقـة  فـي 
نيرودا  غضـب،  أوزبـرن 
غضـب،  لـوركا  غضـب، 
حكمـت،  ناظـم  ألبرتـي، 
جميعهـم  ماياكوفسـكي، 
أن  علينـا  هـل  غضبـوا. 
نحاكـم هـؤلاء الغاضبين 
بالعقلية الفاشية الدينية 
المتزمتـة؟  والعسـكرية 
ميشـال عون نفسه شبّه 
النـاس بالغنـم ووصفهم 
ووايـة  كذابـون  بأنهـم 

(بنات آوى) وكلاب. 
■ قلــت لي إنــك عاتب 
علــى المثقفين، رغــم أنه تم 
لبنانيــاً  معــك  التضامــن 

وعربياً؟
أحيـي  وأنـا   ■
النـاس  حتـى  هـؤلاء. 
لـم  هاجمونـي  الذيـن 

يتجاهلوني..
لا  هاجمــك،  مــن   ■
أعرف أن أحداً من المثقفين 
هنــاك  ربمــا  هاجمــك. 
مثقفون بارزون لم يوقعوا 
لكنهم  معك  تضامنياً  بياناً 
كتبــوا مقــالات فــي هــذا 
الشأن، أنســي الحاج على 

سبيل المثال؟
أنسـي  أقـرأ  لـم   ■
عبـاس  قـرأت  الحـاج. 

بيضـون ودلال البزري وسـمير عطا الله فـي «النهار». 
سـمير عطا الله لا أعتبره مثقفاً. يريد سـمير أن يصالح 
عـون فمدحه في مقـال يُفترض به الدفـاع عني وهاجم 
بطانـة عـون. بالنسـبة إلـى عبـاس بيضـون فإننـي 
أعتـرض على موقفه من البذاءة كما كتب. شـعر عباس 
كما هو معروف ضد الذوق السـائد، وأنا لست ضد هذا 
الشـعر، لكن من كان شـعره هكذا لا يحق له الاعتراض 
علـى بضعة كلمات ضد الذوق العام. أنا ضد الطهرانية 
في السياسـة والشـعر. مع ذلك، أشـكر عباس بيضون 
لأنـه وقع البيان التضامني وأشـكر أدونيس الذي وقع 
رغـم العـداوة التـي بيننا في حـين أن هناك أشـخاصاً 
أمضيـت حياتي معهم أكثر من ثلاثين سـنة ولم يوقعوا 

أو يكتبوا في هذا الموضوع.
■ هنــاك مــن يقول إنك لــو كنت تُحاكم علــى قصيدة 
مثــلاً لاختلف الأمر، لكنك تُحاكم على مقال سياســي. ثم 
إن المثقفين أنفســهم في لبنان منقســمون مــا بين فريقي 

التخاصم السياسي «14 آذار» و»8 آذار».
■ هـؤلاء المثقفـون لـم يعترضـوا علـى موقفـي من 
ميشـال عون بل علـى اللغة. عباس بيضـون كتب ضد 
عـون قبلـي. قال عنـه إنه أبلـه. هؤلاء اعترضـوا على 
اللغـة التـي كتبـت بهـا مقالـي. مثـلاً، بيار أبـي صعب 
اعتـرض علـى هـذه اللغـة، كذلـك دلال البـزري التـي 
اعترضـت على بعـض العبارات. ثـم إن الذيـن وقعوا 
البيـان نصفهـم ضـد «14 آذار». إذاً، هؤلاء لـم يتخذوا 
موقفـاً سياسـياً بـل موقفـاً ثقافيـاً. مـع ذلك، أقـول إن 
المثقفـين في العالـم العربي هزموا ميشـال عون وليس 

بول شاوول من هزمه.

حداثويون يشتمون حداثتي
■ دعنا ندخل إلى مســيرتك الشــعرية وهذه مناسبة 
الحوار. بدأت  النشــر عام 1974 مــن خلال مجموعة «أيها 
الطاعــن في المــوت في المــوت». هناك من يعتبــر أنك أول 
شــاعر بدأ الحداثة الثانية إذا صحَّ هــذا التعبير بعد جيل 
الــروّاد، وكنــت عُرفــت من خــلال قصيدة البيــاض التي 
كتبتها في مجموعة «وجه يســقط ولا يصــل». هل كانت 

هذه القصيدة انعكاســاً لقصيدة النثر الفرنسية، أم كانت 
انعكاســاً لشروط قصيدة النثر كما رآها أنسي الحاج في 

مقدمة «لن» في حديثه عن الإيجاز؟
■ أنسـي الحاج لم يقـدّم قصيدة إيجاز ولا شـوقي 

أبي شقرا ولا أدونيس.
■ أنســي الحــاج كتب نصــاً طويــلاً ســنة 1970، أي 
فــي كتابــه الخامس «الرســولة بشــعرها الطويــل حتى 

الينابيع».
■ ومـن قبل أيضـاً. عموماً، لا يملك شـعراء قصيدة 
النثـر أمثال أنسـي الحاج وأدونيـس نظرية حول هذه 
القصيدة. كان ذلك كلام سـوزان برنار الذي نقلوه إلى 

العربية.
■ هذا أنسي الحاج. وأدونيس؟

■ أدونيـس أيضـاً. المشـكلة ليسـت هنـا. سـوزان 
برنار اسـتخلصت نظرية لقصيدة النثر الفرنسـية من 
خلال نصوص فرنسية. بعد مئة سنة من قصيدة النثر 
الفرنسية، كتبت برنار نظرية لهذه القصيدة. أي تماماً 
كما فعل الفراهيدي من خلال أوزانه الشـعرية. ما فعله 
أنسـي الحاج وأدونيس وغيرهما أنهـم وضعوا قواعد 
مسـبّقة لقصيـدة لم تكتـب بعـد. يعني وضعوا شـكلاً 
جاهـزاً بلا تـراث. أنا كتبت دراسـة عن سـوزان برنار 
ونظريتهـا التـي تجاوزها الشـعر فـي فرنسـا والعالم 
كله. سـان جون بيرس ما علاقته بنظريـة برنار؟ بول 
كلوديل ما علاقته بنظريتها؟ وأيضاً لوتريامون؟ نعم، 
قدّمت برنار جهداً عظيماً لكنني شخصياً لم أنطلق منها 

في كتابة نصي الشعري.
■ إذاً، مــا هي مرجعيــة قصيدة البيــاض التي كتبتها 

مبكراً؟
■ جـاءت مني أنا ومن قراءاتـي المتعددة. هي أقرب 

إلى الشعر الياباني.
■ والفرنسي؟

■ والفرنسـي يمكـن. لكني لـم آخذ نموذجـاً وأبني 
عليه.

■ تقصد بالياباني قصيدة الهايكو؟
■ جزء منها. جبران أيضـاً مقاطع صغيرة في «رمل 
وزبـد»، وميخائيـل نعيمة ورينيه شـار أيضـاً. القرآن 

أيضاً فيه هذا الإيجاز، وكذلك الإنجيل.
■ سيوران مثلاً؟

■ صحيـح. على كل 
العربـي  الشـعر  حـال، 
القـديم قائم علـى نظام 

البيت الشعري.
■ وكان يقــال قديماً 
مــا  المعانــي  أجمــل  إن 

اكتمل في شطر واحد.
مـا  صحيـح.   ■
أريـد قولـه إن ثقافتـي 
الشعرية عالمية وليست 
لا  فحسـب.  فرنسـية 
أيضـاً.  المسـرح  تنـس 
لماذا لا يُقـال إنني متأثر 
ببكيـت أو جـان أنوي؟ 
المهـم أنني حين أصدرت 
هـذا الكتاب شـتمت من 
قبل شـعراء الستينات. 
قالوا بول شاوول يكتب 
قصيـدة مـن سـطرين. 
هوجمت واتهمت بأنني 
أدمر اللغة العربية.  هذا 
كلام عمره ثلاثون سنة. 
بعد ذلـك راجت قصيدة 
والثلاثـة  السـطرين 
أنـا  أسـطر.  والأربعـة 
شـاعر تجريبي. جرّبت 
البيـاض  قصيـدة 

وانتهت بالنسبة إلي.
■ هذا ما أريد السؤال 
بقصيــدة  عُرفــت  عنــه. 
البياض كشاعر تجريبي 
وحداثــي. لكنــك لاحقــاً 
عــدت إلى النــص الطويل المفتوح كما في كتابيك «كشــهر 
طويــل من العشــق» و»نفاد الأحــوال». هــل كنت تنقض 

بتجربة النص الطويل تجربتك في قصيدة البياض؟
■  «موت نرسيس» و»ميتة تذكارية» ولاحقاً «أوراق 
الغائب» عبارة عن نصوص طويلة. في المناسبة أعتبر 
«أوراق الغائب» حصيلة تجاربي الشعرية. بقيت أعمل 
عليه سـت سـنوات من عـام 1986 إلى عـام 1992. كان 
هذا الكتاب ستمئة صفحة فأصبح ستين صفحة. أسهل 
شيء على الشـاعر أن يكون ببغاء ذاته. الصعوبة هي 
أن تنفـي نفسـك باسـتمرار، أن تلغي نفسـك وتدمرها. 
والأصعـب أنك حين تنتقـل من تجريبية إلـى تجريبية 
تحتـاج إلـى مخـزون ثقافـي ولغـوي وإنسـاني حتى 

تستطيع أن تنوّع في الأساليب.
■ ألا تخشــى أن تقع في الشــكلانية وأنــت تنتقل من 
تجربــة إلــى أخــرى؟ ألا تخشــى أن يصبــح التجريب هو 

الهاجس الأول قبل الشعر؟
■ أنا أريد أن أسـألك: «نفاد الأحوال» أليس مكتوباً 
بنفس واحد؟ هل «أوراق الغائب» كتاب شكلاني؟ وهل 
الشـكلانية تنطبـق على «كشـهر طويل من العشـق»؟ 
الشـاعر عندمـا يقلـد نفسـه يقع في شـكلانية نفسـه. 
وعندمـا يدّعي شـاعر مـا أنه يكتـب ضد البلاغـة فإنه 
يؤسـس لبلاغة مـن نوع آخـر. عندما يصبح شـاعر ما 
نمطـاً جاهـزاً يغـدو أبلغ مـن البلغـاء. لا يعـود عندها 
الشـعر يمر عبر حواسـه ولا عقلـه. الأوتوماتيكية هي 

البلاغة. هذا ما أهرب منه دائماً.
■ هناك نوعان من الشعراء في العالم، شعراء يكتبون 
طــوال حياتهــم قصيــدة واحدة مــع تنويعــات على هذه 
القصيدة كما هي حال نزار قباني مثلاً، وشعراء ينوّعون 
في أساليبهم كما هي حال ريتسوس مثلاً. أنت تنتمي إلى 

القسم الأخير.
■ خـذ مثـلاً دالـي وخذ بيكاسـو. دالي رسـم لوحة 
واحدة، بينما بيكاسو مفجّر مراحل. هنا يجب أن نفرّق 
بين شـاعر يعمّـق تجربته وبين شـاعر يكـرر تجربته. 
بودليـر كتب قصيدة واحدة. فرلـين أيضاً. رامبو كانت 
لديه تنويعات. رينيه شـار كتب تقريباً قصيدة واحدة 
بعدمـا رمـى السـورياليين وراءه، بينما هنري ميشـو 

يشـبه الخلـد تحـت الأرض. هارولـد بنتر في المسـرح 
أيضـاً لديه تنويعات. المهم ألا يستسـهل الشـخص من 
خـلال البناء علـى تجربة واحـدة بشـكل أوتوماتيكي 
كأنه يعلن موت الشـاعر داخله. مثلاً، محمود درويش 
من الشـعراء العرب القلائل الذين يُعدُّ نتاجهم اللاحق 
أهم مـن نتاجهم السـابق. مشـكلتنا، نحـن العرب، أن 
كتابنـا الأول أهم كتـاب في تجاربنا. خذ أهم الشـعراء 
لدينـا، أول كتـاب لديهم أهـم كتاب في نتاجهـم كله. لا 

أريد أن أذكر أسماء. أذكرهم أنت.
■ عبد الوهاب البياتي مثلاً...

■ ومحمـد الماغـوط، وأحمـد عبـد المعطـي حجازي 
وآخـرون كثيرون. ثمة شـعراء ليس لديهـم هذا القلق 
تجاه أنفسهم. المسـألة تتعلق بالإبداع. ليس الموضوع 
قصيدة بياض أو نصاً طويلاً. من المسائل التي أخطأت 
بهـا سـوزان برنـار مسـألة التوهـج. التوهـج لا يعني 

الإيجاز أو التطويل. إنه مسألة نسبية.

منتحلو أدوار الريادة
■ هنــاك من يرى أنك انتقلت من قصيدة لبنانية قائمة 
على صفاء اللغة وعلى الشعر بوصفه جوهراً إلى قصيدة 
أكثر مدنية، قصيدة التفاصيل كما يسمّيها البعض، والتي 
كان جيل الثمانينات وبعــض مجايليك قد بدأوا كتابتها. 

بكلام آخر، أنت لحقت بجيل الثمانينات.
■ مثل من؟

■ هناك شــعراء كثيرون أمثال شارل شهوان ويحيى 
جابر وبسام حجار، ومن مجايليك وديع سعادة وعباس 

بيضون وحمزة عبود.
■ هذه القصيدة كتبتها منذ مطلع الثمانينات. «ميتة 
تذكارية» نشر في كتاب سنة 1985، بعدما كان نشر في 
«النهار» سـنة 1983. «عندما كانت الأرض صلبة» نشر 
في «النهار» سـنة 1984. لم يكن أحد وقتها نشر قصيدة 

يومية أو قصيدة تفاصيل.
■ عبــاس بيضــون يعتبــر نفســه مؤسســاً فــي هذه 

القصيدة.
■ متى نشر عباس بيضون؟

■ نشــر «الوقت بجرعات كبيرة» سنة 1984، لكن كان 
كتب قبله كتاب «صور» سنة 1974 ونشره متأخراً. عباس 

بيضون يكتب منذ بداية السبعينات بحسب ما يقول.
■ «الوقـت بجرعـات كبيرة» كتاب يقـع تحت تأثير 
ريتسـوس ونيرودا. في كل حـال، التفاصيل موجودة 
فـي الشـعر العربـي كلـه. هـذا تخلـف. سـرقة أدوار. 
وادعـاء ريـادة وهمية. أنا لـم أقرأ ريتسـوس وأقلده. 
شـعري طالـع مـن بيتـي والمقهـى الـذي أجلـس فيـه 
والرصيف الذي أسـير عليه. قصيـدة التفاصيل عندي 
انعكاس لحياتي. تفاصيلي ليست ثقافية بل حياتية. لا 
أقول إن شـعرهم ليس جيداً بل إن شعرهم جميل، لكن 
لا يجـوز سـرقة أدوار الآخرين. ثم يا أخـي اعتبر أنني 
تأثرت بهم، فأين المشـكلة؟ لمـاذا لا يقولون إنهم تأثروا 

بآخرين؟
■ هم يردون مصادرهم الشــعرية إلى الشعر الغربي. 
يعني عباس بيضون لا ينفي تأثره بريتســوس أو نيرودا 

أو حتى بسان جون بيرس ولا سيما في كتابه «صور».
■ ولمـاذا يأخـذون عليَّ تأثري بالشـعر الفرنسـي؟ 
مع أنهم لا يعرفون شـيئاً عن الشعر الفرنسي. يعرفون 
ما ترجمته أنا من الشـعر الفرنسي وما ترجمه آخرون 
طبعـاً. أول أنطولوجيا فرنسـية نشـرتها سـنة 1980. 
الآن فاقـوا علـى رينيه شـار وغيـره ممـن ترجمته من 

ثلاثين سنة.
■ أيضاً شعراء مجلة «شــعر» ترجموا عن الفرنسية. 
مثلاً «منارات» ســان جون بيرس بترجمة أدونيس، وهي 
ترجمة ذات حساسية شــعرية عالية، وكذلك شوقي أبي 
شقرا وأنســي الحاج اللذان ترجما آرتو. وهناك ترجمات 
فؤاد رفقــة عن الألمانيــة وترجمات توفيــق صايغ وجبرا 
إبراهيــم جبرا للأدب الأميركي. يعني الأســماء كثيرة ولا 
تقتصر علــى لبنان بل تتعداه إلــى دول عربية أخرى، ولا 

سيما مصر، لها ريادة في ترجمة الآداب الأجنبية. 
■ كتير منيح.

لست ابن سعيد عقل
■ لم يُكتب كثيراً عن أثر المســرح في شعرك. أين يبدو 
هــذا الأثر، هل في الحوارات كما في كتاب «منديل عطيل» 
أم فــي البيــاض الذي هو شــكل مــن أشــكال الصمت أو 

الإيقاع المكثف؟
■ أكثـر كتـاب لدي يظهر فيـه أثر المسـرح هو كتاب 

«نفاد الأحوال».
■ هذا كتاب عبارة عن مونودراما إذا صحَّ التعبير.

■ طبعاً. في هذا الكتاب مونودراما، وكذلك أصوات 
متعددة. أنا أردد لك ما يقوله سواي عن شعري. في كل 
حـال، لم أتقصد أن أدخل المسـرح إلى نصي الشـعري، 
بت  وإنما ثقافتي المسـرحية، البصرية والنصية، تسـرّ
بتلقائيـة إلى قصيدتي. الآخرون قـد يفيدون أكثر مني 
في الحديث عن شـعري. لكن من المؤكد أن المسرح خدم 
قصيدتي، مثلما خدم شعري بدوره كتاباتي المسرحية. 
في النهاية لا يمكن أن نجزّئ النص إلى مسـرح وحياة 

وشعر وفكر ولغة. النص كائن واحد لا يمكن تجزئته.
■ هنــاك تأثيــرات لــدى كل جيل شــعري أو لدى كل 
شــاعر بعينه. مثلاً، ســعيد عقــل تأثر بالنحت والرســم. 
شــعراء الثمانينات في معظمهم تأثروا بالســينما، بينما 
يبدو أثر المســرح واضحاً في شــعرك. ثمة صوت بالمعنى 

الحرفي للكلمة في شعرك، أظنه طالعاً من المسرح.
■ فـي شـعري يوجـد أثـر كبيـر للمسـرح ولفنون 
أخـرى أيضـاً. الآن أقوم بتجربـة جديدة، وهـي كتابة 
خمسـة كتب معـاً. في النهار نفسـه أعمل علـى أكثر من 
كتـاب. ربما أفشـل في كتاب أو اثنين أو الخمسـة وربما 
أنجح فيها جميعاً. هل هذه الطريقة في الكتابة ستؤدي 
إلى تنوّع ما أم إلى تشـتت؟ لا أعـرف. القصيدة أحياناً 
تصـل وأحيانـاً لا. والأحسـن ألا تصـل. التوغـل أجمل 
مـن النجـاح. يحـدث أن تتوغل فـي قصيدة لتكتشـف 
بعد سـنتين أنـه كان توغـلاً خاطئاً. دخلـت في مناطق 
فارغـة. مـا يعنيني ليـس نتيجة عملـي وإنمـا الكتابة 
نفسـها. عموماً أنا ضد النشـر. عندما نشرت عام 2001 
«كشـهر طويل من العشق» و»نفاد الأحوال» فعلت ذلك 
بتشـجيع من أصدقاء كان بينهم عباس بيضون. وقتها 

كان صديقي. النشر مقبرة القصيدة.

■ (1)  لمــاذا لا يمكــن للتعليــم العربــي الراهــن غيــر إدارة 
التخلف؟

سأســتهلُّ هذا المقــال بحكمةٍ صينية شــهيرة: «لــو وهبتكَ 
ســمكةً لأعطيتك ما يكفي للعشــاء هــذه الليلة. لكن لــو علّمتك 
الصيــد لوَهبتــكَ ما يكفي للعشــاء طيلــة حياتــك!»، أحتاجُها، 
فــي الحقيقــة، لتوضيــح أن ثمّــة نوعين مــن المعــارف: الأولى 
أشــبه بالســمك في المثل الصيني، والثانيــة بتعلم صيدِ وطهو 

السمك!...
الأولى معارف منتَجة (بنصب التاء)، والثانية منتِجة (بكسر 
التاء) تسمى أحياناً «ما وراء المعارف»، أي المعارف التي تتّخذ  
المعارف موضوعــاً لها: تصنعها، تبرهنها، تدرســها، تنتقدها، 
تعيــد خلقها... الأولى تمثّلُ البناء الفوقــي للمعرفة، أو ثمرَتها. 
والثانية بناءَها التحتي، أو أرضيّتَها وماءها وهواءها... مهمة 
التعليم تدريس الأولى، بالطبــع. لكن مهمته الأهم والأعمق هي 
تجذير ممارســة الثانية، أي تعليم الطالب اكتســاب ما يســمى 

بالعقلية العلمية!... 
ســها مدارســنا  المعــارف المنتَجــة (بنصــب التاء) التي تُدرِّ
العربيــة هي تلك التي ترجمناها من الغرب (باســتثناء دروس 
اللغــة العربيــة والديــن أساســاً، التــي لــم يكتبها الغــرب لنا، 
فأخذناهــا من كتبٍ ســحيقة، عمرها عدة قــرون!). ربما هناك 
تأخرٌ فــي ترجمةِ ومتابعة جديــد هذه المعــارفِ الغربية غالباً، 
أو نقصٌ أكيــدٌ في الإمكانيــات أثناء تدريســها، لكنها معارف 
حديثة، لم تســمح لنا مع ذلك بأن نصل لمستوى الغرب أو حتى 
بالخروج مــن تخلفنا الذي يــزداد يوماً بعد يــوم!... أفضل ما 
يمكنهــا أن تقدّم لنا هو كيف نســتخدم هذا الجهــاز الغربي أو 

ذاك، كيف نعالج بعض الأمراض، كيف نقرأ آثارنا القديمة!...
الســؤال الجوهــري هنا: لمــاذا لا يمكنها أن تســمح لنا أكثر 
من اســتيراد ســمك الغــرب المطبوخ (الــذي يصلنا غيــر طازجٍ 
غالباً)؟... الســبب الرئيســي، الذي لا نتجــرأ على الخوض فيه 
بعمــق، يكمن في أن البناء التحتــي للتعليم العربي وادٍ غير ذي 
زرع (ظــلّ ظلاميّاً كما هو، منذ عصر الانحطاط الذي ســاد فيه 
فكرٌ سلفيٌّ أحاديّ الاتجاه في الثقافة العربية الإسلامية، أطاح 
بالتــراث العقلــيّ لِلعصر الذهبي، لا ســيما الفكــر المعتزلي)... 
بناؤنــا التحتي هــو منبــعُ تخلفنا لأنــه يُعلّم الإنســان العربي 
بنجاح كيف لا يفكر، كيف يكتفي باســتيراد السمك وأكله. هو 
أرضيةٌ جرداء لا تســمح بإنتاج المعارف! ثمة خللٌ جوهري في 
علاقته بالبناء الفوقي الذي اســتوردناه مــن الغرب ومقرّرات 

مدارسه الحديثة!...
(2)  البناء التحتي للتعليم العربي معادٍ للعلم!...

لأوضّــح ذلك يلــزم التذكير بــأن البناء التحتــي للتعليم في 
الغرب تأسس في معمعان الصراع بين الكنيسة والعلم، منطلقاً 
من فكــرةٍ جوهريــة تفصل بين العلــم والدين، تعودُ شــرارتها 
الأولى لابن رشــد الذي اعتبرهما، قبل 8 قرون، كرتين لا تقاطع 
بينهما: الأولى تتمحور حول البرهــان، والثانية حول العقيدة. 

الأولى «علوم صنعيّة»، والثانية «علوم شريفة»!...
اســتندت الحضارة في الغرب على هذه الفكرة التأسيســية 
فيما ابتعدت الحضارة العربية الإســلامية عنها، وتجمّدت في 
قرون انحطــاطٍ لم تنته بعد! طــوّر الغرب بعد ذلــك تلك الفكرة 
أقصــى تطويــر، لتصبح اليوم بشــكلها الراقي ميثــاق العلاقة 
الحضاريــة بــين التعليــم الحديــث والديــن، الذي يقــوم على 

الأساس التالي:
للعلــم والديــن وظيفتــان مختلفتــان. العلــمُ مجالُ نشــاطِ 
المدرســة، يتخصصُ بدراسة وتفســير الكون والحياة. والدين 
مجــالُ نشــاطِ الكنيســة أو دور العبــادات الأخــرى، يختــصُّ 
بالعلاقــة الروحية بين الإنســان وإلهه، وتعليم مــن يريد القيمَ 
الأخلاقيــة الدينية: حب الآخرين، التعاون... لا يحقُّ لِلعلم المسّ 
الإيديولوجي بالدين أو التدخّل بشؤون معابده، ولا يحق للدين 
التدخل في شــؤون العلم أو التســرب إلى المدرســة. الاحترامُ 
المتبــادل بينهما ضرورةٌ اجتماعية جوهريّــة يلتزم بها الجميع 
(وإن اعتبــر بعض المفكرين، مثل دِريــدا، أن الفكر الغربي أخطأ 
عندما رفض التدخل في الفكر الديني، وكأن هذا الفكر غير ناتج 
من المــوروث الثقافي والحضــاري، مما جعل نخبــاً عديدة من 
المفكرين في القرن العشرين يجهلون الفكر اللاهوتي وفلسفته 

ومكوناته، بسبب غلوهم ورفضهم لهذا الموروث(.!...
هــذا الفصــل بين العلــم والدين هو أســاس البنيــة التحتية 
للمعرفة في الغرب. المدرســة الحكومية الفرنســية، على سبيل 
المثــال، لا تعترف بــأي دين كان، بمــا فيه المســيحية، منذ عام 
1905 الــذي نُزِعــت خلاله آخر صورة للمســيح مــن آخر جدار 
مدرسة! لا تقبل هذه المدرســة العلمانية الحقائق الموجودة في 
الكتب الدينية. تعتبرها «أحــداث دينية» لا علاقة لها بالحقائق 

التاريخية والعلمية...
تتأســس العقليــة العلميــة في هــذا الصرح الملائم، بشــكلٍ 
طبيعيٍّ متــين. يتعلّم الطالب فيه أن الفضاء المعرفيّ الإنســاني 
ممتلــئٌ، منذ الأزل، بالإجابات اللاعلمية على كل الأســئلة، وأن 
حلول الإجابــات العلمية محلّها صعبٌ جــدّاً دوماً. مهمة العلم 
الكبرى هــي تعليم منهجيــة القطيعة المعرفيّة معهــا، أي تعليم 
أنبل وأقدس الكلمات: «لا»، لغة العقل!... تاريخ العلم ليس أكثر 
م المدرســة الطالــب كيف عليه  من سلســلة لاءاتٍ لا غير!... تُعلِّ
أن يبرهــن صحّــة «لائِهِ» من ناحيــة، وأن يختــرع «نَعَماً» بديلة 
مهُ أن كلَّ من صنعــوا التاريخ من عظماء  من ناحية أخــرى. تُعلِّ

وعلمــاء وأنبياء لم يقولــوا أكثر من «لا»، فيمــا العبد والعاهرة 
دون غير «نعم»!... والسفّاح لا يردِّ

مــه منهجيــة التســاؤل الحــر والنقــد الدائــم والرفض،  تُعلِّ
كيــف يحوّل دماغه إلى ســياجٍ (أو «لجنة رقابة») يمنع تســلّلَ 
الأفكار اللاعلمية. مبدؤها الرئيســي في ذلك: كل ما يصلك من 
معلومات وأطروحات وتأكيدات هو افتراضيٌّ وغير صحيح ما 
مه ضرورة البرهان وطرائق صنعه!... هذه  لم يبرهن علميا. تُعلِّ

هي الأسس الجوهرية للبناء التحتي للتعليم في الغرب...
مدرســتنا العربيــة تعتبر كل ما فــي الكتــب الدينية حقائق 
علميــة. أيُّ اســتنتاجٍ علميٍّ مخالــفٌ لها مرفــوضٌ بالضرورة. 
لٍ للدين، مُلزَمٍ بأن يقبل كل مسلماته.  يتحول العلم فيها إلى مُطبِّ
العلــم (كما تقدمه مدرســتنا) موجــودٌ في الكتب الســماوية، 
وفقهاؤنــا علماء رســميون، يتحدّثون كلّ يوم باســم العلم في 

الإذاعة والتلفاز والمدرسة!...
تنشــأ وتنمو عقلية الطالب في هذه البيئــة بطريقةٍ لاعلمية: 
رُ الأحداث بشــكل غيبيّ. يمكنها بسهولة (وبِتلذّذٍ أيضاً!)  تفسِّ
أن تقبــل كل ما يخالف العقلية العلمية من معجزات وخرافات، 
لأن الدماغ خالٍ من أيّ ســياجِ رقابيّ يمنع من تســلّلها إليه. هو 
بــابٌ مفتوح علــى مصراعيه لِملاحــم  »اللاأشــياء  الصغيرة»، 
حسب تعبير شكسبير. يتعلم الطالب في هذه البيئة أن يخضع، 
أن يقبل كل شــيء دون أدنى تمحيص أو شــك، أن لا يقول غير 
لغــة الخروف: «نعم». نموذجهُ في الحياة ذلك الإنســانُ الذي، 

كما قال الفرزدق:
دِهِ    ما قال «لا» قطُّ إلا في تشهُّ

دُ كانت لاءهُ «نعمُ»... لولا التشهُّ
يتعلّم التلميــذ في واقعنا العربي ثقافة «الثوابت»: العلم فيه 
يتحــرّك في ظلِّ الديــن، اللغة مجمّدةٌ من أجــل الدين (في حين 
أحــدث الانكليــز والفرنســيون واليونانيون والإســرائيليون، 
على ســبيل المثال، ثورات وإصلاحــات متتالية في لغاتهم، لأن 
ر لغتها في ضوء حاجة العصر، تظلُّ متخلفةً  الأمة التي لا تطــوّ
أبداً)... فيما يحتاج هذا التلميذ أن يتعلّم ثقافة «القطيعة»: كيف 
يتلو في كل لحظة ما تيسّــر من سورة «القطيعة»، كيف يمارس 
يوميا قسطاً بسيطاً من القطيعة مع البارحة، مع ثقافة البارحة، 

مع مسلّمات البارحة، مع لغة البارحة…
م  يتعلم الطالب في المدرســة العربية كيف يتلقّن، كيف يســلِّ
بالواقــع ويكــرّره، كيف يقبــلُ رؤيةً مــا للعالم كما هــي. يتعلّم 
باختصارٍ شــديد كيــف يلغــي الإرادة والعقــل، ويعيش حياة 
مه كيف   الاســتهلاك والتقوقــع. فيما يلزم على المدرســة أن تُعلِّ
يُكــوّن  رؤيتــه الخاصــة  للحيــاة  دون  أدنى  فرضية  مســبقة  
لا  تقبــل  النقــد  والجدل والرفــض، كيف يُفجّــر  إرادته وعقله  

وملكاته دون  حدود، كيف يبني عالما على أنقاض آخر!...
ذلك وحده ما يســمح للإنســان بأن لا يكتفي بتعلم نظريات 
صنعها الغيــر، بل يتعلّم فــي الجوهر كيف يصنَــعُ النظريات، 
ر القيود المعرفية، كيف «يصطاد  كيف يخلق المعارف، كيف يكسِّ
الســمك ويطبخه». باختصارٍ شــديد، يتعلّم كيف يتعلّم!... كم  
هي  شاسعة  تلك  المسافة  التي  تفصل  بين  نوعين من التعليم 
مك   : أحدهــم يعلمــك كيف  لا  تدري  أنك  لا  تــدري،  والآخر يعلِّ

كيف  تتعلّم  أن  تتعلّم !...
(3)  نحو أسسٍ جديدة للبنية التحتية للتعليم العربي!...

يّة عاجلة  لعل مدرســتنا العربية صارت اليــوم بِحاجــةٍ مُخِّ
لإعــادة بناء قاعدتها المعرفيّة التحتية على أســاس الفصل بين 
«العلوم الشــريفة» و»العلوم الصنعيّة». سأضرب مثلاً بسيطاً 
علــى ذلك مــن ردِّ «قارئٍ محايد» علــى تعليق أحد قــرّاء مقالي 
الأخيــر فــي موقع صحيفــة «القــدس العربي» علــى الإنترنت: 

«نظرية داروين: فرضيةٌ غبراء أم حقيقة ساطعة؟».
قــال المعلّق: ((حتى نفِي العلمَ حقه يجب الرجوع بكل هدوء 
وســكينة إلى مرجع المســلمين الأوحد وهو بدون نــزاع القرآن 
الكــريم كتاب الله وبرهانه في ميادين المعرفة الإنســانية. وأنا 
على يقين أن من يقرأ: «إنا خلقنا الإنســان من نطفة أمشــاج...» 
ــقُ معه في  ســيعرف كل شــيء)). ردّ عليه «قــارئ محايد» أتفِّ
الجوهر، قائلاً: ((القرآن الكــريم الذي نحبه جميعا ليس كتاب 
بيولوجيا. لماذا تحشره في قضايا ليست من اختصاصه؟ هذا 
الخلط بين الدين والعلم هو مشــكلتنا الكبرى وســبب تخلفنا. 
الإنســان يعرف، من قَبْل القرآن بآلاف السنين، أن الطفل يأتي 
من نطفــة وجنين (بعد مجامعة بين رجل وامــرأة). لماذا نحمل 
هــذه العبارة أكبر مــن طاقتها ونطلب منها أن تكون درســاً في 

البيولوجيا؟))...
لعــلّ في هذا الرد أحد الأســس الجوهرية لبناءٍ تحتيٍّ جديد 
تحتاجهُ مدرســتُنا. لأن إقحام «العلوم الشــريفة» في مجالات 
«العلــوم الصنعيّة» يســيءُ للأولــى ويمنع الثانية من النشــوء 

والتطور!...
أختتم مقالي بلفت نظر القــارئ لتجربة اليابان التي أدركت 
في القرن التاســع عشــر أنه كي تلحق بالغرب يلزمها استلهام 
تجربــة تعليمهِ فــي بنائها الفوقــي والتحتي معــاً. ترجمَتْ كل 
مراجعه التعليمية، وأعطــت لِبناء العقلية العلمية في ميزانيتها 
واهتماماتهــا نصيبــاً رئيســياً. كانت قبل ذلك أكثــر تخلفاً من 
مصــر، لتصــل اليــوم إلــى ذروة الحضــارة الإنســانية وأعلى 
درجات التنمية البشــرية، رغم أنها لا تمتلــك أي موارد طبيعية 

إطلاقاً. فيما قبعتْ مصر العظمى في الحضيض!...
ألا نحتاج نحن أيضاً للاســتفادة من تجربــة اليابان؟ أليس 
مــن حقّنا أن تعــود إلينا بضاعة ابن رشــدنا الذي اســتوردها 

الغرب منا ليبني حضارته؟...

٭ روائي وبروفيسور جامعي يمنيّ، فرنسا.

 التعليم العربي: بناءٌ فوقيٌّ غربيّ
وتحتيٌّ تأسّسَ في عصر الانحطاط!

«في المعنى: مباحث دلالية معرفية» لصابر الحباشة
بيروت ـ «القدس العربي»

   صـدرا مؤخـرا عـن المركـز الثقافـي 
العربـي كتاب جديـد للباحث اللسـاني 
التونسـي صابر الحباشـة بعنوان «في 
المعنـى: مباحـث دلالية معرفيـة»، ويقع 
الكتـاب فـي 236 صفحة. ويقـول مؤلفه 
في التقـديم إنه جمع فيـه «مجموعة من 
المقاربـات اللسـانية التي تهتمّ بمشـكلة 
تعـدّد المعنـى مـن زوايـا نظـر مختلفة، 
بعضهـا ذو بُعد فكري فلسـفيّ ومعظمها 
ذو توجـه لسـاني تأويلـيّ. ونعـوّل في 
كثيـر مـن هـذه القـراءات علـى المنهـج 
المعرفـيّ / العرفانـيّ (cognitive) في 
تلمّـس وجـوه فحـص هـذه الإشـكالية 
المعنـى  إشـكالية  الجديـدة،  القديمـة 

والدلالة».
   وتنقسـم هـذه المباحـث إلـى جانب 
بحثـيّ تطبيقـيّ يهتـمّ بمعالجـة بعـض 
القضايـا الجزئيـة، بشـكل ينحـو نحـو 
العلمية ويحـاول اعتماد تحليل مجهريّ 
يزعم توخّي الدقّة، وجانب عرْضيّ يهتمّ 
بنقل بعض الـرؤى الفكرية والفلسـفية 
واللسـانية التي تنير مناطق من مقاربة 
المعنـى بشـكل يجعلنـا لا نتوقـف عنـد 
حدود المعالجات المعهودة والنمطية، بل 
نحاول الشروع في بلورة نظرة معرفية 
غيـر جزئيـة لمسـألة كلّيـة الحضـور في 

سياق الفكر البشريّ.
وضـوح  «بعـدم  الباحـث  ويعتـرف 
الرؤية تماما في هـذه المباحث فضلا عن 
عدم تسـاوق الطرح بين مبحـث وآخر» 
ولكنه يرى مع ذلـك أنّ ما قام به إنما هو 

ـ علـى حـد تعبيـره - «محاولـة إضاءة 
شـمعة مكان لعْـن الظلام، وحسـبنا من 
الغنيمـة إثـارة غبـار تَرَاكَـمَ علـى مُهَـج 
المهتمّين بدراسـة اللغة العربية، ليأسهم 
مـن محاولـة اللحـاق بركب العصـر، أو 
لمعاداتهـم للوافــــد الفكـريّ، حتـى في 
النظــريات اللسـانية، معـاداة ـ تُضمر 
الرهبة مـن توظيف التطويـر للتغريب، 
وتُخفـي الخشـية علـى الأصـل مـن أن 
يخبُـوَ وهَجُــــه ... ولكـن روح العصر 
يجب ألاّ نُميتها بدعوى المحافظـــة على 
أصالة لغة الضـــاد، بل لعلّ ممّا يقوّيها 
العلميـة  الحداثـة  لريـاح  نعرّضهـا  أن 
والنظــــرية، في سؤال المعنى بالذات، 
كـي نعلـم صـدق ظنّنـا بهـا، أو الحاجة 
إلـى تعـــديـل رؤيتـــنـا لهـا وللعالـم 

ولأنفســنا انطلاقا منها..» 
قـد  المؤلـف  أنّ  القـارئ  ويلاحـظ   
زاوج بـين نظريـات معرفيـة / عرفانيـة 
العرفانـي  النحـو  نظريـة  (مثـل 
(cognitive grammar) للانغاكيـر 
النشـطة  والمناطـق   (Langacker)
نظريـات  وبـين   ((active zones)
تداوليـة (مثل نظرية الأعمـال اللاقولية 
 (illocutionary acts theory)
 (Searle) وسيرل (Austin) لأوستين
، ولعلّ الحباشـة قد حاول أن يتحاشـى 
الوقـوع فـي التلفيـق المنهجـيّ، محاولا 
تلمّـس مفاتيـح للتحليـل ولمقـــــاربـة 
الظاهـرة الدلالية فـي تعقدها واختلاف 
النـاس حولها، ويمكـن للقارئ أن يحكم 
على نجاحه في هذا المسـعى أو فشله في 

تحقيقه.

ويقـر الباحـث أنّ «هـذه المباحث في 
صيغهـا الحاليـة تحتـاج إلـى مزيـد من 
التنقيـح والإعـداد، ولكنها تحتـاج إلى 
ذلـك لا فقـط مـن الباحث نفسـه، بل من 
المختصـين وممّـن يضربـون بسـهم فـي 
هذه المجالات، ولعل نشـر هذه الفصول، 
على علاّتها، قد يفيـد في تطوير النقاش 
النظريـة  الإشـكاليات  حـول  العلمـي 
والتطبيقية في مقاربـة المعنى ومعالجة 

الدلالة، فكريا ولسانيا».
مباحـث  أنّ  «إلـى  المؤلـف  ويشـير 
لسـانية مثيرة مثل مسـائل تعدد الدلالة 
وإشـكاليات طرائق تحليـل المعنى تبقى 
النظـر  تعمــيـق  إلـى  دائمـة  بحاجـة 
خصوصـا مـع تطـوّر طموحـات البشـر 
علـوم  ودخـول  اهتماماتهـم  وتداخـل 
المعلومات على الخطّ، وفي ظلّ الانفجار 
المعرفـيّ الـذي لـم تشـهد لـه البشـرية 

مثيلا...» 
في ظـلّ هـذه التحديات يكـون لزاما 
التطـورات  أن نحـاول مسـايرة  علينـا 
الحديثـة في هـذه الميادين، ولـو حبوًا، 
إن لـم نقـدر علـى المواكبـة والمسـايرة 
والإسـهام الفاعل في عجلة التطوير في 

ميادين هذه البحوث والنظريات.
نشـير في نهاية هـذا التقـديم إلى أنّ 
معظـم هـذه الفصـول منشـور إمّا ضمن 
كتب أخرى أو في دوريات علمية، جمعها 
الباحث صابر الحباشـة في كتاب واحد 

لتكوّن، كما يقول 
إلـى  تكـــــون  مـا  أنـزع  «رؤيـة 
الشـــمول حول هـذه المسـائل الدلالية 

المتناولة».

بول شاوول   (القدس العربي)

«14 آذار» هم الذين 
جاؤوا إلى صفي ولم 
أذهب إليهم، فمنذ 
30 سنة أكتب ضد 

المخابرات والأمن العام 
وعسكرة المجتمع 

والكانتونات، كتبت 
ضد ياسر عرفات 

و«الكتائب اللبنانية» 
و«القوات اللبنانية» 

والحركة الوطنية.
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■ حسنا. لقد انتجت وزارة الداخليةاليمنية فيلمها 
العظيم «الرهان الخاسر» عبر دائرة التوجيه المعنوي. 
الفيلم هو من مقاولات د. فضل العلفي، من الفكرة حتى 
التشـطيب « تأليفاً، سـيناريو، واخراجاً». في البداية، 
سـيكون عليـك ان تتجاهـل مـا يُقـال عـن التخصص، 
تحديـدا في هـذه الالفية الرهيبة حيثُ تكـون فيها اليد 
التخصصـات  او  الميكروسبشـلتي،  لاصحـاب  العُليـا 
الدقيقة. ستتجاوز، اضافةً لذلك، تلك القاعدة المعرفية: 
بطلُ كل الفنون هو الممثل الفاشـل. وسـتقبل بالحقيقة 
الاولى فـي الفيلم: هُناك شـخص واحد فقـط هو الذي 
كان عليه ان يعمل ثلاث مرات. في المرة الاولى سيؤلف 
القصة، في المرة الثانية سيعمل كسيناريست، واخيرا، 

سيقوم بدور المخرج.
ازعم اني لا اعرف شـكل المؤلف، لذا فلا اسـتبعد ان 

يكون، ايضا، احد ابطال الفيلم.
 اعمـال شـاقّة، ظهرت نتائجها في الفيلم على شـكل 
ترهّـلات وحلقـات مفقودة وتسـطيح ممـل. فضلا عن 
لجـوء صنّـاع الفيلم، وهو شـخص واحد فـي الظاهر، 
الى الاعتمـاد على الصور النمطيـة الرائجة في الدراما 
المصريّـة، بالتحديـد عنـد معالجـة قضايـا الجماعـات 
الـخ»؛   .. الظـلام،  طيـور  «الارهابـي،  الاسـلاميّة 
كحيلـة لمضطر لم يسـبق لـه ان خاض لجـج الصناعة 

السينمائية، فلم يجد ايسر من 
«الهبـش» من المعلوم، للحديث عـن المجهول. فجلب 
لنا تلك الصورة السطحية عن الارهابي التي سادت في 
فتـرة اهتزاز الدرامـا المصرية على النحو الذي اسـتمر 

فيما بعد بوتيرة ملحوظة.
في «الرهان الخاسر»، الطبعة اليمنية لنسخة قديمة 
معوربة، يأخذ الارهابي هذه الهيئة: دشداشـة بيضاء 
(ثوب)، غترة على رأسه، شارب محلوق، لحية كبيرة، 
ثم هو يتحدث بلغة عربية فُصحى. هذه التشكيلة تذكر 
بالطرفة المصرية حول بائع متجوّل ينادي في الشارع: 
لبن، سـمك، تمر هنـدي. فلا توجد نماذج بشـرية يمنيّة 
يمكـن تركيب هـذه المواصفات الاعلانيـة عليها. فالذي 
يحلق شـاربه ويعفـي لحيته هو المتصـوّف المصري، لا 
اليمنـي، او المتديّـن المصري عموما؛ ومنهم السـلفيون 
المصريّـون الذيـن اعلنـوا فـي الانتخابـات الرئاسـية 
المصرية: منافسـة الرئيس فـي الانتخابات هي خروج 
على اجماع المسـلمين! كما انهـم يدعون لوزير الداخلية 
بالتوفيـق في خطبة الجمعـة. امّا المتدينـون اليمنيّون 
فهـم يسـخرون مـن تفسـير المصريـين لحديـث «جزوا 
الشـوارب». بقية الصورة الكاريكاتوريـة الواردة في 
النسـخة اليمنية يمكن تكييفها بصورة شاقة وعسيرة 
لتناسـب الصـورة النمطيـة لاعضـاء التيـار السـلفي 
اليمني، والسـعودي. وهو تيّار مهادن، قوطي ـ بتعبير 
الراحـل العظيم عبد الوهاب المسـيري- يبايع الجهات 
الامنيـة علـى السـمع والطاعـة، وعـدم منازعـة الامـر 
اهلـه، ويسـدي لها خدمـة جليلة فـي التشـهير بغيره 
من التنظيمات الاسـلامية المدنيـة، والتيارات الوطنية 

الليبرالية واليساريّة.
 لقد اعلن ذلك صراحة عبر «ابو الحسن الماربي» في 

المهرجان الانتخابي للرئيس صالح، في مآرب. 
هُنـا سـيبدو الفيلـم تنكّـرا لصنائـع المعـروف التي 
يقدمها السـلفيون للحكومة اليمنيّة، ولا يمكن ان يُفهم 
ـ بالسطحية المخيفة التي اتّسم بها ـ الا انه عمل درامي 
منـاوئ للتيار السـلفي، ويهدف الـى تحريض المجتمع 
ضد هـذا التيـار، بطريقة سـتجعل اعضـاء وجمعيات 
هـذا التيّـار عرضة لابتـزاز رجـال الامـن، واللصوص 
وراء  موجـودة:  فالعصـا  النافـذة،  والشـخصيات 
لحيتـك يرقُد قاتلٌ مخيـف في الجبل، امّا ان تسـتجيب 
او سـوف»نفبرِك» قصـة مسـلّحة تتحمل انـت لوحدك 

تبعاتها!
 ان اخطـر ما في الفيلـم انه عرض هيئـات مختلطة 
مـن النمـاذج البشـرية تقترب الـى حدّ ما من المشـترك 
العام بـين الهيئـة الصوفية والسـلفية ويمين الاصلاح 
ونماذج متدينـة محايدة في السـاحة اليمنيّة، يمثّلون 
نسـبة معتبـرة لا يجـوز قانونـا واخلاقيّـا تحـت اي 
دعـوى ان توجّه اليهم سـخرية او اهانة. ثم قفز الفيلم 
بجـرأة الـى افتراض وجـود نموذج عنيـف كامن وراء 
ي ويهدف الى هدم الاجتماع اليمني  هذه الاشكال، سـرّ
وتدميـر صلاحيته للوجود. وراء كل لحية يوجد قاتل، 
ارهابـي، هناك في الجبـل البعيد، لا يعرفه احد سـوى 
وزارة الداخليـة التـي تراقبـه عـن كثـب، كمـا يحاول 

الفيلم ان يقول.
 النتيجـة المتوقّعـة: خلـق حالـة مـن فقـدان الثقـة 
بـين مكوّنـات المجتمـع اليمنـي، وتعريـض عـدد كبيـر 
من مواطنـي الدولة اليمنيـة لابتـزازات محتملة وغير 
مسـؤولة قـد يقـوم بها رجـال الامـن وخلافهـم. فضلا 
عن خلق شـعور عام متسـامح مع اجهـزة الامن في اي 
عمـل قد تقوم به في المسـتقبل ضد « اي احـد» لا يروقُ 
لهـا، بالذريعـة ذاتهـا: ارتباطـه بمجموعـة عسـكرية 
تسـكنُ في الجبال، والدليل: هيئته، ولكنته التي تميل 
الـى الفصحـى احيانا. فقد شـاهدنا في الفيلـم ان احد 
«الارهابيـين» حين تاب من ضلاله فان اول شـيءٍ فعله 
هـو انه تكلّم بالعاميـة وترك الفصحـى .. قبل ان يفعل 

اي شيء آخر!
لقد حـاول الفيلـم، بصـورة رديئة، ان يُحـدّد هيئة 
الشـخص الارهابـي، تلـك الهيئـة التـي سـتفصح فـي 
الاخير عن نفسها: انا السلفي، الارهابي المقصود بفيلم 
«الرهـان الخاسِـر»؛ باعتبار الهيئة السـلفية هي اقرب 
الهيئات الى النموذج المسـوق في الفيلم. افهم الان لماذا 
ثار السـلفيّون ضد هذا الفيلم، لكن ما لا افهمه هو كيف 
فهم اعلام المؤتمر الشـعبي العام ان السلفيين المحتجّين 
علـى الفيلم هم «الاخوان المسـلمون» فـي اليمن! هُناك 
فـي اليمـن الكثيـر مما يثيـر الاحبـاط ويفقـد الثقة في 
المسـتقبل، اشـياء كثيـرة غير الفقـر والمرض.. اشـياء 
تشـبه الاسـتعباط، لكنهـا تتفـوق عليه بدرجـة مبالغ 

فيها.
 تبقـى خصيصة مضافة، وهي: مـن هم اولئك الذين 
يتحدّثـون بالعربيّـة الفُصحـى فـي المجتمـع اليمنـي؟ 
مبدئيّـا، هذه السـقطة فـي الفيلم تسـتحق الادانة بكل 
وسـائلها. لقد تجاوز صانع الفيلم فكرته حول مكافحة 
مظاهـر «العُنـف» الـى منـاوءة الـذات العربيـة، مـن 
خلال عـرض اللغة العربيّـة الفُصحـى بوصفها احدى 
اهـم خصائـص النشـاط الارهابـي، وان العـودة الـى 
الصـواب تقتضي التنصل من اللغـة الفصحى اولا، كما 
اشـرت سابقا. انه اعتداء سـمج، وهمجي على الذاكرة 
والـذات والشـخصية اليمنيـة ـ العربيّة. حسـنا: كان 

لدي مدرّسـان فـي الثانويـة، يتحّدثـان الفُصحى. 
الاول يعمل مدرّسـا للعربية، وقد اطلقنا عليه لقب 
سيبويه، والثاني يدرس مادة الاسلامية، وكنّا قد 
عممنا على المدرسـة اسـمه الجديـد: بُحيرى. فهل 
يريـد الفيلم مـن طلبة مدرسـتي، ورجال الجيش 
الذيـن يمـرّون امام المدرسـة من وقـت لآخر، قتل 
«سـيبويه وبُحيرى» اذا لاحظنـا انهما يتحدثان 
العربيـة، ويرتديان الدشداشـة والغترة، ولهما 
اسـمان حركيّـان مغرقان فـي القِـدم، وهما فوق 

هذا من «ذوي اللحى»؟
 علـى ايّـة حـال، فالسـلفيون لا يتحدثـون 
ويتباهـون  الكبـدة  اكل  ويحبّـون  الفُصحـى 
بالفحولـة ويعشـقون حديث»فمـن رغـب عن 
سـنّتي فليس منّي»، كما ينظرون بشـجن بالغ 
الى حديث» حُبّبَ اليّ من دنياكم ثلاث، الطيب 
والنسـاء وجعلـت قـرة عينـي فـي الصلاة». 
اقـول « بشـجن بالـغ» لانهـم ادركوا، بشـكل 
متأخّـر، ان صحّـة هـذا الحديث ليسـت على 
مـا يُـرام، وكم تمنّـوا لو انهـا كانت بأحسـن 

حـال. وبالطبـع فان تنظيـم القاعدة لا يعـرف احدٌ عن 
افراده شيئا، هل يشـبهون «النمر المقنع» ام «بقرة بني 
اسـرائيل» ام «الرجل الوطواط» ام الحيوان الاغريقي 
الشـهير»البهيموث» ام هـم مــــزيـج مـن ذلـك كلّـه؟ 
هـذا اذا صحّ فعـلا ان هناك تنظيمـا حقيقــــيّا اسـمه 
القاعـدة. لقـد شـاهدتُ برنامجـا تلفزيونيّا علـى البي 
بي سـي مـع قائد القـوات البريطانية فـي معركة «تورا 
بورا». سـأله المحـاورُ: الان، بعد ان انتهـت المعركة هل 
امسكتم بأي من اعضاء التنظيم؟ - لا. هل تعرّفتم على 
اشكالهم؟ - لا. هل تستطيع ان تقول انهم يوجدون في 
مـكان ما وانـه بامكانك التعرف عليهـم؟ - لا. اذن فمن 
هم اولئك الذين كنتم تتوعدون بسحقهم في تور بورا؟ 

- لا ادري.
 امام يدي وثائق ودراسـات وابحاث غزيرة باللغة 
الانكليزيـة تتحـدث عـن التنظيـم بوصفـه اسـطورة 
محضـة صنعها اليمـين الامريكي، الهمجـي. نعم، هناك 
اسـامة بن لادن، ومعه جماعة مسـلّحة تقاتلهم اميركا، 
لكـن مـا يرفضه كثيـرون فـي العالم هـو ان تكون هذه 
الجماعة المعزولة في جبال الهنـــــدوكوش «معولمة»، 
كما ان احدا لم يسـمـــــع باسم «القاعدة» قبل احداث 
ايلول (سـبتمبر)، وهـو ما يجعل الكثــيـر من المحللين 
الامريكيـين يعتقدون بـان اليمين الامريكـي الامبريالي 
صنـع هـذا العنـوان الكبيـر، وان الجماعـة المسـلّحة 
استساغت الامر لانه يصب في مصلحة ادارتها للصراع 
مع امريكا. انهم، اي القاعدة، اشبه بعفاريت الفانوس، 
لا وجـود ماديـاً محسوسـاً لهـم، فقـط يتـم جلبهم الى 
الفضـاء الارضي من خلال تسـريبات امنيـة تهدف في 
الاخير الى تأصيل «سـلطان الخوف» في قلوب الناس. 
الخائفون سـيتقبلون اشـياء كثيرة غيـر معقولة، كما 
سـيتنازلون عن حقـوق بالغة الاهميّـة بغية الحصول 
على حمايـة معقولة، او الظفَر بقدرٍ مـا من الامن. وهذا 
هـو اقصى ما يمكن ان يحصل عليه اللصوص، سـارقو 
الاوطان.انها كلمة السر، اخترعها عبقري مجيد، تلعنه 

الملائكة.
في «الرّهان الخاسِـر»، يقـول القائد لأحد اتباعه: لا 
تجـادل ولا تناقِـش. انه يكررهـا بصورة مملّـة، وانتم 
ربمـا تتذكرون اين سـمعتم هـذه الجملة قبـل ذلك، في 
فيلمـي «طيور الظـلام» و»الارهابـي». لقد بـادر كاتب 
السـيناريو الى نحـت كل شـيء، تقريبا، من السـينما 
المصريّـة. فشـكل الارهابـي هو نفسـه الـذي تجده في 
افلام عـادل امـام، واللازمـات اللفظية، مثـل لا تجادل 
ولا تناقـش، واللكنـة العربيـة، قـام باسـتيرادها على 
لت  نحـو مثير للاحراج. اما القضية الارهابيّة التي شـكّ
الجهـاز العظمي للفيلم فهي «قتل السّـيّاح» وهي قضية 
راجـت الى حدّ ما فـي افلام التسـعينات، تحديدا عقب 
مجـزرة الاقصر التي جـاءت بوزير الداخليـة الحالي، 

حبيب العادلي.
  اعتـرف، للمـرة الالف، ان ذاكرتـي ضعيفة. ولذلك 
فانا اسـأل: منذ اواخر التسـعينات حتى الان تجاوزت 
حـوادث اختطـاف السـياح الاجانـب فـي اليمـن 200 
حادثة، طبقا لاحصائية نشـرتها قناة الجزيرة مؤخّرا، 
مقابـل اقـل من 10 حـالات تاكّـد فيها اعتـداء مجهولين 
بالسـلاح النـاري على السـيّاح الاجانب، فـي عمليات 

غريبـة لم تقـل لنا فيهـا الجهات 
الامنية من هو الفاعـل، وكيف تعرّفت عليه حقّا. طبعا، 
لا احـد بمسـتطاعه ان يقبل تلك المرويّـات العظيمة من 
قبيـل: وجدنا بطاقـة في محل الحـادث، وقرأنـا عليها 
اسـم مرتكب الجريمة واسمُه: سعيد بامسعد سعدون، 
طالب في طب جامعة حضرموت! هذا الاستخفاف لا بُد 
ان يتنحّـى جانبا لمصلحة سـؤال اهم: اذا كانت نسـبة 
الاختطـاف الـى الاعتـداء المباشـر، وكلهـا قطعـا تمثّل 
عمـلا ارهابيّـا، هي كالتالـي: 200 اختطـاف: 10 اطلاق 
نـار، فلماذا تجاهلـت عدسـة وزارة الداخليـة ما يقوم 
به الخاطفون المعروفون ضـد الاجانب في اليمن، وهو 
ارهاب مؤكد وكثيف ومسيء لليمن اقتصاديّا واخلاقيّا 
وسياسـيّا؟ بينمـا ذهبـت بعيـدا فـي الجبـال، لتخلق 
المجهول ثم تحاربـه؛ ذلك المجهول الذي يذكّرنا بوصف 
وحيـد القرن في رحلة ماركوبولـو الى بلاد الصّين، في 

القرن الثالث عشر! 
مـن زاوية اخـرى: انـا لا اتعامل مع الفيلـم بوصفه 
وثيقـة تاريخيـة، لكنـي مضطـرٌّ للنظر اليه بحسـبانه 
منشـورا امنيّا، لا ابعد من ذلـك، فهو لا يتحمّل التعاطي 
الفنّـي معـه. لقد حـرص الفيلمُ، نفسـه، علـى ان يبدو 
كذلـك. فنحـنُ نجد المناظـرات على طول مسـار الفيلم: 
في المكتبة، في الشـارع، على سـرير النوم، اثناء نشـر 
الغسـيل، في المهاتفات، اثناء الصّراع المسلّح بين الامن 
والجماعة الارهابية، خلال عملية الاختطاف .. الخ. لقد 
كان الفيلـم، بامتيـاز، عبارة عن مجموعـة من المقولات 
الفكريـة التـي تغالـبُ وتتغلـب علـى مقـولات اخرى، 
مناوئـة وعدوانيّـة. فـي حـين بـدت « القصّـة» مجـرّد 
ذريعة هشّـة لسـوق مثل هذه المقـولات التي كان يمكن 
قولها بأي شـكل آخر لا يكلّف خزينة الدولة مئات آلاف 
الـدولارات. ورغـم حـرص وزارة الداخليـة، من خلال 
تدخلها في كتابة سـيناريو الفيلم عبـر الثلاثي العلفي 
والحبيشي والاشـموري، على الحِوَار مع «الارهابيين» 
في محاولة مخاطبـة اولئك الذين يقطنون في الجِبال، 
خـارج الفيلـم .. الا انهـا لـم تدّخـر وسـيلة عدوانيـة 
لاثارتهـم والتحريـض عليهـم وقطـع سـبل التواصـل 
معهـم. فهم الشـياطين، الاغبياء، قسـاة القلـوب، قتلة 
السوّاح والمسـلمين والاطفال، وهادمو البيوت والاسر 
.. الـخ ثم عمدت الى السّـخرية من علامات وخصائص 
واختيارات شخصية تنتمي الى السلوك اليمني المدني 
العـام، كاللبـاس واطلاق اللحيـة واختيار الشـخص 
لطريقة تـروق له في الحديـث.. الخ. كان السـيناريو، 
الذي لم يكن سـيناريو في الواقع فقد كان مجرّد خطب 
اعلاميـة عصماء، يقـول كل ما في جعبته لحشـر الاخر 
فـي زاوية الشـيطان الصّـرف، وبعد كل هـذا يقول له: 

تعالَ نتحاور.
فـي نفـس الدائرة مـن الضجيـج والتخبّـط، يتذكّر 
صنّـاع الفيلم ان البطالة بالامكان ان تصنع من العاطل 
ارهابيّـا. يقفز الفيلم فوق اساسـيات التناول الدرامي، 
ويـزج بمجموعـة من العاطلـين بين جماعـة مخيفة من 
الارهابيـين. ومـع ان الفيلم اراد ان يتعاطـف معهم من 
خلال مراعاة الاسباب التي قادتهم الى هذه التنظيمات 
السـرّية العنيفـة، الا انه سـرعان ما شـيطنهم بصورة 
خالِصـة، نازعا عنهم كل عناصر الانسـانية. فاذا كانت 

البطالـة طريقا الى قتل السـيّاح، وهذا غيـر مؤكّد، فان 
المؤّكـد هـو ان غيـاب العدالـة هو الـذي يدفـع القبائل 
لاختطافهـم وارهابهم. لقد تحاشـى الفيلـمُ التعامل مع 
هذه الارضيـات، التي تقترب من مسـتوى البديهيّات، 
واسـتمرّ فـي الركض نحـو صناعة مشـهد درامي عديم 
الحيلة، يقوم علـى مجموعة من المصادفات غير المبررة 
دراميّـا ولا تنتمـي الـى الصناعـة السـينمائية بتاتـا. 
فصاحـب القصّة اقترح على السـياق ان يقوم شـخص 
ارهابـي بتفجير اتوبيس سـياحي يقـوده رجل يمني، 
شـاءت المصادفة ان يكون هو نفسـه والده! هذه حيلة 
سينمائية تنتمي الى شاشة القرن التاسع عشر، بل من 
الممكـن انهـا تنتمي الى ما هو ابعد من ذلك.. الشاشـات 

الحجرية!
 تصعـد الاحـداث بصـورة عجيبـة، لتصـل لبيـت 
القصيـد، وهو هنا: صـورة لرجال الامـن وهم يجرُون 
واحـدة مـن تدريباتهـم علـى مكافحـة الارهـاب.. لكن 
هـذه المـرة بمسـاعدة ابطـال الفيلـم، فـي واحـدة من 
العمليـات الناجحة التي لم تحدث فـي الواقع بصورة 
مؤكّـدة وموثوقـة الـى الان. كان المشـهد غريبـا، فقـد 
كان من اليسـير فهمُه بحسـبانه رسـالة مفادها: لدينا 
اجهـزة تتمتـع بعضـلات قويّة، بينما فشِـل فـي تقديم 
نفسه كمشـهد درامي، انسـاني، فنّي. حتى ذلك المشهد 
الـذي يتحـاور فيـه قائد العمليـة مع حامـل المتفجّرات 
والرشاشـات مصوّبـة مـن كل جانـب فقـد كان عدميّـا 
ومثيرا للارباك. فالضابـط يظهر فجأة في مرمى نيران 
الارهابيـين الذين لم يوجهـوا طلقة واحـدة باتّجاهه، 
ثـم يتحاور مـع حامـل المتفجّرات بشـكل مطـوّل مليء 
بالتنظيـرات والحجـج والكبسـات الفكريـة والنقدية 
والاستشهادات والاقتباسات ... كما لو كانا في اختبار 

شفوي، لا في حرب!
امّـا قمة السـطحية، فهـي اللحظـة التي تفتـق فيها 
ذهن صاحب القصّة عن اكتشـاف رهيب، غير مسبوق، 
وهـو كيـف يفكّـر الارهابـي وكيـف يسـلُك، فـي بيته، 
ل  حتى يمكـن التعرّف عليه؟ فالارهابي: يكسـر المسـجّ
والتلفزيـون، ويحـرّم العمـل والدراسـة، ويطلـب من 
البنـات  خـروج  ويحـرّم  منـه،  تحتجـب  ان  شـقيقته 
الصغـار الـى السـوق، ويكفّر الرسـم والفـن اجمالا... 
الخ. لقد سـمعت هذه الحواديت في مطلع التسعينات، 
حـين كنتُ في الابتدائيـة؛ كنتُ في القريـة، وكنّا نعتقد 
ان «الاخـرة» تقـع خلـف الجبـل مباشـرة، لذلـك كان 
بمقدورنـا ان نصدّق هذه الترّهات. لكن يبدو ان صنّاع 
الفيلم ما زالوا غاطسـين في «ايامنا الحلوة» و»حلاوة 
زمـان». نحـنُ الان، في العـام 2009، هذه هـي الحقيقة 
الغائبـة عن صنّاع الفيلـم، وهو الغيـاب الذي انعكس 
على كل شـيء في الفيلم؛ في هـذا الزمن الجديد اصبح 
الصراع بين الاسـلاميين المدنيـين وخصومهم هو حول 
موقفهـم من قضايـا غاية فـي التشـابك والتعقيد، على 
صعيد الاستشـراق، والبراغماتية السياسـية واسلمة 

المعرفة.. 

٭ كاتب من اليمن

في دورته الحادية عشرة:
ربيع الشعراء «يعالج» 

الضحك 
باريس ـ بوعلام رمضاني:

باريس المحسوبة تاريخيا على شتى 
اصناف الابداع الادبي والفكري 

ترفض فكرة موت الشعر ووحدها 
تحيي سنويا تظاهرة ادبية تزيدها 

تفردا وخصوصية في المشهد 
الثقافي العالمي. مباشرة بعد 

معرض بيكاسو والاسياد الذي 
زاره الالاف من محبي التشكيلي 

الاندلسي الفذ الذين تحدوا البرد 
القارس وانتظروا دورهم في 

طابور طويل حتى الفجر ومزاد 
القرن الذي بيعت فيه احدى 

لوحات ماتيس بمبلغ ستة 
وثلاثين مليون اورو ومعرض 

الشاعر جاك بريفار...تأتي 
تظاهرة ربيع الشعراء كحدث 

جديد تشهد على عظمته 
هده المرة الشمس المحتشمة 

التي رمت بخيوطها  على 
باريس في مطلع الشهر الامر الذي سيسمح لمحبي لغة 

الروح بتذوق شتى اشكال الشعر في الساحات العمومية 
والمطاعم والمستشفيات والمسارح وميترو الانفاق 

والقطارات والحافلات والحدائق والشوارع والمكتبات 
والشواطئ ومختلف الوسائل والفضاءات التي تسمح 

باحتضان الانسان بطريقة او باخرى كالجدران 
والاشجاروالغابات والمنازل والمتاحف والمواقع الاثرية .

تكريسا لخصوصية فرعية اخرى ....اختار الساهرون 
على ربيع الشعراء موضوع الضحك كشعار للدورة 

الحادية عشرة التي انطلقت يوم الثاني وتستمر الى غاية 
الخامس عشر من الشهر الجاري والاختيار المذكور يعبر 
عن اختراق ذكي لتحدي وجودي وسيكولوجي ناتج عن 
ازمة نفسية اقتصادية ومالية ستعكر صفو حياة الملايين 

لوقت طويل والقفز على ماهية الشعر التي ارتبطت في 
الاذهان بكل ماهو قاتم ودرامي وعبثي ومرادف للمعاناة 

حقيقة من شأنها ان تضفي هذه المرة نكهة متميزة وغير 
مسبوقة على التظاهرة الفرنسية الاستثنائية .

5 1  الف تظاهرة شعرية وفنية ستحتضنها فرنسا 
تحت رعاية الممثل دونيه بوداليداس طيلة المدة المذكورة 

وانطلاق صفارة الشعر من محطة سان جيرمان دي 
بري لميترو الانفاق اكبر من دلالة ثقافية وادبية متميزة 

وتحولها حتى غاية شهر نيسان (ابريل) الى واجهة 
شعرية تعرض الاصدارا ت الجديدة  على راكبي خط 

الميترو رقم 4 اطلالة اخرى تعمق خصوصية تظاهرة ربيع 
الشعراء في زمن الحديث عن موت الشعر .

التظاهرة لا تقدم الشعر بشكله الالقائي التقليدي عبر 
كل الاماكن المذكورة وتوظف السينما لعرض قصائد 

عبر شاشات كبيرة للوقوف في وجه تحدي طغيان المرء 
وتلبية اذواق الشبان الذين عزفوا عن الشعر ووقعوا في 

اسر الانترنت والتسلية الكاسحة بوسائل تقنية مغرية 
وجذابة و عرض الشعر الضاحك وسط الركاب في جو 

الزحام الخانق والقلق الزاحف على كل الانفس في 
اوقات الشدة والضيق والتشاؤم لا يمكن الا ان ينعكس 

بالايجاب على متلقيه من المحبين للشعر او النافرين منه .
ولان الشاعر يضحك ايضا كعباد الله الاخرين ...رفع 

المسؤولون على ربيع الشعراء التحدي ورفضوا التأويل 
الضيق لهذا الصنف من التعبير الادبي الغارق في فجر 
حياة الانسان ..واصروا على البحث عن نماذج الشعر 

التي تثير الضحك دون ان تفقد وظائف التساؤل 
والتحريض والتثوير والتوعية والامتاع الجمالي كما هو 

مطلوب في اشكال الشعر الاخرى على حد تعبير جان 
بيار سيميو المدير الفني للتظاهرة. ولعل تكريم الشاعر 

جان تارديو (03 9 1 ـ 5 9 9 1) باعتباره سيد الفكاهة 
والضحك في الشعر وفي المسرح وفي الاذاعة يعد 

اطلالة رمزية اخرى تعزز وتكمل حلقات سلسلة تظاهرة 
مخاطبة الروح بامتياز رغم انف الكثيرين.

زمن الشعر الذي ولى في نظر البعض ...سيدخل عنوة 
البيوت تجسيدا لفكرة «الشعر للاخر» وهي الفكرة التي 

ستنفذ يوم العاشر من آذار (مارس) فرنسيا وعالميا 
باهداء قصيدة في المنزل او في العمل او في الشارع او 
ارسالها عبر البريد او الانترنت او الفاكس او تسريبها 
من تحت الباب في بيوت الناس بغض النظر عن طبيعة 

العلاقة التي تربط «مجنون» الشعر بأصحابها.       

إسباني ينال جائزة الشيخ زايد 
لشخصية العام الثقافية 2009

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 منحت جائزة الشيخ زايد للكتاب لقب شخصية العام 
الثقافية الى المستعرب الاسباني «بيدرو مارتينيز 

مونتابيث» وقال راشد العريمي الأمين العام للجائزة: «ان 
منح مونتابيث الجائزة جاء تكريماً لدوره الرائد في بناء 

جسور التواصل بين الثقافتين العربية والاسبانية وجمع 
المستعربين الاسبان والمستعربين في أمريكا اللاتينية 

بالمتخصصين العرب باللغة والثقافة الاسبانية.» 
وخلال حياته المنغمسة بالثقافة والأدب أجرى مونتابيث 
بحوثاً عدّةً حول العالم العربي المعاصر بأوجهه الثقافية 

والسياسية، كما تعمق بالعلاقات العربية الاسبانية 
في العصور الوسطى والحديثة، وترجم من العربية إلى 

اللغة الاسبانية أعمال أهمّ الكتاب والروائيين العرب 
المعاصرين.

ومونتابيث من مواليد عام 1933 في بلدة شوذر من قضاء 
جيان الأندلسي في اسبانيا. يعمل استاذا بجامعتي 

غرناطة واليكانتي وقد شغل العديد من المناصب 
الأكاديمية. ترأس جمعية الصداقة الاسبانية العربية 

والجمعية الاسبانية للدراسات العربية. منح العديد 
من الجوائز والأوسمة وحاز على جائزة التضامن مع 

العالم العربي من جمعية الصحافيين العرب في اسبانيا 
وحاصل على درجة الدكتوراه بالفلسفة والأدب (اللغات 

السامية) من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، إضافة الى 
ثلاث درجات دكتوراه فخرية من جامعة جيان وجامعة 

اليكانتي وجامعة غرناطة.
ويذكر ان مونتابيث عضو في العديد من المراكز العلمية 

والثقافية، وكتب في التاريخ الأندلسي واللغة العربية 
والترجمة، وترجم اعمال محمود درويش وترجم قصائد 
نزار قباني للاسبانية عام 1965. 

ودرس وترجم للعديد 
من الشعراء العرب 

مثل أدونيس وجبران، 
وترجم نماذج من الشعر 

الفلسطيني (1974) 
وقصيدة فلسطين (1980). 

وكتب العديد من البحوث؛ 
منها العرب والبحر الأبيض 

المتوسط (1999) والأدب 
العربي اليوم، (1987 ) ولماذا 

العراق؟ (2003) ومأساة 
العرب الكبرى (2003) والعالم 
العربي وتغيرات القرن (2004) 

وتطلعات الغرب و الحرمان 
العربي (2008(.

من المقرر ان تقيم جائزة الشيخ 
زايد للكتاب حفلا كبيرا يضم 

مئات المدعوين من الكتاب 
والاعلاميين من جميع انحاء والمثقفين 

العالم لتكريم الفائزين في 18 آذار (مارس) المقبل في 
قصر الامارات، بالاضافة الى عقد سلسلة من الندوات 

والمحاضرات الثقافية التي سيشارك فيها نخبة من 
الكتاب والمثقفين خلال معرض ابو ظبي الدولي للكتاب 

في الفترة (17-22 آذار/مارس 2009). 
جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة مستقلة اسست 
في تشرين الاول (أكتوبر) 2006 تقديرا لمكانة الراحل 

الكبير الشيخ زايد آل نهيان، وتعتبر الجائزة الأكثر تنوعاً 
وشمولية لقطاعات الثقافة مقارنة مع الجوائز العربية 

والعالمية الأخرى، هذا وتبلغ قيمة جائزة الشيخ زايد 
للكتاب الإجمالية سبعة ملايين درهم إماراتي موزّعة 

على الفروع التسعةعلى ان شخصية العام الثقافية 
تعتبر اعلاها قيمة تصل الى مليون درهم يحصل الفائز 

بالاضافة الى ذلك على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير.
ويشار الى انه قد سبق وان تم الاعلان عن الفائزين في 

الدورة الثالثة منذ بداية شهر شباط (فبراير) وهم:
 ـ   فرع الآداب 

الاديب جمال الغيطاني 
 من جمهورية مصر

عن كتاب: دفاتر التدوين: الدفتر السادس « رن»
 ـ  فرع التنمية و بناء الدولة 
الدكتور باقر سلمان النجار 

من البحرين 
عن كتاب: الديمقراطية العصية في الخليج العربي 

  ـ  فرع المؤلف الشاب 
الدكتور يوسف وغليسي

 من الجزائر 
عن كتاب: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي 

الجديد
 ـ  فرع الترجمة  الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح  من 

دولة الكويت  عن كتاب «في نظرية الترجمة: اتجاهات 
معاصرة». 

 ـ  فرع الفنون الدكتور ماهر عبد الحليم السيد راضي من 
جمهورية مصر  عن كتاب «فكر الضوء» 

 ـ  فرع النشر و التوزيع الدار المصرية اللبنانية 
 ـ حجبت جائزة أدب الطفل

ـ حجبت جائزة افضل تقنية في المجال الثقافي 

رئيس المجلس الأعلى 
لمدينة الأقصر ينتقد تركيز 

الحكومة على شرم الشيخ وإهمال 
أكبر متحف في العالم للآثار

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد نصر:

عقدت اللجنة الثقافية بنقابة الصحافيين لقاء فكريا 
استضافت فيه سمير فرج رئيس المجلس الاعلى لمدينة 

الأقصر تحدث فيه عن «مستقبل الأقصر سياحيا 
وعالميا» وقال إن من عيوب الإدارة المصرية أنها لا توفر 

الامكانيات لأي مسؤول كي يبدأ العمل، وعلى كل 
مسؤول أن يبدأ من الصفر في كل مكان يتولى رئاسته، 

ومصر قد نسيت مدينة الأقصر وأهملتها لمدة 15 سنة 
وركزت على شرم الشيخ والغردقة مما جعل الوضع 

في الأقصر مأساة، ولهذا كانت تنمية المدينة من اصعب 
التحديات التي واجهتنا، وأضاف الوزير انه بعد أن تولى 

رئاسة المدينة قام بوضع خطة تنمية شاملة، بأبعادها 
السياحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للوفاء 

بمتطلبات واحتياجات المدينة برؤية تمتد لعام 2030 يتم 
تنفيذها على مراحل وعرضها على رئيس الوزراء ووافق 

عليها واعتمدها رئيس الوزراء وبدأ العمل بها منذ عام 
.2005

وتم تنفيذ ما يزيد على 24 مشروعا في العديد من 
المجالات منها الحفاظ على المناطق الأثرية وتحويل 
قلب الأقصر الى متحف عالٍ مفتوح وتنفيذ عدد من 

المشروعات الخدمية والتنسيق الحضاري والمشروعات 
الخاصة بالطرق والبنية الأساسية وخدمات صحية 

وتعليمية وتجارية وسياحية وثقافية، وجميع هذه 
المشروعات وغيرها كانت لخدمة المواطن الأقصري داخل 

المدينة وفي القرى والنجوع التابعة لها وتم تنفيذها 
خلال ثلاث سنوات فقط بتكلفة إجمالية ما يزيد على 

المليار ومئتي مليون جنيه لتصبح الأقصر بعد تنفيذ هذه 
المشروعات مؤهلة لبدء فتح ملف الاستثمار بها والذي تم 

وضع تخطيط مفصل له يضم كافة إمكانيات ومقومات 
الجذب الاستثماري بالاقصر في كافة المجالات السياحية 

والصناعية والزراعية.
وقال سمير «إن السياحة تعد العامل الأساسي الذي 
يقوم عليه الاستثمار في الأقصر حيث أن هذه المدينة 

تحتوي على ثلث آثار العالم وتتميز بمناخ دافئ شتاء 
ومعتدل صيفا، ويسمح بوجود زراعات جديدة غير 

متوفرة في مناطق أخرى.

الفيلم اليمني ـ الخليجي «الرهان الخاسر»:

عمل مسطح ودعاوي عن «الارهاب الاسلامي»

لقطتان من فيلم «الرهان الخاسر»

أنت هناك، 
وأنا دائما أرتحل.

في كل مرة،
تمشي أمامي،

تسبقني إلى الباب، 
تتجاوز العتبة،

تغلق الباب خلفك،
تستشعر دفء الصبية ذات الربيعين،

وعطر جدائلها المسدلة
وأنا 

 لا أرى غير ظهرك، 
لا وجه، لا اسم لك. 

٭٭٭

يا عدوي الحبيب 
يا شريك الهواء، 

لا أراك،
لكن أنفاسك تسكنني

وحين نسقط على الأرض
 جريحين،

ذراعي فوق ذراعك، 
لن يغرقني دمك،

سينبت في الرمل 
دليلا لمن يطلبونني.

يا عدوي المقيم،
سأعطيك نصف يقيني

ونصف جنوني 
وكل خطاي،
وارتحل مرة

لأن ما بيننا  وردة 

ولعنة الأزمنة.

٭ شاعر واعلامي من مصر يقيم في لندن 

مروان الغفوري ٭

مونولوج
عمر عبد الرازق ٭

اخبار ثقافية

بيدرو مارتينيز مونتابيث
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دبي - «القدس العربي» 

 من حسين الطود:

بعد وفاة والدها الشاعر والمؤلف عبد السلام 
أمين، أحست غادة أن الحياة لا معنى لها في 

مصر، فأتت لدبي في زيارة راحة، إلا ان الصدفة 
لعبت دورها في بقائها والعمل في إحدى 

الفضائيات في دولة الإمارات. ترفض موضة 
البرامج الغربية التي تبث على بعض القنوات 
العربية، وتحلم بتقديم مادة إعلامية توعوية 

للمشاهد العربي. «القدس العربي» إلتقتها 
وأجرت معها هذا الحوار.

■ متى كان أول ظهور لك؟
■ أول ظهور لي كان سـنة 1995 على شاشـة 
القنـاة الثانية فـي التلفزيون المصـري كمذيعة 
ربـط. وقتها كان هناك تصنيـف لمذيعات الربط 
والبرامـج والأخبـار. عملي هذا علمنـي الكثير، 
لأن فتـرة الربـط كانـت علـى الهواء مباشـرة، 
فالخطأ كان ممنوعاً. فـي نفس الوقت بدأت في 
البرامج الحوارية المسجلة، مما كّون لدي خبرة 
لم أحس بها إلا عندما تعاملت مع قليلي الخبرة 

بعد خروجي من مصر.
■ لماذا غادرت مصر؟

■ بعـد وفـاة والدي عـام 2001، بدأت أحس 
أن الحيـاة لا معنـى لها في مصر لأنـه كان أغلى 
إنسـان عندي. لهذا وعلى سـبيل التغير، أتيت 
إلـى دبي للزيـارة وليس للعمل. لكـن بعد فترة 
وبالصدفـة اسـتُدْعيتُ للعمـل في عـدة قنوات 

فضائية.
■ ما هي البرامج التي قدمتها؟

■ قدمت كل أنواع البرامج.
■ هل قدمت نشرة الأخبار؟

■ لا.
■ لماذا؟

■ فـي مصر هنـاك فصل بـين قطـاع الأخبار 
وقطاع التلفزيون. بعد عامين في فترة التدريب، 
التي كانت تتم على يد مجموعة كاملة من صفوة 
رجال وسـيدات الإعلام وتأتـي بعد تصفية بين 
آلاف المتقدمين، طلب من الأسـتاذ الراحل أحمد 
سمير والأستاذ محمود سلطان أن أعمل عندهم 
فـي الأخبـار، لكني كنـت دائماً أحلم بـأن أكون 

مذيعة ربط في القناة الثانية تحديداً.
■ لماذا؟

الثقافـي،  فيـه  منوعـات  طابـع  لهـا  لأن   ■
والرياضي، والأجنبي. بينمـا القناة الأولى لها 
طابـع إخباري، ومسلسـلات درامية. بالإضافة 
إلـى ذلك، في تلـك الفترة كانت مذيعـة الأخبار 
محـددة في قالـب جامد، فهي لا تفعل أي شـيء 
غيـر قـراءه النشـرة والالتـزام بالنـص. لهذا، 
أحسست أنني لن أستطيع أن أُظهِر شخصيتي، 
كما كنت أرغـب بتقديم برنامج حواري مباشـر 
بعـد  معـين.  بنـص  التقيـد  دون  الهـواء  علـى 
عـدة سـنوات قُدِمَ واحـد من أهـم البرامج على 
الفضائية المصرية وهو «صباح الخير يا مصر». 
أول مـن اسـتعانوا بهـن هـن مذيعـات الربط، 
مـن القناتين الأولـى والثانية، حيـث كان لدينا 
الفرصـة لإدارة الحـوار والخـروج مـن الإطـار 
المربـع. كنا جانبـاً إلى جنب مـع بعض مذيعات 
النشـرة إلـى أن بدأنـا نكتسـب خبـرة الحوار 

والارتجال والتصرف الآني على الهواء بشـكل 
احترافـي. لهذا، كانـت وجهة نظـري صحيحة 
بأن أكون مذيعة ربط لكي يكون لي حرية أكثر.

التلفزيــون  فــي  للعمــل  ســتعودين  هــل   ■
المصري؟

■ نعم، قد أعود في أي وقت.
■ كيــف ســاعدك أســم والــدك فــي الدخول 

للتلفزيون؟
■ اسـم والـدي سـهل لـي بعض الأمـور في 
البدايـة، فأنـا، إذا صـح التعبيـر، مولـودة في 
التلفزيـون المصـري، لهـذا كنـت أحـس بأننـي 
أتعامل مع أهلي. لكـن عملي كمذيعة لا علاقة له 
بالأمـر، لأنه لـو كان الأمر كذلك لكانـت عائلتي 
كلهـا مذيعـات ومذيعين. قـد تُسـتقبل ويُرَحَبْ 
بـك في البداية، لكن بعد ذلـك عليك أن تثبت أن 
الترحيـب كان بمحله. الاسـتعداد كان موجود 
منذ صغري، و ما زلت أذكر قول مُدَرّسـة المكتبة 

بأنني سأكون مذيعة عندما أكبر. 
■ كم برنامج قدمت؟

■ خـلال أثنتـي عشـر عامـا فـي التلفزيون 
المصـري لا يوجد برنامج لم أقدمـه أو ضيف لم 

أستضيفه.
■ ما هو طموحك في المستقبل؟

■ بصراحة طموحي هو الرجوع إلى مصر.
■ ليــس لديــك أي طمــوح للعمــل فــي قنوات 

فضائية عربية؟
■ فـي الحقيقـة لا، فعنـدي إشـباع نفسـي 
وإعلامـي ومهني. فـي هذه المرحلـة أنا لا أبحث 
عـن قنـاة، أنـا أبحث عـن جـودة ونوعيـة في 

الإعلام. 
■ مــا هــي القنــوات ذات النوعيــة الإعلاميــة 

برأيك؟
■ بالنسبة لي الجودة الإعلامية ليست فقط 
إمكانيات ماديـة، إنما مهنية وفكرية أيضاً. لهذا 
أعتبـر أن قنـاة «الجزيرة» لديها هـذه الجودة، 
بمعنى إمكانيات فكريـة ومادية، بصرف النظر 
عن رفضي أو قبولي لطريقة تناول الموضوعات 
ونوعيتهـا. فـي الحقيقـة هـم لا يختـارون إلا 

المهنيين من الدرجة الأولى.
■ هل تتمنين العمل معهم؟

■ نعم.
■ هل حاولت؟

■ فـي حياتـي كلهـا لـم أسـع وراء محطـة 
تلفزيونية باسـتثناء التلفزيون المصري، الذي 
أعتبـره مـن الدرجة الأولـى مهنيـاً وفكرياً لكن 

ليس مادياً.
■ هنــاك مــن يقــول أن المذيعــات اللبنانيــات 

تفوقن على المصريات، ما تعليقك؟
■ هـذا الـكلام موجـود أيضـاً فـي الصحافة 
حـول الدراما السـورية والمصرية بـأن الدراما 
المصريـة لا تفسـح المجـال للممثلين السـوريين 

وأنها متحيزة. 
مـع الأسـف الهدف من هـذا الكلام هـو إثارة 
الفتنة، ليسـت فقـط المذيعـة اللبنانية هي التي 
تتفوق على زميلتها المصرية، بل تتفوق المصرية 
علـى المصرية، واللبنانية علـى اللبنانية أيضاً. 
الإعلام لغة عالمية يتفوق فيه من له القدرة على 
التفوق بغض النظر عن جنسـيته، فنحن لسنا 

في حالة حرب.
■ كثيرات من المذيعات لديهن هوس الشــكل، 

كيف تتعاملين مع الأمر؟

تتغيـر  الصـورة  لأن  طبيعـي  أمـر  هـذا   ■
كثيراً بسـبب الكادر والإضـاءة. أضف إلى ذلك 
تعليقـات المشـاهدين التـي تلعـب دوراً كبيراً. 
كما أن الاسـتعانة بعارضات الأزياء، في الفترة 
الأخيرة، خلق حافـزاً للمذيعة الجيدة إعلامياً، 
التي يكون شـكلها عاديـاً، للموازنـة بين قوتها 
كإعلاميـة مثقفـة وبـين جمالهـا. فالمطلـوب من 

الإعلاميات أن يظهرن بمظهر لائق ومتجدد.
■ بعــض المذيعــات يشــاهدن قنــوات أجنبية 
للاستفادة من تقنية وطريقة التقديم، تنظرين إلى 

هذا الأمر؟ 
الـذي  بالشـكل  أسـتعين  أن  خطـأ  ليـس   ■
كالببغـاء.  التقليـد  أرفـض  لكنـي  يسـاعدني، 
المشـكلة أن مـن يقلـد يتخيـل أن الشـكل يبهـر 
المشـاهد. فـي الغـرب يوجـد حرية أكثـر، لذلك 
شـكل البرنامج يغري المشـاهد. لكن في الوطن 
العربـي هنـاك تقاليـد للظهـور علـى الشاشـة 
وخطـوط حمـراء لا يمكـن تجاوزهـا. أنـا أؤيد 

اقتباس ما يضيف لنا وليس ما يشوهنا.
■ كيف ترين عرض برامــج عربية تقلد برامج 

غربية؟

■ هذا نسـخ ومسـخ وأراه تفاهة وإفلاسـا. 
لمـاذا سأشـاهد برنامـج يقلـد «أوبـرا» إذا كنت 
سأشـاهد «أوبرا» نفسها. صراحة لا أفهم موجة 
البرامـج الحواريـة التي يعرضونهـا كالدكتور 
«فيـل» الـذي يعالـج قضايـا لا علاقـة لنـا بها. 
فمن الغباء الإعلامي أن أعرض على الشاشـات 

العربية برامج متخصصة في المحلية الغربية.
■ ما هــو البرنامج الذي تحلمــين بتقديمه في 

المستقبل؟ 
■ لا أفكـر فـي المسـتقبل البعيـد، مـا يهمنـي 
هـو تقـديم مـادة إعلاميـة توعويـة للجمهـور 
العربـي تحـذره مـن السـموم التـي تُبـث عبر 
شاشـات التلفزيون وتوَضح لـه كيفية التعامل 
مـع التكنولوجيـا. كإعلامية قلبي علـى المتلقي 
العربـي، وأتمنـى أن أقـول لـكل أب عندما يرى 
مشـهداً فيه عنف أن يغَيّر القناة، فكلها رسـائل 

مبطنة لبث العنف داخل المشاهد العربي.
■ لكن هذه المشاهد تعرض حتى في أوروبا؟

■ صحيـح لكـن نحـن لسـنا بحاجـة لهـا، 
ليس بالضرورة عـرض كل ما يبث عندهم على 

شاشاتنا.

الإعلامية المصرية غادة أمين:

عرض برامج محلية متخصصة غربية 
على الشاشات العربية غباء اعلامي!

غادة أمين  (القدس العربي)

عبد الوهاب وافراد اسرته

الحمل:
 خــذ خطــوة إلى الخلــف وانظــر إلى ما 
فــي محيطــك، وليس فقــط أمــام عيونك. 
العَشْعَشَــة للطيــور وليســت لأمثالــك، لذا 

اخرج من عشك وقم بجولة في الجوار.

الثور: 
لا تكثــر مــن تعــدد علاقاتــك فــي نفس 
الوقــت، بــل خضها واحــدة واحــدة. جد 
الوقــت الملائــم للــكلام مع شــخصِ واحد 
وبشــكل خاص من ينظر إليــك من زواياك 

الجيدة.

الجوزاء: 
يجد الناس فيك طاقة وسحرا لا يقاومان 
اليوم لأن النجوم تمدك ببريقها وسحرها. 
انــس كل الاحقاد والضغــوط التي وقعت 

تحتها في الماضي.

السرطان:
 في الحب انــت متهور لحد الجنون، هذا 
الامر قد يصعب عليك التحكم بمشاعرك او 
حتى التعبير عنها اما في مجال العمل أنت 
عقلانــي ومنطقــي اليوم، ويريــد الآخرون 

نصيحتك وانتباهك.

الاسد: 
إنك مرح وحسّاس، وساحر بشكل غير 
عادي اليوم. فغازل بثقة. ترى الأمور بلون 
وردي، العالــم يبــدو في حالــة جيّدة. لماذا 

يجب أن تعكر لون الحياة؟

العذراء: 
في العمــل انت شــخص يحترمه جميع 
الناس، لا تضع نفســك في مواقف حرجة 

والا فقــدت هذا الاحترام، عاطفيا لا تتفاجأ 
إذا كنت محاطاً من قبل المعجبين اليوم.

الميزان:
 عاطفيــا انت شــخص يريــد الجميع ان 
تحبــه وان يحبك ولكن الحــب الذي تبحث 
عنــه لن تجده اليوم، يصــرخ الآخرون لكي 
تقــرب منهم، لكــن إعارتهــم انتباهــك أمر 

راجع لك.

العقرب: 
تحتاج لإيجــاد ذلــك الخــطّ الرفيع بين 
الكــرم وضبط النفــس. الدافع لاكتســاب 
الشــيء الجديد قوي، لكن هــل يملأ الفراغ 
حقّاً؟ النجوم تقول بأنّــك قد تحتاج لنظرة 
أعمــق إلى حــدّ ما لاكتشــاف مــا تحتاجه 

حقاً.

القوس: 
هناك تغييرات ماليــة قادمة، ولقد حان 
الوقت للتركيــز على الأشــياء المادية. أنت 
كريم، لكن ليس باليــد حيلة. إنما قد يحمل 

لك المستقبل بعض التحسن في أحوالك.

الجدي: 
لا تنقصك الأفكار، ولا ينقصك الحماس 
لإبداء هذه الأفكار. اســتغل وعيك الحالي، 
وألــق نظرة علــى مجمــل الصــورة. راجع 
خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً باســتراتيجيتك 

الأساسية في جميع النواحي.

الدلو :
نشــاطك فــي تصاعــد، وحماســك في 
ازدياد، وغالباً ســتلقى ردود فعل إيجابية 

جداً. إعطِ صوتك للعاطفة.
 تُعيــرك النجــوم قليــلاً مــن إشــراقها 

ولمعانها.

 الحوت:
 الظــروف ســتمكّنك مــن أن تكون تحت 
الأضــواء لــذا عليــك ان تكون لبقــا وليس 
متعجرفــا وان لا تكثــر مــن الحديــث عــن 

منجزاتك لأنك ستقع ضحية الغرور.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

مصر تحتفل بـ111 عاما على ميلاد 
موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب 

«آرت دبي 2009»: 
أكبر تظاهرة فنية في المنطقة العربية

 

■ القاهـرة ـ (د ب أ): تحتفـل مصر بدءا مـن اليوم بالذكرى 
الحادية عشرة بعد المئة لميلاد الفنان المصري الراحل محمد عبد 

الوهاب الملقب بموسيقار الأجيال في 13 أذار/مارس 1897 . 
وقـال عبد المنعـم كامل رئيـس دار الأوبرا المصريـة في بيان 
حصلـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) علـى نسـخة منه إن 
الاحتفالات تشمل حفلات موسيقية بمسارح دار الأوبرا إضافة 
إلى فتح متحفي عبد الوهاب والآلات الموسـيقية بمسـرح معهد 
الموسـيقى العربيـة مجانـا للجمهور فـى الفترة مـن 14 إلى 19 

آذار/مارس. 
ودعـا كامـل طلبـة المـدارس والجامعـات وكل عشـاق عبـد 
الوهاب مـن المصريين والعرب لزيارة المتحفـين اللذين يضمان 

الكثير من التحف والمقتنيات النادرة. 
ويتيـح متحـف محمـد عبد الوهـاب للزائـر أن يعـرف نبذة 
عن حياة الموسـيقار الراحل وهو مقسـم إلى عدة قاعات أولاها 
تحمل اسـم «قاعة الذكريات» وتنقسـم إلى جناحين الأول يلقى 
الضـوء على طفولة عبد الوهاب ونشـأته وخطواته الأولى في 
عالم الموسيقى والسينما وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز 

التي حصل عليها. 
 ويضـم الثاني عـددا من مقتنياتـه مثل غرفة نومـه ومكتبه 
الخـاص ومجموعـة مـن قطـع الأثـاث المفضلـة لديـه وبعـض 
المتعلقات الشـخصية التى أهدتها أرملته نهلة القدسـي إلى دار 

الأوبرا. 
بينما تضم قاعة السينما كل الأفلام التي قام ببطولتها والتي 
تعرض على شاشـات خاصة، وفي قاعة الاسـتماع والمشـاهدة 

يظهر أرشـيف كامل لأعماله من موسـيقى وأغانى وأفلام كاملة 
وألبومات الصور الشخصية ومع الشخصيات العامة والفنانين 

من خلال نظام شاشة اللمس. 
أما المتحف الثاني فهو للآلات الموسـيقية ويضم مجموعة من 
الآلات القديمـة التـي تعتبر فريـدة من نوعها والتـى تم العثور 
عليهـا أثنـاء ترميـم معهـد الموسـيقى العربيـة وتم تجديدهـا 
بعناية وتخصـص القاعات المختلفة للمتحف كل تبعا لنوعيتها 
مثـل الوتريـات وآلات النفخ والإيقاع مع شـرح موجز عن الآلة 

والجهاز الذي يمكن من خلاله الاستماع إلى صوت الآلة. 
ومـن المقتنيـات آلات نادرة مثـل البيانو الـذى يحتوى على 
الثلاث أرابع تون لكي يتم عزف مقطوعات شـرقية عليه والتي 
تختلف مقاطعها عن الموسيقى الغربية وتوجد أيضا آلة الكوتو 
اليابانية وآلة السـيتار الهنديـة وآلة السـانتوروالة المندولين 
المعدنية التي عزف عليها عبد الوهاب فى أغنية «عاشق الروح» 

في فيلم «غزل البنات». 
فـي الإطار نفسـه، تنظم فرقـة التخت العربى بقيادة ياسـر 
معوض حفلا غنائيا بعنوان «ليلة محمد عبد الوهاب» تشـارك 
بها أسـرة الموسـيقار الراحل مسـاء الخميس المقبل على مسرح 

الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية. 
وتقـدم الفرقـة فـي الحفـل عـددا مـن أغنيـات عبـد الوهاب 
و«الحبيـب  ليـه»  كان  ده  و«كل  «حسـدونى»  مثـل  الشـهيرة 
المجهـول» و«خايف أقـول اللى فى قلبي» و«النهـر الخالد» و«يا 
مسـافر وحـدك» و«إمتـى الزمـان» و«سـت الحبايـب» و«أنـت 

عمري» و«فكرونى» و«هان الود» و«خطوة حبيبي». 

دبي - «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

 يمثـل معرض «آرت دبـي» في دورته الثالثة التي سـتنطلق 
خـلال الأيام القليلـة المقبلة تظاهـرةً إبداعيةً عالميـةً وإقليميةً، 
إذ يتيـح لـزواره فرصـة الاطلاع عن قُـرب على الأعمـال الفنية 
الخاصة بنحو 465 رساماً ومبدعاً، رُبعهم من الفنانين والمبدعين 
العرب والإيرانيين، واقتناء ما يناسـبهم مـن الأعمال التي تبدأ 
أسـعارها من أقل مـن 1000 دولار أمريكي لتصـل إلى 12 مليون 

دولار أمريكي.
فرانسـيس  سـام  الأمريكـي  الفنـان  مجموعـة  وتعـدُّ 
(1923-1994)، أحـد رمـوز المدرسـة التجريبيـة التجريديـة، 
الأغلـى فـي تاريخ معـرض «آرت دبـي» خلال دوراتـه الثلاث، 
ها  وهي تقدمـة غاليري «إل أنـد إم آرتـس» L&M Arts ومقرُّ
مدينـة نيويورك. وتعـدُّ غاليري «إل أند إم آرتـس» إحدى أبرز 
68 صالـة فنيـة مشـاركة فـي «آرت دبـي 2009» إذ سـتعرض 
مجموعـةً منتقـاةً مـن لوحـات سـام فرانسـيس التـي حققـت 
شـهرةً اسـتثنائيةً خلال خمسـينيات القرن العشـرين، بما في 
ذلـك رائعته Black التي تعود إلى عام 1955 مع عشـرة أعمال 
متصلة تمَّ جمعها بعناية خاصة خلال الأعوام الخمسة الماضية. 
وللمرة الأولى، يتمّ عرض هذه المجموعة ذات القيمة التاريخية 
الفـذة مـن اللوحات الشـهيرة جنباً إلى جنب خـلال «آرت دبي 
2009»، ويمكـن للمقتنـين والمهتمـين شـراؤها فـرادى، أو معـاً 
مه غاليري «إل أند إم آرتس» للمتاحف  مقابل سعر خاص ستقدِّ
والمؤسسـات والهيئات المقتنية في المنطقـة انطلاقاً من التزامها 

ببقاء المجموعة الفريدة في عهدة جهة واحدة.
ـس المشـارك والمديـر العام لمعرض  وقال جون مارتن، المؤسِّ
«آرت دبـي»: «ينفـرد آرت دبـي على أكثـر من صعيـد، منها أنه 
يضمّ أعمالاً تروق للمهتمين والمقتنين على اختلاف اهتماماتهم، 
م المعرض في دورته لهذا العام أعمال مبدعين عالميين من  إذ يقـدِّ
أمثال سـام فرانسـيس الذي يعدُّ أحد رواد المدرسـة التجريبية 
التجريديـة، جنبـاً إلـى جنب مـع أعمـال فنية بأسـعار معقولة 
لفنانـين ومبدعين ناشـئين يشـقون طريقهم نحـو العالمية ومن 
غير المُسـتبعد أن تتضاعف قيمة أعمالهـم خلال الأعوام المقبلة. 
ـعة  قة والموسَّ كما ينفـرد آرت دبـي بمناقشـاته وحواراته المعمَّ
التـي يشـهدها منتدى الفـن العالمي، وأعمالـه التجريبية ضمن 
جنـاح «آرت بارك»، ولا ننسـى بطبيعة الحال النطاق العريض 
صة التي سيتم إطلاقها خلال الحدث وبأسعار  من الكتب المتخصِّ

خاصة لزوار المعرض».
ويتجـدّد هذا العـام الموعد مـع العديد من الفعاليـات العامة 
التي تشـمل منتـدى الفن العالمي الذي سـينطلق هـذا العام في 
العاصمة القطرية الدوحـة في 16 آذار (مارس) ثم يتواصل في 
دبـي في الفتـرة 18-20 آذار (مـارس). وسـتتاح الفرصة أمام 
الحاضرين في منتدى الفن العالمي للمشاركة في إطلاق النسخة 
 Owning Art: The Contemporary العربية من كتـاب
Art Collector's Handbook الـذي شـاركت فـي تأليفه 

الفنانة والمُقتنية وراعية الفنون جوديث غرير. 
وعلى صعيد مواز، يشـهد «آرت دبـي 2009» إطلاق الترجمة 
العربية للعديد من الكتب التي لاقت رواجاً واسـعاً في نسختها 
الإنكليزية. إذ سـتطلق الفنانة الإماراتية لمياء قرقاش النسخة 
العربيـة مـن كتابهـا Presence في جناح «آرت بـارك» في 20 
آذار (مارس) فـي الفترة بين السـاعة 18:00-18:45 بالتعاون 
م هذه السلسـلة مـن الكتب  مـع صالـة «الخـط الثالـث»، وتقـدِّ
راً لمسـاكن بدولة الإمارات العربية المتحدة هجرها  توثيقاً مصوَّ
أهلهـا أو رحلوا عنها قبل البـدء بهدمها. وأما النسـخة العربية 

 Owning Art: The Contemporary Art كتـاب  مـن 
Collector's Handbook للفنانة والمُقتنية وراعية الفنون 
جوديث غرير فسـيتم إطلاقها على هامش منتـدى الفن العالمي 
المقـام في الفترة بين 18-20 آذار (مارس)، كما ستشـارك غرير 
ضمـن جلسـة «تعزيـز اقتنـاء الأعمـال الفنية» المنعقـدة ضمن 
أعمـال المنتـدى فـي 19 اذار (مـارس) فـي الفتـرة بين السـاعة 

.17:30-17:00
كما يمكن للمقتنين والمهتمين الاستفادة من مجموعة واسعة، 
لـم يتوافـر بعضهـا مـن قبـل، مـن الكتـب والدوريـات العالمية 
صـة، ومنها على سـبيل المثـال لا الحصر الكتـب الممتعة  المتخصِّ
للكاتب الصحافي الأمريكي المعروف بوب كولاتشيلو الذي كتب 
في عدد من أشهر الصحف والدوريات الأمريكية والذي يشارك 
 Different في أعمـال منتدى الفن العالمي، ومنها أيضـاً كتاب
 Sames, New Perspectives in Contemporary
ادر  Iranian Art للكاتب الإيراني حسين أمير صادقي، والصَّ
م فنانون مـن أمثال طارق  عـن دار تيميز أند هدسـون. وسـيقدِّ
ع  الغصـين أعمالهـم كمشـروعات خـلال المعـرض، كمـا سـيوقِّ
ر In Absentia فـي 21 آذار  الغصـين نسـخاً من كتابه المصـوَّ

(مارس) عند الساعة 14:00 في جناح الكتب.
 ويمثـل «آرت بارك» مبادرةً تثقيفيـةً وتعليميةً هدفها تناول 
مين الفنيين  القضايـا ذات الصلة في عالم الفنون مثـل مهمّة القيِّ
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، والصحافـة الفنيـة الإنترنتية، 
والمبادرات المؤسسية مثل جائزة أبراج كابيتال للأعمال الفنية، 

كما سيتيح المنتدى فرصةً لزوار الحدث للتعريف بإبداعاتهم.

 العمل الفني إم/إم M/M الذي تعرضه صالة «هونتش أوف فينيسون» 
اللندنية للبيع مقابل 4250 دولارا أمريكيا.  (القدس العربي)
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بعد أن فقدوا عروشهم:

غروب شمس النجوم الكبار بداية سقوط دولتهم!
القاهرة - «القدس العربي»

- من كمال القاضي:

أخفقت أفلام الموسـم الشـتوي في تعويض 
دور  فـي  بقائهـا  برغـم  الصيفيـة  خسـارتها 
العرض لفترة تجاوزت الستة أشهر، ولم تفلح 
حيل المنتجين وأصحـاب دور العرض في إنقاذ 
مـا يمكن إنقـاذه حتى بعـد أن كثفـت الحملات 
الدعائية لجذب القطاع المستهدف من الجمهور 
المتمثل في طلبة المدارس والجامعات في محاولة 
لاستثمار إجازة نصف العام الدراسي لإحداث 
تـوازن يحـرك المـاء الراكـد في سـوق العرض 
والطلـب ويغير لوحة الأرقام ويصعد بمؤشـر 
الايـرادات فـي اتجاه الربـح بعد ثباتـه طويلا 
عند الحد الأدنى، انتهت الاجازة السنوية دون 
أن تحقـق غاية التجار المنتظريـن على أحر من 
الجمـر وبقيـت الخسـارة هـي العنـوان الأبرز 
للموسـم أو (السيزون) السينمائي كما يسميه 

المراقبون بالوسط الفني.
 وترجـع هـذه الخسـارة التـي منيـت بهـا 
السـينما منـذ ما يقـرب من خمسـة أعـوام الى 
المرحلـة الانتقاليـة بـين جيلـين مختلفـين مـن 
النجـوم والكتـاب والمخرجـين، حيـث اعتادت 
نسـبة غيـر قليلـة مـن جمهـور المثقفـين علـى 
تعاطـي صنف معـين من الأفـلام لا يخـرج عن 
تقديـرات الحسـابات التقليديـة التـي تناقش 
بعـض القضايـا الحيويـة ذات المضمـون يأتي 
فـي مقدمتها التأثيـرات السياسـية على حركة 
الحيـاة الاجتماعية مثلا باعتبـار هذه النوعية 
السـينمائية تعكس أوجـه الاختلاف والتماس 
ليـس  وتحـدد  والجماهيـر  الحكومـات  بـين 
بدقـة موقف المثقفـين من الصـراع، وهي أنماط 
و(تيمـات) كانـت فـي فتـرة مهمة مـن التاريخ 
القريب للسـينما السـائدة ولها شـعبية كبيرة 
ويتزعمهـا نجـوم وصنـاع مثـل نور الشـريف 
وداود عبدالسـيد وخيـري بشـارة والراحـل 

عاطف الطيب.
 أمـا وقد تغيـرت تلك المرحلـة بتغير الظرف 
هـذه  تلاشـت  فقـد  والاجتماعـي  السياسـي 
النوعيـة وبدأت المرحلة الجديـدة تفرز ثقافتها 
الفنيـة فـي السـينما والأغنية والمسـرح وكافة 
المـوارد الثقافية، إذ ظهر نجـوم جدد مقطوعين 
الصلة تمامـا بالفن الهادف ذهبـوا في الجانب 
السـينمائي إلى سياسة الاستهلاك فعمدوا إلى 
نشـر موجة الكوميديا و(الأكشـن) وتعزيزها، 
وقد صارت راسـخة وقوية ولها جمهور يسبق 
في تعداده جمهور المرحلة السـابقة بعدة كيلو 
مترات، أي أن الناتج التجاري كان اكبر بكثير، 
مما دفع بجيوش جـرارة من المنتجين والكتاب 
والمخرجـين وأصحـاب دور العرض الـى تكرار 
التجـارب التجاريـة فانتعش السـوق وحظي 
النجـوم الجـدد بوافر الثقـة واعتلـوا العرش 
وهيمنـوا علـى شـبابيك التذاكـر وأصبـح لهم 
دولـة تعـرف الآن باسـم محمـد سـعد وأحمـد 
عبدالعزيـز  وياسـمين  كامـل  وعبلـة  حلمـي 
ومحمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا 
وآخريـن لحقوا بهم في قطـاع البيزنس الكبير 

المسمى بسينما الشباب، فيما بقي على الجانب 
الآخـر النجـوم الكبـار معزولـون لا يجـرؤون 
علـى المنافسـة وهـم ذاتهم مـن سـاهموا بقوة 
في ازدهـار السـينما المصرية لسـنوات طويلة 
تجـاوزت الربع قـرن يأتي في مقدمتهم حسـين 
فهمـي ومحمـود يـس وميرفـت أمـين ونجـلاء 
فتحـي، كل هـؤلاء تجاوزتهم المرحلـة وأغفلت 
السـينما حقوقهـم الأدبية منذ سـنوات، يليهم 
جيـل تال يغـازل الجمهـور على اسـتحياء بما 
تبقـى له من رصيد ضئيل فـي الذاكرة والتأثير 
تمثله ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ونادية 
الجنـدي، وهـؤلاء أيضـا قـد وعـوا الحقيقـة 
واتجهوا للتلفزيون قبل غروب شمسهم نهائيا 
وتواريهم وراء أيام يطول أمدها، يسـتثنى من 
المعادلة الصعبة نجم واحد فقط هو عادل إمام لا 
يزال مطلوبا ولديه القدرة على إملاء شروطه، 
ولكن يتم تقييمه الآن في إطار مختلف فنيا فلم 
يعـد هو الفتـى المغامر، بطـل الطبقة الشـعبية 
وأحد ممثليها على الشاشة، وانما فرض الزمن 
عليـه أحكامـه الخاصـة فخضع نسـبيا وصار 
يقدم شـخصيات تختلـف عمـا كان يقدمه منذ 
أكثر من عشـر سـنوات فبات أبا وموظفا يلعب 
في المسـاحة المسـموح باللعب فيها لا يجوز له 
الخـروج منها إلـى منطقة أخـرى، وهذا في حد 
ذاته نوع من تحديد الإقامة داخل دوائر خاصة 
جدا، وقـد كان عـادل ذكيا في التعامـل مع تلك 
الأزمة، حيـث أنهى كل اتفاقاته مـع رفيق دربه 
وحيـد حامد الذي صنع أسـطورته وأتجه بكل 
ثقله ناحية كاتبه الجديد، رجل المرحلة يوسف 
معاطـي ليفصل له أدوارا على مقاسـه تناسـب 
أداءه وسـنه كي يظل متربعا كما هو على القمة 
الهرميـة لا يزاحمه أحد، ويذكرنا عادل إمام في 
هذه الحالة بالنجم الكبير «الملك» فريد شوقي، 
ذلـك الفنان الـذي صعد السُـلم مـن أوله حتى 
وصـل إلـى القمة واسـتمر فوقها إلـى أن رحل، 
نفس الشـيء ينطبق على سيدة الشاشة فاتن 
حمامة التي تعد اسـتثناء فوق العـادة لكونها 
تحتفـظ ببريـق نجوميتهـا حتى هـذه اللحظة 
وتقـاوم إغـراء المنتجين بالعودة الى الشاشـة 
للدفـع  والاسـتعداد  العـروض  جزالـة  برغـم 
بسخاء لقاء وضع اسـمها على الأفيش فالإسم 
وحـده يكفـي لإنجـاح أي تجربة سـواء كانت 
فـي السـينما أو التلفزيـون - خلافـا للنماذج 
الثلاثـة المذكورة فريـد وعادل وفاتـن لا يوجد 
نجم آخر يحتفظ بمدة صلاحية إضافية لعمره 
الفنـي الإفتراضي، غير أن هناك عمر الشـريف 
وحـده خـارج المنافسـة بوصفه نجمـاً عالمياً لا 
يخضع لقانون الأحـوال المصرية الفنية، حيث 
في أوروبـا والدول المتقدمة يمكـن لأي نجم أن 
يحتفـظ بموقعه القيـادي أمام الكاميـرا طوال 
حياته مـادام قادرا على العطـاء يمتلك الجديد 

الذي يقدمه للجمهور ويدهشه.
إن دولـة السـينما ليسـت الوحيـدة التـي 
تسـقط وإنما النجوم ايضا، أيامهم دول تزدهر 
وتسـقط تبعـا للقوانـين والمعطيـات والمراحل 
وبورصة المكسـب والخسـارة التـي تتحكم في 
الحاضـر والمسـتقبل وتأخـذ بناصية السـوق 

فترفع نجوما وتخفض آخرين.

السياسية «دايرة على حل شعرها»
و6000 محام انفضوا عن منتظر!

■ مرّ يوم الثامن من آذار (مارس) تلفزيونياً بهدوء وببرودة رغم كم المشكلات 
التي تعيشها المرأة في وطننا العربي الكبير. فأهم البرامج النسائية على إحدى 
أشهر القنوات العربية وأكثرها مشاهدة من بين القنوات المنوعة «MBC»  بدأ 

«كلام نواعم» وإنتهى دون ذكر يوم الثامن من آذار (مارس). مع العلم أن بثه 
صادف في اليوم نفسه. فقد تلهت نواعم البرنامج بقضايا أخرى ذات أبعاد 

مختلفة في قربها من قضايا المرأة.
قناة «الجزيرة» خصصت للمرأة فقرة «ما وراء الخبر» حيث إستقبلت الزميلة 

خديجة بن قنة سيدتين من الوطن العربي وكرس لبحث الإمكانات والتحديات 
التي تواجهها المرأة العربية. أما برنامج «الأسبوع في ساعة» السياسي على 

قناة «الجديد» اللبنانية فقد إستقبل صاحبه الزميل جورج صليبي أربع نساء 
جلس في وسطهنّ محاوراً ومتسائلاً. وبين تلك النساء كانت النائبة السابقة في 

البرلمان اللبناني نهاد سعيد، والتي كانت أولى المرشحات من بين النساء لهذا 
المنصب في سنة 1962. وكانت من بين الحضور كاتبة درامية وممثلة، وصحافية، 

ومقاتلة سابقة في الحرب الأهلية اللبنانية. وبين برنامج «الجزيرة» وبرنامج 
«الجديد» تقاطعت الأفكار عند مفصل أساسي وتمثلت بعدم وعي المرأة لحقوقها 
وحجم قوتها، وعدم نصرتها لقضاياها نتيجة الموروث الإجتماعي الذي يصعب 

تغييره أكثر من القوانين. وكان لافتاً في حلقة «الطاولة المستديرة» على قناة 
«الجديد» ما قالته السيدة نهاد سعيد ان آراء النساء بها إثر ترشحها للمقعد 
النيابي الذي كان يشغله زوجها وبعد وفاته المفاجئة. فقد كانت النساء في 

دائرتها الإنتخابية يرددن «تروح تربي ولادا حاج دايري على السياسة». «تروح 
تنضب ببيتا حاج دايري ع حل شعرا». في حين أن بعض النساء إنتخبنها لسبب 

«أنها تربي ستة أيتام».
وفي جديد «الجديد» كانت الإطلالة الأولى للبنانية الأولى وفاء سليمان بمناسبة 

يوم المرأة العالمي. كانت في جناحها في القصر الجمهوري، أجابت بطبيعية 
وراحة على أسئلة جورج صليبي. ظهرت واقعية وتعرف مكانة المرأة في المجلس 

النيابي وفي الحكومة، في بلد تحكمه المحاصصة الطائفية وقوى سياسية لا 
تولي المرأة الكثير من الثقة والمسؤوليات.

البارز في يوم المرأة العالمي على الصعيد اللبناني تمثل في الخبر الذي تناقلته 
نشرات الأخبار عن تظاهر عشرات الناشطات في جمعيات متعددة تدور في فلك 
حقوق الإنسان تحت شعار»في يوم المرأة العالمي: كفى إنتهاكاً لحقوق العاملات 

الأجنبيات في لبنان». الناشطات كنّ جميعاً من اللبنانيات وقد إنضمت إليهن أربع 
عاملات من الفلبين مررن بالقرب من التجمع أمام مسرح المدينة في شارع الحمراء، 

وإستفسرن عن سبب الحشد فوجدن ضرورة لضم صوتهن إلى من ينادي 
بحقوقهن. هذا التجمع بحسب ما أبرزته نشرات الأخبار المسائية شكل إدانة 
للأسر اللبنانية التي تستخدم عاملات أجنبيات من خلال الإحصاءات المعيبة 
التي نُشرت. ربما تكون المرأة اللبنانية هي الأكثر مسؤولية عن إنتهاك حقوق 

العاملات الأجنبيات من الرجل أو الزوج، فهي ربة المنزل وهي التي تدبر وتدير 
الأمور. وليس من الإنساني أن تعمل الخادمة على مدى 12 ساعة يومياً، وتُمنع 

عنها الإجازات، ويُحجب عنها راتبها، أو أن تضرب وتهان وتُحرم من الطعام. وأن 
يُبدل إسمها، وتصبح صفتها جنسية بلدها وليس إنسانيتها. الإحصاءات التي 

نشرتها تلك الناشطات تقول بأن كل عشر نساء لبنانيات لديهن خادمة. وأن 
عاملة أجنبية على الأقل تنتحر أسبوعياً في لبنان نتيجة سوء المعاملة.

هذا ما تقوم المرأة اللبنانية به نحو العاملات الأجنبيات، وإن لم تقم به مباشرة 
فهي تسكت عنه. هذه هي المرأة اللبنانية التي لم تحصل بعد على حق المواطنة 

الكاملة التي تساويها بالرجل اللبناني في الكثير من القوانين. وعن هذا الموضوع 
حدث ولا حرج لكننا نكتفي بما ورد. 

 الصحافي المقدام
■ هل تذكرون منتظر الزيدي؟ أما زال هذا الإسم يعني لكم أمراً ما؟ دون شك 

سيبقى هذا الإسم محفوراً بذاكرة التاريخ وذاكرة الأوفياء. في الحقيقة أن برنامج 
«للنشر» من قناة «الجديد» ذكّرنا بهذا الصحافي المقدام الذي إنقسمت الآراء 

حوله، ودار بحث في العمق بين مؤيد ومعارض. وذهب البعض بعيداً في التحدث 
عن الموضوعية والمهنية والحيادية الإعلامية وما شابه من الكلمات التي تفرغ من 

مضمونها عندما نكون بحضرة بوش المتسبب بمآسي الشعب العراقي بأجمعه.
أما بعد، فمنتظر الزيدي يقبع في سجنه كما قال شقيقه عدي بإنتظار مجموعة 
مقدامة من المحامين العرب الذين تطوعوا فور الحدث الصاعق للدفاع عنه. وقد 

بلغ عدد المتطوعين الفوريين من أصحاب الدم الحامي 6812. جميعهم تبخروا حين 
دقت ساعة الحقيقة بإستثناء واحدة سورية «شربانة حليب السباع» و»أخت 

الرجال». عدي الزيدي موجود في سورية وقد مُنع من الدخول إلى لبنان أو 
بالأحرى لم يعط «فيزا». لهذا تحادث مع طوني خليفة صاحب برنامج «للنشر» 

من سورية وعبر اللينك. كل ما يريده عدي من لبنان طلب المساندة من الإعلام 
اللبناني النشيط والمميز. لكن هذا الإعلام لن يتحرك إن لم يتم إفتعال حدث ما. 

عدي أخبرنا عن حال منتظر الذي مُنع من إرتداء الحذاء قصاصاً له لمدة 76 يوما. 
وكان اليوم الأول الذي لبس فيه الحذاء هو بعد دخوله قاعة المحكمة. تأكدوا بأن 

منتظر غير نادم على فعلته المشرّفة. لكنه يا إخوان  محبط لأن جمع المؤيدين إنفض 
من حوله وبخاصة المحامين المتطوعين علناً، وهو يريد منهم 12 محامياً فعلياً. 

فهل من يسمع ويقرأ. فلا تخذلوا ذلك الذي شهر حذاءه سيفاً بوجه السفاح، في 
الوقت الذي نكس فيه أكثر القادة العرب السيوف، أو أهدوها للمجرمين «عينك 

بنت عينك».

برنامج مسل ومفيد
ف توني» برنامج جديد مميز بدأت الـ «ال بي سي» الفضائية والأرضية  ■ «شرَّ

بثه قبل أسبوعين من تقديم المذيع طوني بارود. إستديو دافىء وحميم تسيطر 
عليه الفخامة المختارة من أجواء مسارح القرن التاسع عشر في أوروبا. 

اللون الخمري الراقي بمشاعره التي يبثها في المكان هو الغالب. ضيوف على 
طاولات مجاورة، وطاولة مستديرة تتوسط الإستديو للضيوف الذين يحملون 

الميكروفونات. فرقة موسيقية وإستعراضات راقصة مشغولة بحرفية، ونادلات 
من «أشيك» ما يكون يقدمن الأطباق الباردة أو الساخنة تبعاً لمنحى الحوار. هذا 

في الشكل الأنيق الذي يخطف الأبصار في اللحظات الأولى قبل الوصول إلى 
الحوارات والضيوف. يطل طوني بارود بكياسته ولطفه وطبيعته البعيدة عن 

الإدعاء، يسعى لدخول الأجواء من خلال بعض الطرائف التي يلقيها بخفة دمه 
المعهودة. لكننا هنا لسنا شديدي التعلق بهذه الطرائف في برنامج يأخذ في 

شكله ومضمونه هذا الطابع الجدي «الكبرلي» كما يقال بالعامية اللبنانية. في كل 
الأحوال وبعد حلقتين من البرنامج الذي يبث فضائياً بعد نشرة الأخبار الرئيسية، 

نراه مسلياً ومفيداً، وحريصاً كل الحرص على إيفاء الضيف كافة أصول 
وبروتوكولات الضيافة المتكاملة والتي ترفع الرأس. والتي تتيح لطوني بارود أن 
ف تونا»  ف توني». وهنا نسأل لماذا لم يكن العنوان «شرَّ يقول بحق وحقيق «شرَّ

حيث الضيف يكون ضيفاً على طوني والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أيلي 
العليا وكافة الفريق العامل في الإعداد والرقص والتصوير والأخراج. والجمع في 

مثل تلك الحال أكثر دلالة وتقديراً للضيف من المفرد.
 الحلقة الأولى من هذا البرنامج كانت تحية لمنصور الرحباني. وفيها تعرفنا إلى 
منصور الإنسان من خلال أبنائه والفنانين العاملين معه وكذلك «جوزيف» الذي 

كان كظله الذي لا يفارقه إلا خلال النوم. سمعنا وشاهدنا أغنياته على المسرح. 
تعرفنا إلى الجوانب غير المتداولة من حياته. لم تكن حلقة بكائية كما إعتدنا في 
التحيات. بل حلقة دخلت إلى الإنسان الطبيعي لدى الراحل منصور الرحباني. 
» من حوله على المائدة.  ذلك الإنسان الذي يهوى تناول الطعام، ويحب «الجَمْعَةَََ

وتعرفنا إلى منصور الأب الذي يخشى على أبنائه ويقلق. كانت تحية مميزة 
لإنسان مميز، ومن برنامج يستحق المشاهدة.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

ضمن برنامج سينما العالم بأبوظبي:
حياة المهاجرين في السينما المعاصرة

ابوظبي - «القدس العربي»  - من جمال المجايدة:

يواصـل برنامج سـينما العالم في هيئـة أبوظبي للثقافة والتراث عروضه الأسـبوعية من 
خلال التركيز على تناول السـينما المعاصرة لحياة المهاجرين، وذلك عبر برنامجه لشـهر آذار 

(مارس) الحالي.
ويعـرض مسـاء اليوم الجمعة في قاعة بينونة بمقر الهيئـة بأبوظبي فيلم الوعد- -1996 

من إخراج: جان بيير واوك داردين.
قصـة الفيلم: روجر رجل أعمال فاسـد يعمل على تهريب العمـال المهاجرين غير القانونيين 
إلـى مدينـة انتفيرت مقابل عملهم في شـركة البنـاء الخاصة به، لكن روجـر لا يدفع إلا القليل 
مقابـل أعمـال تقصم الظهـر، كما ويطلب من العمال اسـتئجار شـقق لا تصلـح للعيش الآدمي 
بمبالـغ كبيـرة. لدى روجر ابن عمره 15 عاماً اسـمه ايفور وقد تعلم من أبيه كل حيل السـرقة 
ولـي عنـق الحقيقة، في يوم يصـاب اميدو وهو أحد العمـال المهاجرين في حـادث أثناء عمله 
في أحد المواقع، ويطلب من ايفور، وهو يحتضر، أن يرعى زوجته اسـيتا وطفله، وفي الوقت 
الذي يسعى فيه روجر وشركاؤه إلى إبقاء الحادث سراً بعيداً عن أعين الشرطة، ينسج ايفور 
الأكاذيب ليخفف من قلق اسـيتا التي لا تعلم أن زوجها قد مات، ولا يمر وقت طويل حتى يجد 

ايفور نفسه ممزقاً بين ولائه لأبيه وحبه المذنب لاسيتا.

كلاين فرايهايت «قليل من الحرية» 2003
يوكسيل يافوز

بعـد أن تم رفـض منحه اللجوء السياسـي إثـر مغادرته بلـده الأم تركيا، يسـتقر الأمر في 
ألمانيـا عنـد الفتـى الكردي بـاران في العمـل بوظيفة نقـل طلبيـات الكبـــاب، بينمـا يحاول 
التملص من السلطات وإنشاء صداقة مع شخص أجنبي يتعاطف مع كفـــاحه، يعيش باران 
علـى بعـد خطوة واحدة من تطبيــق القانـون بحقه، لكنـــه يحافـظ دائمـــاً على قـــدرته 
علـى المراوغـة والعثـور على أصدقاء جـدد في أوقـات دقيقة مـن حياتــه، رغم أنـه يبدأ عما 
قـــريب بجلب الكثير من الانتباه بسـبب صديقه الجديد المثير للريبة وعلاقته بابنة رئيسـه 

في العمل.

«عبور الحدود» 2006
كارلوس ايفلاسياس

يعيـش مارتن فـي إحدى شـقق مدريد الضيقة مـع أبويه المسـنين وزوجته بيـلار وابنهما 
الشاب بابليتو، ورغم أن بيلار قامت بمحاولة مهمة لتخفيف الاكتظاظ في معيشتهم عبر دفعها 
عربوناً لشراء منزل جديد ورائع، إلا أن خططها تذهب أدراج الرياح عندما يتم الاستغناء عن 
وظيفة مارتن بصورة غير متوقعة كنتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد، بعد أن سـمعا بأن الفرنك 
لا يـزال متـداولاً فـي سويسـرا القريبة، يسـتقل مارتن وصديقـه الحميم ماركـوس أول قطار 
ويسـتعدان لاختبـار حظوظهما في الخـارج، ولدى وصولهما إلى وجهتهمـا المطلة على جبال 
الألب، يسـتأجر مارتن وماركوس غرفة في منزل خشـبي فسيح تديره السيدة الشقراء حنة، 
يبدأ مارتن بإقامة علاقة رومانسـية خجولة مع صاحبة الشـقة، وعندمـا تصل زوجته وابنه 
بعد مدة قصيرة إلى هذه القرية، يأخذ سـعي الميكانيكي السابق إلى حياة أفضل منحى معقداً 

وغير متوقع.
وكان برنامـج آ ذار (مـارس) قد انطلق يـوم الجمعة الماضية بفيلـم بوليفيا 2001، لأدريان 
كيتانو، وتدور قصة الفيلم حول فريدي الذي ولد ونشـأ في بوليفيا، لكن عندما يؤدي تدخل 
عملاء مكافحة المخدرات الأمريكيين إلى تدمير حقول الكاكاو التي يعمل فيها، يجد نفسـه غير 
قـادر على إعالة أسـرته، يتـم تهريب فريدي ـ المسـتميت للحصول على عمـل ـ إلى الأرجنتين 
حيـث يجد وظيفة لدى دون إنريك، مالك أحد المقاهي في بيونس أيرس الذي يوظف عدداً من 
الأجانـب المقيمين بصـورة غير قانونية، فيدفع لهـم قليلاً من المـال إذ لا يمكنهم الحصول على 
نفـس أجور العاملين بصور شـرعية، يتم توظيف فريدي طاهياً مقابـل أجر لا يتعدى 15 بيزة 
فـي اليوم (تكلفـة مكالمة هاتفية مع بلاده عشـرة بيزات)، ويكتشـف بعد ذلك بـأن الكثير من 
أهالي بيونس آيرس لا يعيرون اهتماماً كبيراً بالمهاجرين، يتصادق فريدي مع روزا، المهاجرة 
غيـر القانونيـة الباراغـواي والتي تعمـل نادلة لـدى دون إنريك، وكلاهما يتعـرض لكراهية 

وسوء معاملة سواء في العمل أو في الشارع.
وارضيات

فضائيات

«الضوء الاسود»: عرض مسرحي صامت 
يجسد الاوضاع في غزة

رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة:

«الضوء الاســود» .. مسرحية فلسطينية 
صامتــة تتناول الهجــوم الإســرائيلي على 
قطــاع غزة قدمــت لاول مرة الليلــة الماضية 
على خشبة مسرح رام الله الثقافي بمشاركة 

25 ممثلا وممثلة.
وقال فتحي عبــد الرحمن مخــرج العمل 
المســرحي «هذا العــرض صرخــة احتجاج 
على ما جرى في غزة وهو وصورة لبشــاعة 
المــوت» مشــيرا إلــى الهجــوم الذي شــنته 
إســرائيل في قطاع غزة على مــدى 22 يوما 
في كانون الأول (ديســمبر) وكانون الثاني 
(ينايــر) الماضيين وأســفر عن مقتــل 1300 

فلسطيني وتدمير ألوف المباني.
واضاف «المســرحية صامتــة لتصل الى 
اكبر عدد من الناس وتتجاوز حاجز اللغات 
ولتصــل صرخــة الاحتجاج الــى كل العالم 
وهي للتعبيــر عن انحيازنا لصمود اهلنا في 

غزة».
وجاء في نشــرة وزعت مــع بداية العرض المســرحي «لا يكون 
الضوء الاسود اســود الا اذا كان قرينا للموت والهلاك... لا يكون 
اســود الا اذا كان حممــا مــن البارود والفوســفور تمزق اجســاد 
الابرياء وتدمر مبانيهم وحياتهم... لا يكون اســود الا اذا اســتظل 

به العاجزون الصامتون والمتواطئون».
وأضافــت النشــرة «الضــوء الاخــر يحمــل شــعلته الضحايا 
المســتضعفون الذين تصــادر حياتهم ودماؤهــم وكل ما يملكون. 
لا يتوقفون عن الحلم والامل يحمل شــعلته كل من يعري ويفضح 
فســاد تجار الســلاح وتجــار الحــروب... كل من يقاتــل من اجل 

الحقيقة والحب والجمال وكرامة الانسان».
وقالــت النشــرة عن العرض «هذه المســرحية كي لا ننســى ولا 
نغفــر.. كــي نجعــل لوجودنــا معنــى ودورا.. كي تســاعدنا على 
الخروج من عتمة الاحباط واليأس الى امل يوحدنا ويقوينا وينير 

ارواحنا بالصمود والوحدة». 
ويبدأ العرض بمشــاهد يظهر فيهــا جنديان مقنعان بالســواد 
يطلقان النار على امرأة ثم يزداد العدد بعد ذلك وصولا إلى مشاهد 
تظهر عمليات قتل جماعيــة من خلال تفجير منازل بأصحابها في 
اشــارة الى سقوط العديد من القتلى الفلسطينيين خلال تواجدهم 

في منازلهم.
وتقدم المســرحية مشــاهد لام تحاول حماية ابنها من القصف 
والقتــل والدمار ولكنهــا لا تنجح فيذهب ابنها ضحيــة لهذا القتل 

الذي لا يفرق بين كبير او صغير ولا بين امراة أو رجل.
ويعرض عبد الرحمن صورة لاطفال يبحثون عن ذويهم وســط 

الدمار ويحاولون عبثا ان يوقظوهم من الموت الذي لحق بهم.
ويحمــل احــد مشــاهد المســرحية ايحــاءات إذ يجــري خلف 
شاشــات بيضــاء فيرى المشــاهد ظلا مــن ورائها هي مجســمات 
كرتون لاطفال معلقة على الستار ويظهر بعد ذلك ثلاثة رجال يبدو 

ان احدهم ضابط يكرم جنوده.
ورفض المخرج المســرحي التعليق على هذا المشــهد او الرد على 
ســؤال عما اذا كان يقصد فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
التــي تقول انها انتصرت في الحرب ام الجيش الاســرائيلي وقال 

إن للمشاهد ان يتخيل ما يشاء.

وتعرض المســرحية مشــاهد للجوء الفلســطينيين للســكن في 
خيــام بعد ان دمرت منازلهم لتعيد إلى أذهان المشــاهدين ذكريات 
النكبة حين رحل الفلسطينيون او اجبروا على الرحيل عن منازلهم 

في عام 1948 . 
ويقدم عبد الرحمن صورة تقارب الحقيقة عندما يقف اللاجئون 
فــي طوابير امام مراكز توزيع المؤن من قبل وكالة غوث وتشــغيل 

اللاجئين.
ويظهــر جليا في العمل موضوع الانقســام بــين الضفة الغربية 
وغزة ولكن المخرج يقدم رؤيته لكيفية العودة الى الوحدة من خلال 
جمع قطع قماش ربما ترمز الى الفصائل الفلســطينية لتكون علما 
واحدا يقترب في خلفيته مجســمان كبيران من البلاستيك يمثلان 

الضفة وغزة وهما يقتربان من بعضهما بعضا.
ويــؤدي الممثلــون العــرض المســرحي الصامــت علــى خلفيــة 
موســيقية من الحان وليد الهيثم وفي بعض الأجزاء على اغان من 

كلمات الشاعر الفلسطيني احمد دحبور.
وقال عبــد الرحمن ان فكرة العمل المســرحي ولدت لديه خلال 
الهجوم على غزة. وأضــاف «اردت ان يكون لنا نحن الفنانين دور 
في الاحتجــاج على هذه الحرب. وخلال شــهرين تمكنــا ان ننجز 
امــام الجمهــور هذا العمل الذي ســننقل عرضه في المــدن والقرى 
والمخيمــات الفلســطينية. ونتمنــى ان نحصــل على الدعــم اللازم 

لتقديم عروض خارجية».
وقال الممثل محمود خليل بعد مشــاركته في العرض المسرحي 
«هذا اقل شيء يمكن ان نقدمه للاهل في قطاع غزة.. عمل مسرحي 
متواضع يقدم فكــرة متكاملة حول ما جرى ويجري لشــعبنا منذ 

عشرات السنوات».
وقالت الممثلة روان ســلامة التي لم تخف ســعادتها بالحفاوة 
التــي اســتقبل فيهــا الجمهــور العرض «هــذا عمل جماعــي يقدم 
رســالة.. اضافة الى عرضه لما شــهدته غزة من احداث فانه يدعو 

الفلسطينيين للوحدة ونأمل ان تكون هذه الرسالة قد وصلت».
وصفق الجمهور الذي غصت به القاعة التي تتســع لما يقرب من 
850 شــخصا طويلا للعرض. وقالت الطالبــة الجامعية مها احمد 
بعد مشــاهدتها العــرض «رغم انــه كان صامتا الا انــه نقل وجعا 
كبيــرا. اعجبتني فكرة الدعــوة الى الوحدة الوطنيــة وتقارب غزة 

والضفة فنحن شعب واحد».

عادل امام فاتن حمامة

احمد حلمي (يسار) في احد ادواره السينمائية

مشهد من المسرحية
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ليبيا تتطلع لشراء أسهم
في إينل الايطالية للطاقة

■ رومـا ـ رويتـرز: قال السـفير الليبي لـدى إيطاليا إن شـركة إنيل 
ضمـن عدد من الشـركات الايطاليـة التي تتطلـع ليبيا للاسـتثمار فيها 
لكنه حذر من أنه ليس هناك ضمان لانها ستشتري حصة وانها لا تجري 

مفاوضات حاليا مع إدارة الشركة. 
وقال السـفير حافظ قدور في اتصال هاتفي مع رويترز «نحن ندرس 
التطـورات في إينل ونقيم كل فرص الاسـتثمار». وأضاف السـفير «إذا 
كانت إينل شـركة قوية وإذا كان هناك قـرار ايجابي من جانب خبرائنا 
فإننا سندرس الأمر. لكننا لا نهتم فقط بإينل. لم نقرر بعد الاستثمار». 

واشـترت ليبيـا بالفعل حصصا فـي بنك يونيكريديت وشـركة إيني 
للطاقة في الأشهر القليلة الماضية. 

ورد قدور على سـؤال عن نوع الحصة التي قد تتطلع ليبيا لشـرائها 
فـي إينـل قائلا «هـذا يتوقف علـى الظروف. قـد يتضح ان إينل ليسـت 
بأهمية إيني بالنسـبة لنا. المهم بالنسبة لنا هو استثمار مالي. لا نتطلع 

لحصة أغلبية». 

فرنسا تدرس فتح باب الاستثمار بأريفا 
للصناعة النووية لصناديق شرق اوسطية 

■ باريس ـ رويترز: تدرس الحكومة الفرنسـية فتح باب الاسـتثمار في 
مجموعة أريفا النووية أمام صناديق الاسـتثمار من الشرق الاوسط بهدف 

تعزيز نفوذها السياسي وفرص العمل للمجموعة في المنطقة.
وقالت صحيفة (فاينانشـال تايمز) يـوم الخميس إن محادثات تمهيدية 
جرت حول امكانية شراء صناديق سيادية حصص أقلية تتراوح بين واحد 

وخمسة في المئة في أريفا التي تملك الحكومة الفرنسية أغلبيتها.
ونقلت الصحيفة التقرير عن مصادر مطلعة على الامر.

وامتنعت أريفا أكبر شركة في العالم للمفاعلات النووية عن التعقيب.
ومـن شـأن ابـرام صفقة مـن هـذا النوع فـي الشـرق الاوسـط أن تتيح 
للمجموعة سـيولة ضرورية للاسـتفادة من زيادة الاهتمام العالمي بالطاقة 

النووية وتقوية وضعها في منطقة تحتاج لزيادة قدرات توليد الكهرباء.
وبالنسـبة للحكومة الفرنسـية فإن ابـرام اتفاق من هذا النـوع قد يعزز 
وضعهـا فـي المنطقة. وفـي الشـهر الماضي قـال الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي إن علـى الدولـة أن تبحـث عـن أفضـل الشـركات الصناعيـة 
للمجموعـة وأكثرها ربحية وقالت آن لوفرجو رئيسـتها التنفيذية إن أريفا 

تحتاج لزيادة رأس المال أو مزيد من الاموال الحكومية. 

اليمن يعتزم إجراء مناقصة دولية
لخمس قطاعات نفطية فى البر والبحر

■ صنعاء - يو بي اي: أعلن وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس 
يوم الخميس عن اعتزام بلاده إجراء 5 مناقصات دولية للاسـتثمار بقطاع 

النفط في البر والبحر.
ونسبت اذاعة صنعاء الى العيدروس قوله» سيتم خلال النصف الثاني 
مـن العام الجـاري إجـراء المنافسـة الدولية الخيومـة للقطاعـات النفطية 

المفتوحة في اليمن».
واضـاف ان المنافسـة التـي تنفذهـا وزارة النفـط اليمنية ممثلـة بهيئة 
استكشاف وإنتاج النفط «ستشمل عددا من القطاعات البرية والبحرية في 

عدد من الأحواض الرسوبية الواعدة». 
وأوضـح العيـدروس أن إعـلان المنافسـة الخيومـة سـيكون فـي إطـار 
اسـتراتيجية تتبناهـا وزارة النفط والمعادن لجذب أكبر عدد من الشـركات 

العالمية العاملة في الصناعة النفطية. 
وكانت تقارير دولية اشارت الى امكانية نضوب النفط فى اليمن مع عام 

2012 الامر الذي نفته السلطات اليمنية.
وكانـت وزارة النفط اليمنية نفذت خلال الفترة الماضية أربع منافسـات 
دولية تمكنت بواسطتها من تسويق 19 قطاعاً نفطياً مما أدى إلى توقيع 19 
اتفاقية مشاركة في الإنتاج. يشار الى ان القطاعات المفتوحة على الخارطة 

اليمنية تصل الى 100 قطاع نفطي.
وذكـر تقرير رسـمي أن اليمن سـجل الشـهر الماضي اقل دخـل على مدى 
الاعوام التسعة الماضية من عائدات النفط التي لم تتجاوز 73 مليون دولار 
فـي حين كانت قد سـجلت خـلال الفترة نفسـها من العام الماضـي مبلغ 244 

مليون دولار.
واليمـن اصغـر منتج للنفط فـى الجزيـرة العربية ولم يتجـاوز الانتاج 
سـقف 400 الـف برميـل يوميا فى حـين كان يطمـح ان يصل انتاجـه العام 

الحالي الى نصف مليون برميل.

زوليك: الاقتصاد العالمي سينكمش 
بما يتراوح بين 1 إلى 2٪ هذا العام 

■ لنـدن ـ رويترز: قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يوم الخميس 
ان الاقتصـاد العالمي قد يسـجل انكماشـا يتـرواح بين 1 إلي 2 فـي المئة هذا 

العام وسط أصعب ظروف منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
واضـاف زوليك فـي مقابلة نشـرتها صحيفة (ديل ميـل) البريطانية في 
عددهـا ليوم الخميس «توقعاتي أن النمو سـيهبط علـى الارجح بحوالي 1 
إلـي 2 في المئة. لم نشـهد أرقام مثل ذلك منذ الحـرب العالمية الثانية وهو ما 

يعني فعلا منذ الثلاثينيات. لهذا فإن هذه أوقاتا صعبة وخطيرة».
وأبرزت بيانات اقتصادية مؤخرا شـدة التباطؤ وهو ما أجبر الحكومات 

حول العالم على خفض توقعاتها.
وقال دومينيك شتراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء 

ان الاقتصاد العالمي سيهيمن عليه «ركود عظيم» في 2009.
وقـال زوليـك ان من المرجح ان تسـجل التجـارة العالمية هـذا العام أكبر 
هبـوط في 80 عاما وإن هناك حاجة الى التصـدي للقوى الحمائية. ومضى 
قائـلا «منطقة وسـط وشـرق اوروبا هي الاكثـر عرضة بشـكل خاص لانها 
تحركت بشكل سـريع على مدى العقدين الماضيين للتكامل مع الاستثمارات 
التجارية والتحويلات». واضاف قائلا «هناك ايضا مشكلة الاصول المحلية 
بالعملات الاجنبية سـواء كان اليورو او الفرنك السويسري». وقال زوليك 
انه ينبغي لزعماء مجموعة العشـرين الذين سـيجتمعون في لندن الشـهر 

القادم ان يركزوا على مسعى منسق لحل مشاكل النظام المصرفي. 

المركزي السويسري يخفض
سعر الفائدة الى ٪0.25

■ زيوريـخ ـ د ب ا: أعلـن البنـك المركـزي السويسـري يـوم الخميـس 
اعتزامـه خفض سـعر الفائدة بمقـدار ربع نقطة مئوية ليصـل إلى ٪0.25 

بهدف إنعاش الاقتصاد ومنع الكساد. 
كما يتضمن تحرك البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد التدخل لشراء سندات 

وعملات أجنبية لوقف ارتفاع قيمة العملة المحلية الفرنك أمام اليورو. 
زادت قيمـة الفرنك أمام اليورو منذ أيلول/سـبتمبر الماضي بنسـبة ٪8 
وهو ما يعني ارتفاع سـعر الصادرات السويسـرية في الأسواق الأوروبية 
فـي ظل الأزمـة الاقتصادية الراهنة خاصة وأن منطقة اليورو تعد الشـريك 

التجاري الرئيسي لسويسرا. 
وذكر البنك المركزي السويسـري في بيان أنه خفض النطاق المسـتهدف 
لسـعر الفائدة لفترة ثلاثة أشـهر بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين صفر 

و0.75٪ بهدف خفض سعر الفائدة إلى ٪0.25. 
يأتـي ذلك فـي الوقت الذي انخفض فيه معدل النمـو الاقتصادي المتوقع 

خلال العام الحالي ليتراوح بين 5ر2٪ و٪3. 
وذكر البنك أنه في الوقت الذي قد يكون فيه الكساد حتميا فإن الخطوات 
الأخيرة للبنك سـوف تحد من تأثير الكسـاد خلال العامين المقبلين وتحافظ 

على معدل التضخم عند مستوى صفر في المئة. 
كان البنـك المركـزي السويسـري قـد خفـض سـعر الفائدة خـلال الربع 

الأخير من العام الماضي بمقدار 2.25 نقطة مئوية. 
في الوقت نفسه أشـار البنك المركزي إلى أنه اكتشف قيام بعض البنوك 
بالفعل بتشديد سياسـتها الائتمانية ومن المتوقع أن يصاب سوق الائتمان 
بالجمـود خلال الشـهور المقبلـة وإن لم يكن بنفـس الدرجة التي يشـهدها 

النظام المصرفي العالمي. 

دبي - من دانيا سعدي:

البحريـن  مصـرف  محافـظ  قـال 
المركـزي رشـيد المعراج يـوم الخميس 
إن علـى دول الخليـج العربيـة إعـادة 
النظـر فـي الموعـد المسـتهدف للوحدة 
فـي  وذلـك   2010 عـام  وهـو  النقديـة 
الوقـت الـذي يتركـز فيه اهتمـام دول 
المنطقة على سـبل مواجهة تأثير الأزمة 
المالية العالمية. وتسعى خمس دول في 
مجلس التعاون الخليجي هي البحرين 
والسعودية والامارات العربية المتحدة 
والكويت وقطر إلى طرح عملة موحدة 
بحلـول عـام 2010 وهـو موعـد اتفقت 

عليه الدول الخمس في 2001.
ويقول اقتصاديون وبعض صانعي 

الموعـد  بهـذا  الالتـزام  إن  السياسـة 
مستحيل فعليا.

علـى  للصحافيـين  المعـراج  وقـال 
هامش مؤتمر في دبي «سـيتعين علينا 
إعـادة النظـر فـي هـذا الموعـد». ولـم 
يخض فـي تفاصيل. وذكر أن البحرين 
أخذت إجراءات ملائمة للمسـاعدة في 
دعم بنوكها وتحفيز الاقتصاد في وقت 

تعاني فيه المنطقة من تباطؤ النمو.
واضـاف قائلا «لقـد فعلنا مـا يكفي 
في الوقـت الحالي. وقمنا بـكل ما نراه 
ضروريـا مثـل خفـض أسـعار الفائدة 

وخفض متطلبات الاحتياطي».
متطلبـات  البحريـن  وخفضـت 
نقطتـين  بواقـع  البنـوك  احتياطـي 
مئويتـين وخفضـت أسـعار الإقـراض 

الرئيسـية بواقع 250 نقطة أساس منذ 
تشرين الأول (اكتوبر).

ومـن بين العقبات التي تواجه خطة 
الوحـدة النقديـة البت في قرار بشـأن 

مقر البنك المركزي الخليجي.
كانـت  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
البحرين لا تزال تسعى لاستضافة مقر 
البنـك المركـزي الاقليمـي قـال إن الأمر 

يحتاج لمزيد من النقاش.
وقـال المعـراج إن النمـو سـيتراجع 
هذا العام مقارنة مع السـنوات القليلة 
الماضيـة ولكن سـيكون بوسـع القطاع 
المصرفـي اسـتعادة دوره الحيوي في 

تقديم قروض.
وذكـر أن البحريـن تتطلـع لإصدار 
سـندات وأذون خزانـة ستشـمل على 

الأرجـح أوراقـا ماليـة إسـلامية وذلك 
للمسـاعدة في تمويـل أي عجز محتمل 
فـي الميزانيـة. واضاف «لدينـا برنامج 
مـع وزارة المالية لسـد جوانـب العجز 

بإصدار سندات وأذون خزانة».
من جهـة ثانية قال المعـراج إن دول 
الخليـج لا تواجـه أزمـة سـيولة وإن 
البنـوك فـي وضـع يتيح لها إسـتعادة 

دورها في تقديم قروض.
وقـال المعـراج إن القطـاع المصرفـي 
سـيكون قـادرا علـى إسـتعادة دوره 
الحيـوي في تقديم قروض وإن البنوك 
تأخذ إجـراءات احترازية. واضاف إن 
تأثيـر الأزمـة المالية محدود وسـيكون 
بوسـع بنـوك المنطقـة إمتصـاص هذا 

التأثير.

البحرين تدعو دول الخليج لإعادة النظر في موعد الوحدة النقدية

لندن - من باربارا لويس: 

دبي - سايمون ويب:
 

وبـدء  الهـش  العالمـي  الاقتصـاد 
ارتفـاع أسـعار النفـط قد يقنـع وزراء 
أوبك الذين سيجتمعون في فيينا يوم 
الأحد بأن كل ما يتعين عليهم عمله هو 
الالتزام بالتخفيضات الكبيرة التي تم 

الاتفاق عليها بشكل أكثر صرامة. 
السـعودية  إن  مصـادر  وقالـت 
أكثـر دول أوبـك نفـوذا مـن بـين الذي 
لأوانـه  السـابق  مـن  أنـه  يعتقـدون 
الاتفـاق على خفض جديـد في الانتاج 
وتطالـب اعضاء اوبك بتعزيز الالتزام 
سـيؤدي  ممـا  السـابقة  بالقـرارات 

لارتفاع الاسعار. 
وقـال منـدوب مـن أوبـك مـن دولة 
خليجيـة لهـا موقـف مشـابه للموقف 
السـعودي إن المنظمة يمكنها الانتظار 
قبل اتخاذ اجراء إضافي نظرا لارتفاع 
أسـعار النفـط إلـى مسـتوى نحـو 45 
دولارا للبرميـل هذا الأسـبوع ارتفاعا 

من 32.40 دولار الذي سجله في».. 
وقـال المنـدوب لرويتـرز «السـوق 
تشـعر بأثـر تخفيضـات أوبـك حتـى 
الآن... إذا سـار كل شـيء في الطريق 
الصحيح فربما يكون ذلك مؤشرا على 

اننا لا يجب ان نسارع بقرار جديد». 
وهذا لا يعني ان قرار المنظمة بشأن 

سياستها الانتاجية سيكون سهلا. 
أخـرى  اعضـاء  دول  أيـدت  وفقـد 
منهـا ليبيـا والجزائر وفنزويـلا فكرة 
خفض الانتاج بدرجة أكبر للمسـاعدة 
فـي تعويـض أثـر أول انخفـاض على 
مـدى عامـين فـي الطلـب علـى النفـط 
ولأن  الماضـي  القـرن  ثمانينـات  منـذ 
المخزونـات مازالت مرتفعـة حتى بعد 

خفض الانتاج. 

يكفـي  مـا  المخزونـات  وتعـادل 
اسـتهلاك 57 يوما بزيادة خمسـة أيام 
عما تعتبره أوبك مسـتوى يبعث على 

الارتياح. 
وإيـران التي عادة مـا تكون الأولى 
في المطالبة باتخاذ اجـراء قالت كذلك 
انه لا حاجة لخفض الانتاج مرة أخرى 
الآن لكـن وزيـر النفـط الإيراني غلام 
حسـين نـوذري قـال إن التعـاون من 
جانب المنتجين من خارج أوبك و»آلية 

ضبط الآسعار» أمر مطلوب. 
وقـال ديفيـد كيـرش مديـر خدمـة 
بي.اف.سـي  فـي  السـوق  معلومـات 
انرجي ومقرها واشنطن إن احتمالات 
انخفـاض أكبر فـي الطلـب خاصة مع 
الدخـول فـي الربـع الثاني مـن العام 
عندما ينخفض اسـتهلاك النفط عادة 
إلـى أدنـى مسـتوياته قـد يدفـع أوبك 
بخفـض  دفاعـي  اجـراء  اتخـاذ  إلـى 
الانتـاج. وأضـاف «قـد يخلصـوا إلى 
أنهم يحتاجون لاتخاذ اجراء تحسـبا 

لمخاطر التراجع». 
فـإن  الحالـة  هـذه  فـي  انـه  وقـال 
لـن  أوبـك  فـي  الرئيسـيين  الاعضـاء 
يلتزمـوا  حتـى  المتباطئـين  ينتظـروا 
بمسـتويات الانتاج المستهدفة لخفض 
مسـألة  «الالتـزام  وأضـاف  الانتـاج. 
مطروحـة لكنـي لا أعتقـد أن دولا مثل 
السعودية والكويت والإمارات ستقف 
مكتوفة الايدي فيما يتعلق بسياسـات 
أوبـك الانتاجيـة بـل سـتتخذ اجـراء 
تراه ضرورويا لتحسـين سوق النفط 

العالمية». 
المسـؤول  الحسـيني  سـداد  وقـال 
ارامكـو  شـركة  فـي  السـابق  البـارز 
السـعودية النفطية العملاقة إن هناك 
العديد من الأسباب التي قد تدفع أوبك 
للابقـاء علـى مسـتويات الانتاج دون 

تغيير. 

وقـال فـي تصريحـات مكتوبـة إن 
قـادة اوبـك سيسـعون لاقـرار النظام 
داخل المنظمـة قبل التعامـل مع قضايا 
معقـدة مثل تعديلات حصص الانتاج. 
وأشـار إلى الالتـزام غيـر الكامل رغم 
انه يبلـغ نحو 80 بالمئة وهو مسـتوى 
مرتفـع جـدا. وقـال انـه مـن السـابق 
لأوانـه تقييم أثر الخفض الذي اعلنته 
أوبك بمقـدار 4.2 مليـون برميل يوميا 

منذ ايلول (سبتمبر) الماضي. 
وقال الحسيني إن أوبك تتطلع لقمة 
مجموعة العشـرين من الدول الناشئة 
ابريـل  فـي  عقدهـا  المقـرر  والمتقدمـة 

نيسان المقبل في لندن. 
وتابع انهم لا يرغبون في ان يبدون 
وكأنهـم يقوضون هـذا الاجتماع الذي 
سـيركز على البحث عـن حلول للأزمة 
المالية العالمية. وأضاف ان أوبك تشعر 
بالقلق فعلا من الكسـاد العالمي وتريد 
ان تـرى انتعاشـا عالميا قبـل ان تدفع 

الأسعار لمستويات أعلى. 
ونظرا لعمـق التراجـع المالي يقول 
المحللـون إن أسـعار النفط لـن ترتفع 
ينتعـش  عندمـا  إلا  كبيـرة  بدرجـة 
الاقتصـاد وليـس اسـتجابة لأي قرار 

من جانب أوبك. 
وقـال مايـك ويتنـر من سوسـيتيه 
جنـرال «السـؤال المطـروح هو مـا إذا 
كانوا سيشـهدون انتعاشا ومتى أو ما 
إذا كانت الأسعار ستظل ما بين 40 و50 
دولارا. وفي النهاية سيعتمد الرد على 
ذلك على الاقتصاد». وأضاف «أوبك قد 
تواصل اتخاذ اجراءات لكنها لا يمكنها 

تغيير الاقتصاد». 
مـن  باريـه  كريسـتوف  وتوقـع 
مصرف كاليون ان «تعلن اوبك خفضا 
اخـر لتلبيـة توقعات السـوق». الا ان 
انـدري كريوشـنكوف مـن في.تي.بي 
كابيتـال يـرى فـي المقابـل ان المنظمـة 

«قـد تقـرر المراوحـة وبدلا مـن خفض 
الانتـاج، فانها قد تعـد باحترام افضل 
مـن  هاتـن  بيتـر  وقـال  للحصـص». 
ان.بي.سـي اويلز ان «قـرارات خفض 
الانتـاج المتخـذة تكفي في حـد ذاتها» 

لاعادة استقرار السوق.
فـي  المحلـل  سيمينسـكي  ادم  لكـن 
دويتشـه بانـك توقع «خفضـا اخر في 
وقت ما خـلال 2009 وليس بالضرورة 
خـلال اجتماع الخيوم عشـر من اذار/

مارس».
واعتبـر نيميـت خمـر المحلـل لـدى 
سـوكدن انه «اذا بقيت الاسـعار حول 
يحـدث  ان  الممكـن  فمـن  دولارا   40
انخفـاض بنحو 500 الـف برميل على 
الاقل»، مؤكدا انـه اذا بلغت 50 دولارا 

فـان «اوبك قد تتـردد اكثـر في خفض 
عرضهـا» والمجازفـة «بالحـاق الضرر 

باقتصاد عالمي هو اصلا هش».
ويـوم 28 كانـون الثانـي (ينايـر) 
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
للنمـو العالمـي إلـى 0.5 بالمئـة في عام 
إن  الاقتصاديـين  بعـض  وقـال   2009
الاقتصاد سيضعف عما هو عليه الآن. 
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وعدلـت 
التـي تمثـل مصالـح مسـتهلكي النفط 
بالخفض توقعاتهـا للطلب على النفط 
أصدرهـا  قاتمـة  بيانـات  أعقـاب  فـي 
صنـدوق النقـد وفعلت أوبك الشـيء 
نفسـه. تتوقـع الوكالـة والمنظمة الآن 
انكماشـا أكبر في اسـتهلاك النفط هذا 

العام بعد انخفاضه العام الماضي. 

وحتـى الآن هذا العام بلغ متوسـط 
السعر 41 دولارا للبرميل. 

لكن وكالة الطاقـة العالمية تتفق مع 
أوبك على ان مسـتويات أسعار النفط 
الراهنـة أقـل من أن تحفز اسـتثمارات 
جديدة في القطاع. والمشـروعات التي 
يتم تأجيلها او شطبها ستدفع الأسعار 
في نهاية الأمر للارتفاع مرة أخرى كما 

حدث العام الماضي. 
النفـط  أسـعار  انخفـاض  فبعـد 
مقتربـة مـن عشـرة دولارات فـي عام 
1998 زادت إلـى ثلاثـة امثالها في عام 
2000 ثـم انخفضـت في عـام 2001 ثم 
عادت للارتفاع على مدى ست سنوات 
حتـى بلغت ذروتها في تمـوز (يوليو) 

الماضي. 

أوبك مترددة في خفض انتاجها النفطي مرة أخرى

■ دبـي ـ رويترز: قالت هيئة الاسـتثمار القطرية 
التـي تعـد مـن أكبـر صناديق الاسـتثمار السـيادية 
فـي العالم يـوم الخميس إنهـا لا تخطـط لاجراء أي 
اسـتثمارات في الاشـهر السـتة المقبلة وإنها ستعمل 
على تعديل استراتيجيتها بعد ذلك للتركيز أكثر على 

السلع الاولية والطاقة.
وقال حسين علي العبدالله المدير التنفيذي للهيئة 
التي قدرت أصولها الاسـتثمارية في الآونة الاخيرة 
بنحـو 60 مليار دولار للصحافيين على هامش مؤتمر 
في دبي إن الهيئة لن تنفذ أي اسـتثمارات في الاشهر 

الستة المقبلة.
وأضـاف أن الهيئـة سـتراجع في النصـف الثاني 
من العام اسـتراتيجيتها وأن القطاعات التي ستركز 
عليها هي السـلع الاوليـة والأغذيـة والطاقة والمياه 

لأنها قطاعات مهمة ولأن الأسعار سترتفع.
ومني العديـد من الصناديق السـيادية مثل هيئة 
الاسـتثمار السـيادية أو هيئـة أبوظبـي للاسـتثمار 
بخسـائر كبيـرة في اسـتثمارات الاسـهم بالولايات 
المتحـدة مع تراجع الاسـواق الغربية بسـبب الازمة 

المالية العالمية.
ويعتقـد أن العديد مـن الصناديق السـيادية مثل 
هيئة الاسـتثمار الكويتية وهيئة دبي للاسـتثمار قد 
تكبدت خسائر كبيرة في استثماراتها في الاسهم في 
الولايـات المتحدة مع تراجع أسـواق الغرب بسـبب 

الأزمة المالية العالمية. 
قدراتهـا  توجيـه  تنـوي  إنهـا  صناديـق  وقالـت 
الشـرائية إلـى فئـات جديـدة مـن الاسـتثمارات أو 

للاسواق المحلية بعد خسائرها في الخارج.

ويقول خبراء إن الاسـتثمار في السـلع سيسـمح 
للصناديق بتنويع مصادر دخلها. 

وقـال العبداللـه إن الهيئـة ترى تغيـرات هيكلية 
فـي السـلع الاولية بسـبب نمـو الطبقات المتوسـطة 
في الصين والهند وإن أسـعار السلع الاولية سترتفع 
لان الصين والهند تشـهدان نموا بنسبة ستة في المئة 
وثلاثة في المئة. وتابع ان التحول إلى السلع سيمكن 
الصناديـق مـن تجنب اجـراءات الحمايـة التجارية 
التـي يخشـى الكثيـرون أن تعـود للظهور كـرد فعل 

للأزمة المالية. 
مـن جهته قال الشـيخ محمد بن عيسـى آل خليفة 
الرئيـس التنفيـذي لمجلـس التنميـة الاقتصادية في 
البحرين وعضـو مجلس إدارة ممتلـكات الصندوق 
السـيادي في البحريـن ان الحماية أمـر مثير للقلق. 
وأضـاف انـه لا يتعـين النظـر للصناديق السـيادية 
باعتبارهـا مجـرد بنـك بل يتعـين ان تعامـل بنزاهة 

ومساواة. 
ومما يلقي الضوء على المناقشـات الدائرة بشـأن 
الدولار باعتباره العملة الرئيسية للاستثمار العالمي 
قال العبدالله أن هيئة الاسـتثمار القطرية ستحتفظ 
بأصولها المقومة بالدولار فـي الوقت الحالي لكنها لا 
تعـرف ما إذا كانت سـتواصل العمل بهذه السياسـة 
فـي الاجل الطويل. وردا على سـؤال من الصحافيين 
عمـا إذا كانـت الهيئـة تـدرس تقليص اسـتثماراتها 
الدولارية قال العبدالله إن الهيئة ستحتفظ بالدولار 

في الاجل القصير.
وقال إن اسـتثمارات الهيئة انخفضت بأقل من 20 

في المئة العام الماضي.

من ناحية أخرى قال العبدالله إن الحكومة تدرس 
إصدار سـندات لجمـع أموال لدعم التنميـة في قطاع 

الطاقة.
وقـال على هامـش مؤتمر فـي دبـي إن الهدف من 
الاصدار هو دعم شركة قطر للبترول لانها لا تستطيع 

الاقتراض بكلفة معقولة.
على صعيد آخر نقلت صحيفة عن محافظ مصرف 
قطر المركـزي يوم الخميس قوله إنـه ينبغي للبنوك 
القطريـة إعـادة النظـر فـي سياسـاتها الائتمانيـة 
والاستثمارية في ضوء الأزمة المالية العالمية وإيجاد 

توازن بين النمو والمخاطر.
وقـال الشـيخ عبداللـه بـن سـعود آل ثانـي فـي 
مقابلة مـع صحيفة (ذا بيننسـيولا) «رغم التوقعات 
الإيجابيـة فإننـا نعتـرف بأننـا لسـنا معزولين عن 
العالـم والأزمـة التي تؤثـر علـى غيرنا تؤثـر علينا 

أيضا إلى حد ما».
واضاف الشـيخ عبداللـه ان الحكومة سـتحافظ 
علـى الانفاق العـام مرتفعا على مشـروعات التنمية 
وإن الاقتصـاد لا يـزال سـليما نسـبيا وسـط الأزمة 

المالية العالمية
وذكـرت الصحيفة أنه صـدرت تعليمـات للبنوك 
المحليـة بأخـذ خطـوات احترازية لتخفيـف المخاطر 

الائتمانية.
وتأتـي أحـدث توجيهات بعـد أن قالـت قطر يوم 
الاثنين إنها ستشـتري المحافظ الاسـتثمارية للبنوك 
مـن أجل تعزيز السـيولة وتشـجيع الإقـراض وذلك 
في ثاني تحرك من نوعه لقطر يستهدف دعم قطاعها 

المصرفي.

الصندوق السيادي لقطر يقرر تجميد الاستثمار 
لستة اشهر وسيركز على قطاعي الطاقة والغذاء 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال رئيـس دائرة 
المالية في دبي ناصر الشيخ يوم الخميس 
إن تمويـلا طارئـا بقيمة عشـرة مليارات 
الشـركات  مسـاعدة  يسـتهدف  دولار 
المثقلة بالديون في دبي سـيصبح جاهزا 
للسـحب منه خلال أسـبوعين في صورة 

قروض أو من خلال البنوك.
وقـال الشـيخ فـي مؤتمر فـي دبي إن 
الشـركات سـتبدأ السـحب مـن برنامـج 
شـركات  ان  وأضـاف  قريبـا.  التمويـل 
العقارات وهي من أكثر الشركات تضررا 
من الأزمة المالية سيمكنها كذلك الحصول 

على التمويل.
وأطلقت دبي خطة إنقاذ بقيمة عشرة 
مليـارات دولار فـي شـباط (فبراير) يتم 
تمويلهـا مـن حصيلة سـندات اشـتراها 
مصـرف الامـارات المركـزي فـي خطـوة 
أشـاد بها المسـتثمرون لإعـادة الثقة في 
دبي التي تضررت بشدة من جراء الأزمة 

المالية.
وقال الشـيخ إن الأموال ستسـتخدم 
في مسـاعدة الشركات على إعادة تمويل 
الإلتزامـات التـي تسـتحق هـذا العام أو 
العـام المقبل وإن الأمر قـد يتم في صورة 

ضخ سـيولة عبـر تقـديم قـروض أو من 
خلال النظام المصرفي.

وسـيمثل الإطـار الزمني أنباء سـارة 
لبعض من أكبـر المقترضين في دبي الذي 
يكافحـون لإعـادة تمويل ديـون قصيرة 
الأجل مسـتحقة. وذكر الشـيخ أن بعض 
الأموال سـتكون متاحة للأعمال صغيرة 

ومتوسطة الحجم.
وقال إن مؤسسة مطارات دبي تواجه 
احتياجـات إعـادة تمويـل بقيمـة مليـار 
دولار وإن المفاوضات التي تقودها دائرة 
الماليـة فـي دبي تمضـي بشـكل إيجابي. 
واضـاف ان هيئـة كهربـاء وميـاه دبـي 
سـتتولى بنفسـها ترتيـب إعـادة تمويل 
آي.اف.آر  لنشـرة  ووفقـا  التزاماتهـا. 
الماليـة المتخصصـة فـإن الهيئـة تسـعى 
لإعادة تمويـل التزامات إسـلامية بقيمة 

2.2 مليار دولار.
وفـي الشـهر الماضـي قـال الشـيخ إن 
الشـركات العقاريـة فـي دبـي مـن بـين 
المسـتفيدين الرئيسـيين من المسـاعدات 
الحكوميـة. ويعاني القطـاع العقاري في 
الإمـارة من تباطـؤ حاد بعد طفـرة قوية 

استمرت ست سنوات.

العراق سيشتري المزيد
من القمح الاسترالي 

■ كانبيرا ـ رويترز: قال وزير التجارة الاسـترالي سايمون كرين يوم الخميس إن 
العراق يريد مضاعفة وارداته السنوية من القمح الاسترالي إلى أكثر من مثليها لتصل 
إلى نحو مليون طن سـنويا وهو ما يمثل انتعاشا للسوق بعد فضيحة الرشى المتعلقة 

بمجلس القمح الاسترالي الذي كان يحتكر في السابق تصدير القمح.
وذكر كرين بعد محادثات مع نظيره العراقي عبد الفلاح السوداني أن العراق يريد 
أيضـا الدخـول في ترتيبـات تمويل طويلة الأجـل للقمح الاسـترالي. واضاف «لمح لي 
الدكتور السـوداني بأن الحكومة العراقية سـتكون مهتمة بشـراء ما يقرب من مليون 

طن من القمح الاسترالي سنويا في المستقبل».
وقبل غزو العراق في عام 2003 للاطاحة بصدام حسين كانت استراليا تتمتع بشبه 

احتكار لامدادات القمح للعراق حيث تصدر له نحو مليوني طن سنويا.
لكن العراق أوقف الواردات الاسـترالية بعد اكتشـاف أن مجلس القمح الاسترالي 

دفع 222 مليون دولار في صورة عملات لحكومة صدام في مقابل صفقات القمح.
واسـتؤنفت الصادرات في عام 2006 ولكن العراق يواصل اسـتبعاد مجلس القمح 
الاسـترالي من السـوق. وأصدرت اسـتراليا تراخيـص بديلة لتصديـر القمح وأنهت 
رسـميا هـذا العام احتـكار التصديـر حيث أصـدرت حتـى الآن 22 ترخيصـا لتصدير 
القمح. ووفقا لأرقام وزارة التجارة الاسـترالية فقد صدرت استراليا للعراق 348 الف 
طـن من القمح في عام 2008 بعد أن توقفت الصـادرات تماما في عام 2007 بينما بلغت 

الصادرات 463 الف طن في 2006.
ورحب مجلس القمح الاسـترالي امس بالاعلان وقال إنه سـيتطلع الآن لاستئناف 
المبيعـات للعراق. وفي وقت سـابق امس أجرى رئيس الوزراء الاسـترالي كيفين رود 
محادثـات في كانبيرا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشـأن التعاون الأمني 

والتجاري والزراعي بين البلدين.
واتفـق الجانبان على تعزيز الروابط التجاريـة والزراعية وأعلنا أن وزير الزراعة 

الاسترالي توني بيرك سيرأس وفدا يزور العراق في وقت لاحق من هذا العام.

■ الريـاض - يو بي اي: كشـف سـليمان بن عبد 
الله الحمـدان الرئيـس التنفيـذي لشـركة الوطنية 
للخدمـات الجويـة «نـاس القابضة» السـعودية أن 
الشـركة تكبدت خسـائر ماليـة تتجـاوز 290 مليون 
ريـال (نحـو 77.5 مليون دولار امريكـي) منذ إطلاق 

طيران «الخيالة» قبل عامين تقريباً.
وأكـد الحمـدان، عقـب إعـلان «نـاس القابضـة» 
تعليـق جميـع رحـلات «طيـران الخيالـة « المجدولة 
اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في تصريح له نشرته 
صحيفة «الاقتصادية» السـعودية امـس أن «العائد 
المـادي للمشـروع أثبـت عدم جـدوى اسـتمراريته، 
وأنـه ليـس من المجدي الاسـتمرار في تشـغيل قطاع 
محدد يسـتنزف مبالغ كبيـرة خصوصا ونحن نقوم 

بتشغيل طيران مكلف موجه لرجال الأعمال».
المملكـة  فـي  الجـوي  النقـل  أسـعار  أن  وأضـاف 

ونعانـي  الأخـرى،  بالـدول  مقارنـة  جـداً  «متدنيـة 
مشـاكل كبيـرة مـن عـدم دعـم الأجهـزة الحكوميـة 
لمشـروع اسـتثماري في مثل هذا الحجم من المشاريع 
من ناحية أسـعار الوقود، ومن ناحيـة حقوق النقل 
والاتفاقيـات الثنائيـة والطيران المماثـل بالنظر الى 
إلحاقنا في عملية خدمة مناطق نائية والمردود المادي 
عليها متدن جدا والشـركة أمضت عامان من العمل لا 
تطلب أكثر من مسـاواتها مع الناقـل الوطني وأهمها 

سعر الوقود».
وقال إنـه في الوقـت الراهن سـيكون العمل على 
تطوير «ناس» و»سنعمل دراسة جدوى قد تستغرق 
أشـهرا إذا وجدنا أن هناك مشـروعا مماثلا نستطيع 
طرحـه ونسـتطيع مـن خلالـه تحقيـق عائـد مادي 
للمسـتثمرين، ونطالـب الجهـات المعنيـة بضـرورة 
التدخـل لحـل المشـكلة التي تواجـه قطـاع الطيران 

ووضـع الحلـول اللازمـة لاسـتمرار هـذا النشـاط، 
وألمـح إلـى أنـه في حالـة اسـتمرار الوضع مـن دون 
حلـول ودعـم سـيتم إيقـاف هـذا النشـاط مـن قبل 

المستثمرين».
وأضاف «سـنحول ما نسـتطيع مـن الموظفين إلى 

الوظائف الشاغرة من أعمال مكتبية».
وبخصـوص أطقم الطيارين قال «سـيتم انتقالهم 
إلى شـركات الطيران الأخـرى أذا رغبوا في ذلك، أما 
أطقم المضيفـين فإننا نحـاول اسـتيعابهم لكن لدينا 
أعـدادا كبيـرة فـي الخدمـات الأرضية فـي الرياض 
وجـدة ودبي وهـؤلاء ليس لدينا مجال نسـتوعبهم 

فيه، وسيتم تسريحهم».
وعن أصـول الشـركة، قال الحمـدان بالنسـبة لـ 
«طيران الخيالة» لدينا طائرتين إيرباص مستأجرتين 

سيتم إعادتهما إلى الشركة مرة أخرى.

خسائر شركة طيران الخيالة السعودية تتجاوز 77 مليون دولار

النفط يقفز 10 ٪ متجاوزا 46 دولارا
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع النفــط اكثر من عشــرة 
فــي المئــة متجــاوزا 46 دولارا للبرميل يــوم الخميس 
بعد بيانــات أفضل مما كان متوقعــا لمبيعات التجزئة 
الامريكيــة في شــباط /فبرايــر وقبل اجتمــاع لمنظمة 

اوبك في مطلع الاسبوع القادم.
وأظهــر تقرير ان مبيعات شــركات تجــارة التجزئة 
الامريكيــة تراجعت بنســبة أقــل من النســبة المتوقعة 
0.1 في المئة في شــباط بعد صعودها المفاجئ الشــهر 
الســابق وهــو مؤشــر الــى ان الانفــاق يمــر بمرحلــة 

استقرار. 
وبحلول الساعة 1820 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر 
الخــام الأمريكــي الخفيف في عقــود نيســان/ابريل 
4.29 دولار إلــى 46.62 دولار للبرميل بعد أن هبط أكثر 
من ســبعة بالمئة يــوم الأربعاء عندمــا أدت زيادة أكبر 
مــن المتوقع فــي مخزونــات الخام الأمريكيــة وهبوط 

الواردات الصينية إلى موجة بيع للنفط.
وفي لندن زاد ســعر عقود مزيج النفط الخام برنت 

3.75 دولار إلى 45.15 دولار للبرميل.
وشــملت ارقام مبيعات التجزئة زيادة نســبتها 3.4 
في المئة في مبيعــات البنزين وهي اكبر زيادة منذ عام 
2007 بعــد ارتفاعهــا 2.8 فــي المئة في كانــون الثاني/

يناير.
وارتفعت سوق الأسهم الامريكية لليوم الثالث على 
التوالي مدعومة بالتقرير المطمئن عن مبيعات التجزئة 

في شباط. 
وفي حين أظهرت أحــدث بيانات من الصين أن نمو 
الانتاج الصناعي توقف بالكامل تقريبا في مطلع العام 
فقد غذت بيانات أظهرت ارتفاعا مســتمرا في قروض 
البنوك في شــباط مشــاعر التفاؤل بإمكانية انتعاش 

النشاط الاقتصادي قريبا.
وأظهــرت بيانــات هبــوط الانتاج اليومــي لمصافي 
النفط في الصين بنســبة 2.3 بالمئة في شــباط مقارنة 
بما كان عليه منذ عام مضى ولكن الانتاج تحســن بعد 

انخفاض حاد في كانون الثاني/يناير بلغ 9.4 بالمئة.

التمويل الطارئ في دبي
سيصبح متاحا قريبا

اختلفـت  أ:  ب  د  ـ  دوسـلدورف   ■
آراء خبـراء اقتصاد ألمان حول احتفاظ 
ألمانيا العام الجاري بصدارة قائمة أكبر 

الدول المصدرة عالميا. 
(هاندلسـبلات)  صحيفـة  وذكـرت 
عددهـا  فـي  الألمانيـة  الاقتصاديـة 
بعـض  أن  الخميـس  امـس  الصـادر 
أن  يـرون  الألمـان  الاقتصـاد  خبـراء 
لقائمـة  بصدارتهـا  سـتحتفظ  ألمانيـا 
الـدول المصـدرة عالميـا بسـبب تراجع 
الصادرات الصينية تأثرا بالأزمة المالية 
والاقتصادية حيث إن الصين هي أقوى 

المنافسين لألمانيا في مجال التصدير. 

ونقلـت الصحيفة عن أنتـون بورنر 
لتجـارة  الاتحاديـة  الرابطـة  رئيـس 
الجملة والتجـارة الخارجية قوله: «إن 
الصينيـين يعانون بشـكل أقـوى كثيرا 
منـا مـن ضعـف الاقتصـاد الـذي نجـم 
عن الأزمة الماليـة والاقتصادية العالمية 
حيـث أدت الأزمـة إلـى تراجـع الطلـب 
على السلع الاسـتهلاكية التي تصدرها 
الصـين بشـكل رئيسـي». وأضـاف أن 
الصناعات الرئيسـية في ألمانيا تتفوق 
علـى مثيلتهـا الصينيـة مع اسـتفادتها 
من برامج دعـم الاقتصاد الحكومية في 

أنحاء العالم. 

خلاف بين الخبراء حول احتفاظ المانيا 
بمكانتها كأكبر دولة مصدرة في العالم
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مديـر  أقـر  الانبـاء:  وكالات   - نيويـورك   ■
الاسـتثمار الامريكي برنارد مـادوف يوم الخميس 
بانه مذنب في اتهامـات بتدبير أكبر عملية احتيال 
مالـي بالعالم وخـداع المسـتثمرين للحصول على 
مليارات الدولارات في عملية احتيال أذهل حجمها 

الرأي العام وأثار مطالب برقابة أكثر صرامة. 
وقال مادوف بعد أن أقر بانه مذنب في 11 اتهاما 
موجهـا إليـه "لا يمكنني أن أعبر عن أسـفي بما فيه 

الكفاية وأنا أقر بما فعلت" .
ووصـف مـادوف الرئيـس السـابق لبورصـة 
ناسـداك الخطـة طويلة الامـد التي كان يـدرك من 
بدايتها "انها خطأ وتمثل جريمة" لكنه كان يأمل ان 

تنتهي بسرعة. 
وقـال فـي قاعة محكمة فـي مانهاتـن حيث تمت 
دعـوة ضحاياه للادلاء بشـهاداتهم انه مع تورطه 
بدرجـة أكبر في الاحتيال "ادركت ان اعتقالي وهذا 

اليوم سيأتيان حتما". 
ودور مـادوف في مخطط الاحتيـال الهرمي (او 
بونزي) الذي جمع في سـياقه 65 مليار دولار على 
مدى 20 عاما قبل انهيار الأسـواق في عام 2008 قد 

يبقيه في السجن مدى الحياة. 
وقـال مادوف الذي تحدث لمدة عشـر دقائق انه 
"ممـتن" لمنحه فرصـة للحديث وانه "آسـف للغاية 

وأشعر بالخجل". 
واقر مادوف الواقـف بجوار محاميه بالاحتيال 
الاستشـارات  وتقـديم  الماليـة  الأوراق  فـي 
للمسـتثمرين وأقر بثلاثة اتهامات بغسـل الأموال 
وتقـديم بيانات خاطئـة وتسـجيلات وهمية لدى 
الأمريكيـة  والبورصـات  الماليـة  الأوراق  لجنـة 

وغيرها من الاتهامات. 
وباقـراره بالذنـب سـيتجنب مـادوف محاكمة 
امـام هيئـة محلفـين. وامـر القاضـي ديني تشـين 

بسـجن مادوف بانتظار صدور الحكم عليه في 16 
حزيران/يونيـو المقبـل بتهمة الاحتيال والسـرقة 

وتبييض الاموال.
وقـال المدعـي مـارك ليت انـه سـيطالب بانزال 

عقوبة السجن 150 سنة بمادوف.
وكان من بـين ضحايا مـادوف صناديق تحوط 
وبنوك ومؤسسات خيرية يهودية واثرياء وأفراد 
في أمريكا الشـمالية والجنوبيـة وأوروبا بعضهم 
اصدقـاء شـخصيين لـه او تعرف عليهـم من خلال 
نشاطاته الواسعة في مؤسسات الجالية اليهودية 

الامريكية التي كان من ابرز وجهائها. 
وفـي الاحتيـال الهرمـي يقـوم المحتـال باطلاق 
عـن  عاليـة  عوائـد  بتأمـين  للمسـتثمرين  وعـود 
اسـتثماراتهم، ولكن بدلا من استثمار الاموال فعلا 
يقوم باستخدام اموال المستثمرين اللاحقين ليدفع 

منها للمستثمرين السابقين.
ويعتقـد ان مـادوف لم يقـم على مدى سـنوات 
احتيالـه بايـة عملية لاسـتثمار الامـوال التي عهد 

بها اليه.
 واوضح بينيـت غولدوورث احد الشـهود عبر 
شبكة سـي.ان.ان ان عملية الاحتيال قلبت حياته 
"رأسـا علـى عقـب". وقـال "سـبق ان تقاعـدت من 
عالـم الاعمال، وانتقلت للسـكن فـي فلوريدا. بات 
علـي البدء مجددا، والعودة الى نيويورك للسـكن 
مـع والـدي، فـي الثانيـة والخمسـين مـن عمـري" 
موضحـا انـه اسـتثمر حوالى اربعـة ملايين دولار 

لدى مادوف.
ورغـم اعتراف مـادوف بالتهم الموجهـة اليه ما 
تزال اسـئلة كبيرة عالقة بشـأن القضيـة ومنها ما 
اذا كان اي شخص اخر سيواجه اتهامات جنائية. 
فلغايـة الآن فـان برنـارد مـادوف هـو الشـخص 

الوحيد الذي اتهمه المدعون الاتحاديون.

لكن خبراء قانونيين يتابعون القضية يعتقدون 
ان البرنامـج المزعـوم ربمـا كان اعقـد ممـا ينبغي 
واستمر اطول مما يمكن ان ينفذه شخص بمفرده.

ويقـول خبـراء ان مسـألة مهمـة تتعلـق بما اذا 
كان سلوك اي شـخص اخر مرتبط بمادوف وصل 
الى مستوى النشـاط الجنائي. ويقول المدعون ان 

تحقيقهم مستمر.
وقـال المدعون فـي اوراق محكمة يـوم الثلاثاء 
الماضـي ان مـادوف اسـتأجر اناسـا ذوي خبـرة 
صغيرة في قطـاع الاوراق الماليـة ووجههم لاعداد 
سـجلات تعامل وبيانات حساب وهمية. ولم تذكر 
اسماء هؤلاء المستخدمين ولم تصدر اشارة عما اذا 

كانت اي اتهامات ستوجه لهم.
وقال كريسـتوفر ستسـكال وهو مـدع اتحادي 
سـابق يعمـل فـي مؤسسـة فنويـك آنـد ويسـت 
القانونية في سـان فرانسيسكو "نعرف ان اخرين 
سـاعدوه". واضـاف "القصـد الجنائـي يتوافر اذا 

كان الناس يعرفون بحدوث احتيال".
واسـتخدم مـادوف افـرادا مـن الاسـرة بينهـم 
شـقيقه بيتر وولداه مارك واندرو في شركته التي 
كانـت تشـغل وحـدة للسمسـرة وادارة الامـوال. 
وقال شـقيقه وابنـاه في وقت سـابق عبر المحامين 
المدافعـين عنهـم انهـم لم يكونـوا علـى معرفة بأي 
احتيـال. ولم توجـه السـلطات لهم اتهامـات بأي 
مخالفـات. وألقـي القبـض على مـادوف قبل ثلاثة 
اشـهر بعدمـا ابلـغ ابنـاه اللـذان عملا فـي وحدة 
السمسـرة بالشـركة محاميهما ان مادوف اعترف 
للاسـتثمار  الضخـم  الاحتيالـي  ببرنامجـه  لهمـا 

الهرمي. واخطر المحامي حينئذ السلطات.
وتدور اسـئلة اخرى حـول روث زوجة مادوف 
التـي اكدت مـن خـلال محاميها فـي اوراق محكمة 
ان حوالي 70 مليون دولار باسـمها ليست مرتبطة 

بالاحتيـال المزعـوم ويجـب ان يبقـى مـن حقهـا 
الاحتفاظ بها. ولم يوجه اليها اتهام بأي مخالفات. 
لكـن محامـين قالـوا انهـم يعتقـدون ان اي اصول 

تمتلكها ينبغي ان تخضع للمصادرة.
وتشمل الاسـئلة الاخرى حول القضية ما حدث 
لـكل الامـوال التـي اودعهـا المسـتثمرون ومـا اذا 
كان سـيمكنهم اسـترداد اي منها وايضا الاجمالي 

الدقيق لخسائرهم المجمعة.
ويقول خبراء انه قد يستحيل حساب هذا الرقم 
لأن البرنامج اسـتمر وقتا طويلا وشمل الكثير من 

المستثمرين.
مكتـب  فـي  المحامـي  جاكسـون  جـورج  وقـال 
شيكاغو بمؤسسـة بريان كيف القانونية والمدعي 
الاتحادي السابق "من المحتمل عدم وجود سجلات 

منذ بداية المجطط الاحتيالي".
واعطـى المدعـون الامريكيـون تقديـرا جديـدا 
لحجـم البرنامـج العالمـي عنـد 64.8 مليـار دولار 
ارتفاعـا من احتيال بقيمة 50 مليـار دولار قالوا ان 

مادوف اعترف به في كانون الاول/ديسمبر.
وقالت الحكومة في اوراق المحكمة ان مبلغ 64.8 
مليـار دولار يعتمد على الكميـة المزعومة التي كان 
يمتلكهـا مسـتثمرو مادوف في 30 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2008 اعتمـادا علـى حوالي 4800 حسـاب 

عميل.
ويقـول المدعـون ان شـركة مـادوف كانـت فـي 

الواقع "تمتلك مجرد جزء صغير من ذلك المبلغ".
وقال وصي يشـرف على تصفية وحدة سمسرة 
مـادوف الشـهر الماضي انه اسـتعاد اقل مـن مليار 
اجمالـي  مـن  يسـير  جـزء  وهـو  للعمـلاء  دولار 
ودائعهـم. ويطالـب المدعـون علـى نحـو منفصـل 
بغرامـات ومصـادرة ورد الاموال مـن مادوف لكن 

ليس من الواضح كمية الاموال التي يمتلكها. 

المحتال الامريكي برنارد مادوف يعترف بتدبير 
أكبر عملية احتيال مالي بالتاريخ ويقول انه «آسف جدا» 

■ واشـنطن - يـو بي اي: يسـتعد 
والسـلطات  الفدراليـون  المحققـون 
الولايـات  مختلـف  فـي  القضائيـة 
الأميركية لتكثيف الإجراءات القانونية 

في قضايا الاحتيال المالي.
وقالـت صحيفـة (نيويـورك تايمز) 
ان المدعـين العامين كانوا بـدأوا بإدانة 
القـروض  مانحـي  مـن  العشـرات 
ومضاربي الرهـون العقارية وموظفي 

المصارف. 
وفي الأسـبوع الماضي وحـده كانت 
قبـل  مـن  بالذنـوب  اعترافـات  هنـاك 
متهمين في ولايات مينيسوتا وديلاوير 
وكارولاينـا الشـمالية وكونيكتيكـوت 

وأحـكام بحـق أشـخاص فـي فلوريدا 
وفرمونـت وجميعهـا تتعلـق بقروض 

لشراء منازل.
ولاحظت الصحيفة انـه في حين ان 
إدارة أوباما لم تقل الكثير بشأن توجيه 
تهم فدراليـة مدنية أو جرمية، تضمنت 
الجديـدة  لـلإدراة  المقترحـة  الموازنـة 
تلمحيـات إلـى انها سـتخصص المزيد 
مـن الأمـوال لعملاء مكتـب التحقيقات 
عمليـات  فـي  للتحقيـق  الفدرالـي 
الاحتيـال فـي مجـال الرهـن العقـاري 
والجرائم التي يرتكبها الموظفون ورفع 
مخصصـات لجنة البورصـة والأوراق 

المالية بنسبة ٪13. 

وفـي حـين لـم يقـل المسـؤولون في 
فـي  الكثيـر  الأميركيـة  العـدل  وزارة 
إلاّ ان أشـخاصاً  العلـن عـن خططهـم 
هولـدر  إيريـك  العـدل  بوزيـر  التقـوا 
مجموعـة  تـدرس  الـوزارة  ان  قالـوا 
مـن الاسـتراتيجيات لمكافحـة عمليات 
الماليـة  الأسـواق  فـي  الاحتيـال 

الأميركية.
عمليـات  ان  الكثيـرون  ويعتقـد 
الاحتيـال التي انتشـرت في الأسـواق 
الماليـة الأميركيـة وبخاصة فـي مجال 
الرهن العقاري هي السـبب الرئيسـي 
للأزمـة الماليـة التـي بـدأت فـي أميركا 

وانتشرت تداعياتها حول العالم.

المحققون الأمريكيون يستعدون لتكثيف
 الإجراءات القانونية بقضايا الاحتيال المالي

■ واشـنطن ـ د ب أ: أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 
الأربعاء أن الولايات المتحدة سوف تضغط خلال قمة مجموعة 
الدول العشـرين الكبرى المقرر عقدها في لندن الشهر المقبل من 
أجـل العمل الجـاد لوقف تدهـور الاقتصاد العالمي مشـددا على 
ترابـط الاقتصاد العالمي ومحـذرا من الإجـراءات الحمائية في 

مجال التجارة الدولية. 
واعتـرف أوبامـا قبل القمـة المنتظرة في الثاني من نيسـان/
إبريـل المقبـل بأن الـدول النامية تضررت بشـدة مـن تداعيات 
الأزمـة الاقتصاديـة التـي بـدأت بدرجـة كبيـرة مـن الولايـات 

المتحدة. 
وأشـار أوباما إلى التحركات الكبيرة التي اتخذتها الولايات 
المتحـدة بالفعـل بما في ذلك حزمـة إنعاش الاقتصـاد بميزانية 
قدرهـا 787 مليار دولار داعيا الدول الأخـرى إلى بذل جهد أكبر 

لوقف تدهور اقتصادياتها. 
وقـال أوباما «الولايـات المتحدة جـزء من الاقتصـاد العالمي 
المتكامـل ولذلـك علينا آلا يقتصر تفكيرنا علـى ما يجري هنا في 

الوطن.. علينا أن نفكر أيضا فيما يجري وراء البحار». 
وأضـاف أوباما بعد اجتماعه بوزيـر خزانته تيموثي جينثر 
«في الوقت الذي نتخذ فيه نحن خطواتنا من المهم التأكد من أن 
الدول الأخرى تتحرك في نفس الاتجاه لآن الاقتصاد العالمي كل 

مترابط». مـن المقرر أن يجتمع غينثر مـع وزراء مالية مجموعة 
الدول العشـرين في لندن مطلع الأسبوع المقبل في إطار الإعداد 
لقمـة نيسـان/إبريل المقبـل التي ستشـهد أول جولـة خارجية 
للرئيـس الأمريكـي منـذ تنصيبه رئيسـا للولايـات المتحدة في 

كانون ثاني/يناير الحالي. 
جاءت تصريحات أوباما في الوقت الذي يتزايد فيه الخلاف 
بـين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشـأن كيفية التعامل 
مـع الأزمة الاقتصادية الراهنـة. وكان جان كلود يونكير رئيس 
مجموعـة دول اليـورو ورئيـس وزراء لوكسـمبورغ قـد رفض 
يـوم الاثنين الماضـي ضغوط الولايات المتحـدة على الحكومات 

الأوروبية لضخ المزيد من الأموال إلى اقتصادياتها. 
كما قال أوباما إنه سيستخدم قمة مجموعة العشرين «للتأكد 
من أننا لم نسـقط فـي فخ الأنمـاط الحمائية» كرد فعـل للركود 
العالمـي. كان عـدد كبير مـن دول العالم قد فـرض بالفعل قيودا 

على تجارتها الخارجية بهدف حماية صناعتها المحلية. 
ويريد قادة الاتحاد الأوروبي أن تركز قمة مجموعة العشرين 
على إصلاح القواعد المالية العالمية بشـكل عام والتي فشلت في 
تجنيـب النظـام المالي الأمريكي شـبه الانهيار الـذي تعرض له 
في أيلول/سـبتمبر المقبل والذي كان شرارة البدء للأزمة المالية 

العالمية. 

أوباما يؤكد سعي امريكا لتحرك جاد
 لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

■ واشـنطن - وكالات الانباء: تسـببت 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة بتراجـع عـدد 
 793 إلـى  العـام  هـذا  المليـارات  أصحـاب 
الماضـي  العـام  فـي  كان  بعدمـا  مليارديـراً 
1125، لكـن مؤسـس شـركة مايكروسـوفت 
بيل غيتس استعاد، على الرغم من خسارته 
الماليـة، مركز الصدارة بين أصحاب الثروات 
هـذه السـنة. وتبـين ان غيتـس خسـر هـذا 
العام 18 مليار دولار، لكنه مع ذلك اسـترجع 
علـى  متقدمـاً  العالـم  أثريـاء  أثـرى  لقـب 
المسـتثمر الأميركـي وارن بافيـت، الذي كان 
فـي المرتبـة الأولـى في العـام الماضـي ولكن 
ثروته تراجعت هـذا العام بحوالي 25 مليار 
دولار بعـد أن تراجعت قيمة أسـهم شـركته 
«بيركشـاير هاثـاواي» بنسـبة 50٪ خلال 
12 شهراً.  أما رجل الأعمال المكسيكي(لبناني 
الأصل) الشـهير كارلوس سليم فخسر أيضاً 
25 مليـار دولار وحل فـي المرتبة الثالثة على 

اللائحة.
وتبين ان الخاسـر الأكبر هذه السنة كان 
الكاسب الأكبر في العام الماضي وهو الهندي 
أنيـل أمباني الذي خسـر 32 مليـار دولار من 
ثروتـه بعـد انهيـار أسـهم شـركة ريلاينس 

كوميونيكايشنز التي يملكها.
ومن بين كبار الخاسرين لي كا شينغ (من 
هونغ كونغ)، وهو أغنى أثرياء آسـيا خارج 
الهند، الذي خسر أكثر من 10 مليارات دولار 

من ثروته في العام الماضي. 
وبحسب المجلة فإن ثروة إمبراطور هونغ 
كونـغ - 80 عامـا - قـد تراجعـت مـن 26.5 
مليار دولار أمريكي إلى 16.2 مليار دولار هذا 
العـام.  وهكذا تراجعت مرتبته بين اغنسـاء 
العالـم مـن المركز رقـم 11 إلى المركـز رقم 16 

لكنه ظل الأغنى في آسيا خارج الهند. 
قـد  لولديـن  وأب  أرمـل  وهـو  لـي  كان 
هاجـر إلى هونـغ كونغ بـدون أن يكون معه 
اي مـال قبـل أن يكـون ثروتـه الضخمة من 
خلال شـركتيه العملاقتين «تشـيونغ كونغ» 

و»هوتشيسون وامبوا». 

شـركة  أكبـر  علـى  نشـاطاته  وتشـتمل 
العالـم  فـي  الحاويـات  محطـات  لتشـغيل 
وأكبـر سلسـلة متاجـر فـي العالـم للعنايـة 
بالصحـة والجمـال وشـركة توريـد عملاقة 
للطاقـة الكهربائية في هونج كونج وشـركة 
للتنمية العقارية.  وبحسـب المجلة فانه منذ 
اذار/مـارس 2008 تقلصت ثـروات اصحاب 
المليـارات فـي العالـم ترليونـي دولار (الفي 
مليار) مـن 4400 مليار دولار الى 2400 مليار 
دولار. ويحتل الاميركيـون 45٪ من لائحة 
اغنى اغنيـاء العالم، اما اصحـاب المليارات 
الروس الذين خسـروا مجتمعـين 369 مليار 
دولار هـذا العـام، فقد تقلـص عددهم من 87 
الى 32، لتخسـر بذلك موسـكو لقب عاصمة 
اصحـاب المليارات للعام 2008، الذي اعادته 

الى نيويورك.
تتراجـع  لـم  الذيـن  القلائـل  بـين  ومـن 
ثرواتهـم على هذه اللائحـة في 2008 رئيس 
الـذي  بلومبـرغ  مايـكل  نيويـورك  بلديـة 
ازدادت ثروته لتبلغ 16 مليار دولار بحسـب 
المجلـة، التي منحته المركز الــ17 في ترتيبها 
الروسـية  العاصمـة  وخسـرت  العالمـي. 
وحلـت  المليارديـرات  مركـز  لقـب  موسـكو 
مكانها مدينة نيويـورك الأميركية، إذ أصبح 
عدد المليارديرات في موسكو 27 في حين انه 

55 في نيويورك.
لكـن الملاحظ انه على الرغم من خسـارة 
العـام  فـي  أموالهـم  بعـض  مليارديـراً   656
الماضـي، فان 44 زادوا من ثرواتهم، مع العلم 
ان 38 شـخصاً جديـداً أضيفـوا علـى لائحة 
أثـرى الأثريـاء وأبرزهـم المكسـيكي يواكين 
غوزمـان لويـرا والصينـي وانـغ شـوانفو 

والأميركي جون بول ديجوريا. 
امـا في مـا يخص النسـاء مـن صاحبات 
المليـارات، فقـد خسـرت الفرنسـية ليليـان 
لوريـال  مجموعـة  وريثـة  بيتانكـور 
لمسـتحضرات التجميـل لقبها كاغنى سـيدة 
فـي العالـم، وباتت اغنـى امرأة فـي اوروبا 
بامتلاكهـا 13.4 مليـار دولار اعطتهـا المرتبة 

21 علـى لائحة فوربـس. اما وريثة سلسـلة 
متاجـر والمـارت الاميركيـة اليـس والتـون 
فتبـوأت المركـز الاول نسـائيا والــ12 عالميا 

بملياراتها الـ17.6.
وشـهد هذا العـام ايضا تقلصـا كبيرا في 
عـدد الشـبان الاثريـاء الـذي انخفـض الى 
18 فـي مقابـل 50 فـي العـام الماضـي. ولفت 
خروج مؤسـس موقـع فايسـبوك للتواصل 
الاجتماعـي مـارك زوكيربـرغ (24 عاما) من 
اللائحة.من جهة ثانيـة أفادت قائمة مجلة ( 
فوربـس) أن العاصمة الروسـية فقدت لقب 
عاصمـة مليارديـرات العالـم.  فقـد تأثـرت 
أقطـاب  تضـم  التـي  الأوليغاركيـة  الطبقـة 
الصناعة في العاصمة موسـكو بشـدة بالغة 
بسـبب الأزمة المالية العالميـة والتي خفضت 
قائمتهـا مـن المليارديـرات بمعـدل الثلثـين. 
وشهدت المدنية الشهيرة وجود 74 ملياردير 
العـام الماضي مقابـل 27 ملياردير فقط العام 

الحالي. 
وقـال نيكـولاي مازوريـن نائـب رئيـس 
تحريـر مجلـة ( فوربـس) باللغة الروسـية 
«الأثريـاء الحاليون هم رجال الأعمال الذين 
تمكنـوا من عمليـات البيع قبل تفجـر الأزمة 

ويملكون حاليا الأموال». 
وتصـدرت نيويـورك مركزالمدينة الأولى 

عالميـا مـن حيـث الأثريـاء والبالـغ عددهـم 
55 مليارديـر.  وعمـل هبـوط أسـعار النفط 
عالميا ، المحرك الرئيسـي للطفرة الاقتصادية 
الأخيـرة التي شـهدتها روسـيا، علـى وقف 
النمو وتسـريع انخفـاض بورصة موسـكو 
بنسبة 70٪ من قيمتها التي حققتها في قمة 

انتعاشها خلال أيار/ مايو الماضي. 
وتضاءلت ثروة الأوليغـارك الروس بما 
يصل إجماله 369 مليار دولار منذ نشر قائمة 
العـام الماضـي. وكانـت قطاعـات  فوربـس 
العقـارات والمعـادن والتعديـن هـي الاكثـر 

تأثرا بالازمة. 
وأعلنـت إيلينا باتورينا أغنى سـيدة في 
روسـيا وزوجـة عمدة موسـكو أنها تسـعى 
للحصـول علـى مسـاعدة حكوميـة بعدمـا 
خسـرت أكثـر مـن 3.3 مليـار دولار لتراجـع 

الأسهم وشراء العقارات. 
ومن أشـد الخاسرين أيضا في القطاع كل 
من كيريل بيسـاريف ويوري زوخوف حيث 
فقدا أكثر من 90٪ من ثروتهما لتراجع قيمة 

أسهم شركة بي أي كيه العقارية. 
كما تراجعت ثروة أغنى رجل في روسـيا 
أوليغ ديريباسكا عملاق صناعة الألومنيوم 

من 28 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار . 
علـى صعيـد آخـر أظهر مسـح جديـد ان 

أميـركا خسـرت 2.5 مليـون ميليونيـراً فـي 
العام 2008 بفعل الأزمة المالية.

وبحسـب تقرير لمجموعة سبكتروم التي 
تعنى بدراسـة وضع السوق المالية انخفض 
عدد الأسـر الأميركيـة التي يزيـد دخلها عن 
مليـون دولار باسـتثناء قيمة مـكان إقامتها 
مليـون   6.7 إلـى   ٪27 بنسـبة  الرئيسـي، 
أسـرة فـي العـام 2008 عن عددها فـي العام 

الأسبق الذي كان الأكبر في تاريخ البلاد. 
المتحـدة  الولايـات  تكـون  وبالنتيجـة 
بدايـة  منـذ  مليونيـر  مليـون   2.5 خسـرت 
الأزمة. وقال جـورج والبر، رئيس مجموعة 
سـبكتروم فـي بيـان مكتـوب، «أصبـح لدى 
أميـركا عـدد أقل مـن المليونيـرات عمـا كان 

لديها في بداية الأزمة». 
كذلـك تراجـع عدد الأسـر، التـي يتخطى 
 ٪28 بنسـبة  دولار،  ألـف   500 مدخولهـا 
ليبلغ 11.3 مليونـاً في العام 2008 بعدما بلغ 

15.7 مليوناً.
وأظهر التقرير ان الأغنياء جداً لم يكونوا 
محصنين مـن تداعيات الأزمة، فالأسـر التي 
يزيـد مدخولهـا عـن خمسـة ملايـين دولار، 
الرئيسـي  إقامتهـا  مـكان  قيمـة  باسـتثناء 
تراجع بنسـبة 28٪، ليبلغ في العام 2008، 

840 ألفاً من 1.6 مليوناً في العام 2007.

موسكو تفقد لقب عاصمة المليارديرات لصالح نيويورك
الأزمة الاقتصادية تطيح بمئات المليارديرات في العالم 
وبيل غيتس بالمرتبة الاولى رغم خسارته 18 مليار دولار

النمـو  تراجـع  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
الصناعي الصيني إلى مسـتوى قياسـي 
فـي بدايـة العـام لكـن اسـتمرار ارتفـاع 
اقـراض البنوك في شـباط (فبراير) دفع 
إلـى التفـاؤل بـأن الاقتصـاد سـينتعش 

قريبا. 
وتباطـأت كذلك مبيعـات التجزئة في 
أول شهرين من العام ولكن بشكل طفيف 
المسـتهلك الصينـي مثـل  أن  ممـا يظهـر 
الاقتصاد باسـره ظل أفضل حالا منه في 

بقية العالم. 
وقال مينغتشون سون الاقتصادي في 
شـركة نومورا في هونغ كونغ في مذكرة 
للعملاء «في حين شهد الاقتصاد الصيني 
تحديـات كبيـرة مـن تراجع الصـادرات 
السـلعية  المخزونـات  مـن  والتخلـص 
علـى نطـاق واسـع إلا انـه كان محميـا 
مـن التراجـع بدرجة أكبر بسـبب الطلب 
المحلـي القـوي علـى المنتجـات النهائية 
ووفـرة السـيولة». وأضـاف «الاقتصاد 
بدأ في اكتسـاب قوة فـي منتصف فبراير 
ونحـن نتوقـع ان يواصـل انتعاشـه في 

الأشهر المقبلة». 
الوطنـي  الاحصـاءات  مكتـب  وقـال 

يـوم الخميس إن نمـو النـاتج الصناعي 
الصينـي السـنوي تباطـأ إلـى 3.8 بالمئة 
في كانـون الثاني (ينايـر) وفبراير وهو 
أبطـأ معـدل مسـجل وانخفـض مـن 5.7 

بالمئة في».
وارتفع الانتاج في شهر فبراير بنسبة 
11 بالمئـة عـن مسـتواه قبل عـام غير ان 
بيانـات النمـو كان مبالـغ فيهـا بسـبب 
توقيـت عطـلات رأس السـنة الصينيـة 
الذي اعطى فبراير من هذا العام خمسـة 
أيـام عمـل أضافيـة بالمقارنـة مع الشـهر 

نفسه من العام الماضي. 
فـي  الأمـوال  المسـؤولون  وضـخ 
مشـروعات البنية الأساسية من قطارات 
إلـى محطات توليد كهرباء لكنهم مازالوا 
يجاهدون لسـد الفراغ الناتج عن تراجع 
الصـادرات التي انخفضت بنسـبة 25.6 
بالمئة في شباط (فبراير) بالمقارنة بالعام 

السابق. 
مـن  كيـاو  وهلـين  سـونغ  يـو  وقـال 
«نمـو  مذكـرة  فـي  سـاكس  جولدمـان 
الصادرات الذي جاء أسوأ من المتوقع له 

أثر واضح على النمو بشكل عام». 
وأضافـت المذكـرة «التوقعـات كانـت 

التـي  المؤشـرات  بسـبب  جـدا  عاليـة 
استخدمت لتوقع نمو الناتج الصناعي». 
فسـروا  قـد  الاقتصاديـون  وكان 
لاراء  الاسـتطلاعات  مـن  مجموعـة 
نـاتج  بيانـات  عـن  فضـلان  المصنعـين 
الكهربـاء والصلب باعتراهـا دلائل على 
أن الاقتصاد الصيني ثالـث أكبر اقتصاد 
فـي العالم قد بلـغ أدنى مسـتوياته وفي 

طريقه إلى الصعود. 
وانخفـض مؤشـر بورصة شـنغهاي 
بنحو اثنين بالمئة في التعاملات المسائية 
لأحـدث  المسـتثمرين  اسـتيعاب  مـع 

بيانات. 
المسـؤولين  تصريحـات  وتدعمـت 
الصينيـين المتكررة عـن ان الاقتصاد في 
القـوي فـي  بالنمـو  طريقـه للانتعـاش 
اقراض البنوك منذ أواخـر العام الماضي 

وهو اتجاه استمر في شباط (فبراير). 
وقـال البنـك المركـزي يـوم الخميـس 
إن اجمالـي القروض باليوان في الشـهر 
الماضـي بلـغ 1.07 تريليـون يـوان (157 
مليار دولار) انخفاضا من 1.62 تريليون 
يـوان فـي ينايـر لكنـه ظـل مرتفعـا جدا 

بالمقارنة بمستوياته السابقة. 

تراجع النمو الصناعي الصيني إلى مستوى قياسي 

■ لوس انجليس ـ رويترز: أي شخص قد يكون 
زار ديزني لاند في الآونة الأخيرة وتناول رشفة من 
نافورة للشـرب هناك قـد جرب مذاقا من المسـتقبل 
دون أن يـدري.. كميـة صغيرة من الميـاه مرت ذات 

يوم عبر قناة لمجاري مياه الصرف الصحي.
يقول مسـؤولو المياه في مقاطعـة اورانج إن هذا 
أمر جيد وهو نتاج مشـروع ناجح عمره عام لتنقية 
ميـاه الصـرف وضخهـا فـي الأرض للمسـاعدة في 
تعويـض مخزون الميـاه الجوفيـة المتناقصة والتي 

توفر معظم إمدادات المياه المحلية.
ويسـتخدم مصنع إعادة التدوير البالغة تكلفته 
481 مليـون دولار وهـو الاكبر من نوعه فـي العالم 
الترشـيح الميكروني والتناضح العكسـي والأشعة 
فوق البنفسـجية والتطهير باسـتخدام بروكسـيد 
ميـاه  مـن  لتـر  مليـون   265 لمعالجـة  الهيدروجـين 
المجـاري يوميا وهـي كمية تكفي لتلبيـة احتياجات 

الشرب لنصف مليون شخص. 
وتلعب التسميات التي تطلق على عمليات تنقية 
ميـاه الصرف الصحـي دورا قـد يكون سـلبيا فيما 
يتعلـق بموقـف الناس مـن المياه الناتجـة عن هذه 

العمليات.
ويفضل مسـؤولو الميـاه أن يطلقوا علـي النظام 
السـابق "نظام تجديـد المياه الجوفية" وهو الاسـم 
الـذي وقـع الاختيار عليه بعد أن سـقطت مشـاريع 
مماثلـة فـي لـوس انجليس وسـان دييغو فريسـة 
لأفكار جماهيرية خاطئة وتثير القرف من تسـميات 
من نوع "مياه من المرحاض لصنبور الشـرب" فضلا 
عـن الألعـاب السياسـية فـي عـام شـهد انتخابات 
محلية.وتبرز تجربتهما واحدا من الدروس الكبيرة 
التـي تواجه المسـؤولين المحليين في أنحـاء الغرب 
الامريكي حيث يسـعون الى تطبيق تقنيات التنقية 
وإعـادة التدوير فـي مواجهـة دورات الجفاف التي 

يتوقع أن تتفاقم مع تغير المناخ.
ويتفـق علمـاء وصنـاع سياسـة ومسـتثمرون 
علـى أن هنـاك معرفة واسـعة لحل أزمـة المياه وأن 
الصعوبـات تكمن في القيـود المفروضة على الطاقة 

والاقتصاد والسياسة.

وقال ستيفان دوليزاليك الذي يتولى أمر الطاقة 
النظيفة بمشـروع مؤسسة فانتادج بوينت فينتشر 
بارتنرز بوادي السيليكون "نستطيع أن نحل معظم 
ان لم يكن كل مشاكل المياه في العالم بالتكنولوجيا 
القائمة يوم... مـا يمكن أن نكون نفتقر اليه هو قوة 

الارادة".
ويقـول خبـراء إن عيـوب التسـعير فـي الغرب 
حيـث دعمـت الحكومـة لفتـرة طويلـة ري المـزارع 
وتكلفة خطـوط الأنابيب ومحطات الضخ لإرسـال 
مياه نظيفة من مصادر بعيدة الى المدن ثبطا تطوير 

إمدادات جديدة.
وقـال تيـم بارنيـت عالـم الفيزيـاء المتخصـص 
فـي الأبحـاث البحريـة ويعمـل لحسـاب مؤسسـة 
سـكريبس لعلم المحيطـات بجامعـة كاليفورنيا في 
سـان دييجـو "الميـاه التـي نسـتخدمها فـي الغرب 

تبخس قيمتها".
وتغيرت الحسـبة حيث أصبحـت المياه بالمنطقة 
الضغـوط  وتزايـدت  سـكانها  وتضخـم  شـحيحة 

البيئية.
وقال ديفيد ناهاي مدير عام إدارة المياه والطاقة 
بلـوس انجليس اكبر مؤسسـة بلديـة عامة بالبلاد 
"هـذا يوم جديد ولدينا ظـروف تجبرنا على التطلع 

الى موارد جديدة للمياه".
ويـرى هـو ومسـؤولون آخـرون بمجـال المياه 
إمكانـات هائلـة فـي زيـادة جهـود الحفـاظ علـى 
المياه من خلال تشـجيع سلوك شـخصي اكثر وعيا 
بالإهـدار لتركيـب أجهـزة مثـل الـدش والمراحيض 

ومرشات العشب منخفضة التدفق.
وذكـر تقريـر لشـركة لـوس انجليـس كاونتـي 
للتنميـة الاقتصاديـة أن من شـأن هـذه الإجراءات 
توفيـر حجم ميـاه تغطي مليـون فدان مـن الارض 
بعمـق قدم يكفي لثمانية ملايين شـخص للإمدادات 
الاقليميـة لجنوب كاليفورنيا وحـده او نحو 25 في 

المئة من الاستخدام السنوي الحالي.
ومن المحتمل تحقيق مزيد من المكاسـب من خلال 
تجديد أحواض المياه الجوفية بفائض مياه الأمطار 

الذي يتدفق بطبيعة الحال الى البحر.

ويقـول جونـاس مينتـون مـن جماعـة بلانينغ 
كونسيرفيشـن ليـج المعنية بالدفاع عـن البيئة إنه 
طالمـا نظـر الـى التحلية وهـي عملية تحويـل المياه 
المالحـة الى مياه عذبة على أنها الكأس المقدسـة في 
السعي لاستبدال إمدادات مياه الشرب المستوردة.

لكن مينتـون الذي رأس القـوة المختصة بتحلية 
الميـاه بولايـة كاليفورنيا في وقت سـابق من العقد 
الحالي وخبراء آخرين أشـاروا الـى عيبين كبيرين 

في هذه العملية.
أحدهمـا الخطر الـذي تمثله أنابيـب الامتصاص 
على الحيـاة البحرية حيث تمتـص المياه الى داخل 
النظـام وتكون منتجـا ثانويا ملحيا عالـي التركيز 

يتم تفريغه مرة أخرى في المحيط.
والعيب الآخر هـو التكلفة العالية نسـبيا لإزالة 
الملـح مـن ميـاه المحيط التـي تحتوي على شـوائب 
ذائبـة اكثـر بثلاثين مثـل تقريبـا من ميـاه المجاري 
وبالتالـي تحتـاج الـى قـدر اكبـر كثيرا مـن الطاقة 
لتقطيرهـا. وتصبح مطالـب الطاقة مزعجة بشـكل 
خـاص فـي ضـوء الجهـود الراميـة الـى الحـد من 

انبعاثات الكربون المرتبطة بالاحتباس الحراري.
وتشـيع تحليـة الميـاه فـي أجـزاء مـن الشـرق 
الاوسـط حيث مصادر المياه العذبة شحيحة للغاية 
ويتوافر النفط كما أن قوانين البيئة أقل صرامة. لكن 
محطات تحلية مياه المحيطات في الولايات المتحدة 

نادرة. واكبرها حتى الآن في تامبا بفلوريدا.
مليـون   300 قيمتـه  مشـروع  طموحـا  واكثرهـا 
دولار تعتزم شركة بوسـايدون ريسورسز ومقرها 
كونيتيكـت بنـاءه في كارلسـباد قرب سـان دييغو 
وسوف ينتج 189 مليون لتر من مياه الشرب يوميا 

وهي كمية تكفي لنحو 110 آلاف أسرة.
حجـم  ضعـف  وحجمهـا  بوسـايدون  ومحطـة 
محطة تامبا سـتكون الاكبر فـي الجزء الغربي. ولم 

تمنح بعد موافقة نهائية على بنائها.
وأثبتـت تكنولوجيا إعادة تدويـر مياه الصرف 
التـي كانت تعتبر ذات يـوم بديلا أقـل جاذبية أنها 
اكثر جـدوى اقتصاديا واكتسـبت مزيدا من القبول 

الجماهيري.

وقـال مايـكل ماركـوس مديـر عـام منطقـة مياه 
مقاطعـة اورانج والقوة الدافعـة وراء نظام تجديد 
الميـاه الجوفيـة الخاص بهـا "نحن نسـاعد بدرجة 

معينة في حماية أنفسنا من الجفاف".
وأضـاف "فـي غضـون ثلاثـة أعـوام سـيصبح 
سـعر المياه المسـتوردة 800 دولار لـكل فدان مغطى 
بعمـق قدم مـن المياه وسـتصبح المشـاريع مثل هذا 
حتـى بدون تمويـل خارجي قابلـة للتنفيذ". ويمثل 
(الفدان/ قدم من المياه) الإمدادات اللازمة لأسـرتين 

لعام تقريبا.
في المقابـل ينتج نظـام إعادة التدويـر بمقاطعة 
اورانج حاليا (الفدان/قدم) بتكلفة 600 دولار وهذه 
التكلفة لا تشمل الدعم الذي حصلت عليه لاستثمار 

رأس المال في البداية.
وتأخـذ المحطـة ميـاه المجـاري المعالجـة مسـبقا 
والتـي يتم تفريغها في المحيـط في الحالات الأخرى 
وتمررهـا بعمليـة تنظيف مـن ثلاث خطـوات وهي 
نفـس التكنولوجيـا التي تسـتخدم لتطهيـر أغذية 

الأطفال والمياه المعبأة.
وتفصل آلاف المرشـحات الميكرونية وهي الياف 
مجوفـة مغطـاة في ثقـوب يبلغ قطـر الواحـد منها 
واحـد علـى ثلاثمئة مـن قطر شـعرة بشـرية المواد 

الصلبة المعلقة والبكتيريا والمواد الأخرى.
ثم تمر المياه بنظام للتناضح العكسي حيث تدفع 
عبر أغشية شـبه منفذة ترشح الملوثات الاصغر بما 
في ذلك الأملاح والفيروسـات والمبيدات الحشرية. 
والتناضـح العكسـي هو العمليـة الرئيسـية ايضا 

التي تستخدم في تحلية المياه.
ويتجـاوز المنتـج الذي تسـفر عنه هـذه العملية 
جميع معايير مياه الشرب الامريكية لكن هذه المياه 
تخضع لترشـيح إضافي حين يسمح لها بالنفاذ الى 

الأرض مرة أخرى لتجديد خزان المياه الجوفية.
ويقول مسـؤولون في مجال المياه إنهم يدركون 
الآن أن تنظيم حملة توعية جماهيرية قوية أساسي 

لحشد الدعم.
ويريدون أن تفهم الجماهير أن معظم ما يأتي من 

الصنبور الآن مياه مجار أعيد تدويرها.

مسؤولون: توفير المياه بتقنية عالية بامريكا يتوقف على التكلفة 

■ هافانـا ـ اف ب: رأى خبـراء ورجال اعمـال ان قرار مجلس 
الشـيوخ الامريكي تخفيف القيود على سـفر الامريكيين من اصل 
كوبي الى كوبا قد يساهم في انعاش اقتصاد الجزيرة الشيوعية 

قليلا من خلال ادخال العملات الاجنبية.
وكان مجلـس الشـيوخ اقـر مسـاء الثلاثـاء الماضي مشـروع 
القانـون ويتوقـع ان يصادق الرئيس باراك اوباما سـريعا عليه 
ليصبح نافذا. ويسـمح النـص للامريكيين من اصل كوبي بزيارة 
الجزيرة مرة سنويا عوضا عن مرة كل ثلاث سنوات وبان ينفقوا 
179 دولارا يوميـا خـلال اقامتهـم في كوبـا في مقابـل 50 دولارا 
حاليـا.  ويشـجع النـص ايضا عمليـات تحويل الامـوال من قبل 
الكوبيـين العاملين في الولايات المتحدة الـى ذويهم في الجزيرة 

الشيوعية حيث معدل الرواتب يقدر بعشرين دولارا شهريا.
وتتيح التعديلات ايضا للنظام الكوبي بان يدفع ثمن الاغذية 
والادوية المستوردة من الولايات المتحدة نقدا عند تسلمها وليس 
مسـبقا كما هي الحال الآن. وذلك من دون امكانية الحصول على 

قروض من مصارف امريكية.
ومع ان وزارة الخزانة الامريكية ذكرت ان هذا القرار لن يكون 
له اي وقع على الحظر المفروض على كوبا منذ 1962، فانه يخفف 

الاعباء عن الاقتصاد الكوبي.
وتواجـه كوبـا حاليا «ازمة سـيولة» لان مصارفهـا تعاني من 
نقص في العملات التي تستخدم لدفع ثمن الواردات (14.5مليار 

دولار في 2008).
وتسـتورد كوبـا 80٪ مـن حاجاتهـا الغذائيـة اساسـا مـن 
الولايـات المتحـدة لكـن «الازمـة كانت تلـوح في الافـق منذ زمن 
وتعود لاخطاء في الادارة وليس بسبب الاعاصير» التي تسببت 
رسـميا في 2008 بخسـائر قـدرت بــ10 مليارات دولار بحسـب 

خبير اقتصاد طلب عدم كشف اسمه.
وعجـزت كوبا عن تسـديد ديونها المسـتحقة لالمانيا واليابان 
وتحاول اعادة جدولة ديونها المسـتحقة لشركات اجنبية. وقال 
خبير الاقتصاد اوسـكار اسبينوزا تشيبي «الخطر هو ان تتحول 

ازمة السيولة الى عجز عن وفاء الدين».
وتواجـه كوبا مشـكلة في انهيار اسـعار النيـكل (-41٪ في 
2008) في الاسواق لان هذه الصناعة من ابرز مصادر الدخل الى 

جانب السياحة المهددة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
ويقـول مدير فنادق اوروبيـة في كوبا ان القـرار الامريكي قد 

يساهم في انقاذ الموسم السياحي هذا الصيف.
واضـاف رجـل الاعمـال «بسـبب الازمـة نتوقع هـذا الصيف 
تراجعـا كبيـرا في عدد السـياح الاوروبيين الذيـن يمثلون عادة 
60٪ من زبائننا خلال هذه الفترة. لكن هذا التراجع سـيعوض 
بارتفـاع (عدد) السـياح الامريكيين والامريكيـين من اصل كوبي 
والكوبيين». وسـمح الرئيس راوول كاسـترو للكوبيين بالاقامة 
فـي الفنـادق الخاصـة بالاجانـب بعـد توليـه مهامه رسـميا في 
شباط/فبراير 2008. ويسـتفيد الكوبيون حاليا ايضا من اسعار 
مخفضة. واضاف ان «هناك زيادة كبيرة في الحجوزات» من قبل 
الامريكيـين الذين يحصلون على اذن للتوجه الى كوبا لاسـباب 

انسانية ودينية وتجارية.
مـن جهـة اخرى قـال دبلوماسـي «اننا فـي مرحلـة تغيير من 
الجانبين الامريكي والكوبي سـتفضي في نهاية المطاف الى الرفع 

التام للحظر الذي لن يحصل في المستقبل المنظور».
ويأتي تصويت مجلس الشـيوخ بعد اسـبوع على اول تعديل 
وزاري اجراه راوول كاسـترو ويدعو الى انفتاح اقتصادي اكبر 

لجذب الرساميل.

تقليص واشنطن قيود السفر لكوبا 
سيسهم ببعض الانتعاش لاقتصادها

■ طوكيـو ـ رويترز: أظهـرت بيانات 
أن انكماش الاقتصـاد الياباني في الربع 
الأخيـر من العـام الماضـي كان أقل قليلا 
من النسـبة التـي أعلنت من قبـل ولكنها 
أدت إلـى تفاقم التوقعات القاتمة بالفعل 
لثانـي أكبـر اقتصـاد فـي العالـم حيـث 
سـلطت الضوء على تدهـور الطلب على 

البضائع اليابانية.
وتقلـص اقتصاد اليابان بنسـبة 3.2 
بالمئة في الربع الأخير من عام 2008 وهو 
مـا يقـل قليلا عـن الأرقـام الأوليـة التي 
تحـدث عـن انكمـاش بنسـبة 3.3 بالمئة 
ولكنـه لا يـزال أعنف انكمـاش منذ أزمة 

النفط في عام 1974.
مـن  أكثـر  إلـى  المخزونـات  وزادت 

مثليهـا خـلال الربـع الأخير لتصـل إلى 
دولار)  مليـار   47.6) يـن  تريليـون   4.6
وجـرى تعديـل مسـاهمتها فـي النـاتج 
الإجمالـي بارتفاع طفيف نسـبيا مقارنة 
مـع البيانات الأولية التي أعلنت الشـهر 

الماضي.
لكن المخزونات المتزايدة من البضائع 
غير المباعة تنبيء بمزيد من التخفيضات 
في الانتاج في والوظائف خلال الشهور 
المقبلـة وتفاقـم ما بدأ يتضـح بالفعل أنه 
أطـول وأعنـف ركـود فـي اليابـان منـذ 

الحرب العالمية الثانية.
كبيـر  شـينكي  يوشـيكي  وقـال 
داي  أبحـاث  معهـد  فـي  الاقتصاديـين 
إيتشـي لايف ريسيرش «الطلب يتقلص 

بوتيرة أسـرع كثيرا من خفـض الانتاج 
مما أدى إلى زيـادة غير مرغوب فيها في 

المخزونات.
«لكن هذا سيصبح عبئا على الاقتصاد 
الناجمـة  الضغـوط  يفاقـم  لأنـه  نظـرا 
عـن المخزونات ممـا يؤدي إلـى مزيد من 

تخفيضات الانتاج».
وأظهرت البيانـات المعدلة أن الانتاج 
الاقتصـادي فـي الربـع الأخيـر مـن عام 
2008 انخفض بنسـبة سنوية تبلغ 12.1 
بالمئـة مقارنـة مـع التوقعـات السـابقة 
ولكـن  بالمئـة   12.7 نسـبته  بانخفـاض 
لا يـزال أعنـف بكثيـر ممـا تعرضـت لـه 
اقتصـادات رئيسـية أخرى أقـل اعتمادا 

على التصدير.

اقتصاد اليابان يواصل الانكماش مع تهاوي الطلب على منتجاتها

1- بيل غيتس (امريكا/53 سنة ) 40
2- وارن بافيت (امريكا/ سنة78) 37 
3- كارلوس سليم (المكسيك/68) 35 

4- لورانس اليسون (امريكا/83 سنة) 22.5
5- اينغفار كامبراد (السويد/64 سنة) 22 

6- كارل البرخت (المانيا/89 سنة) 21.5
7- موكيش امباني (الهند/51 سنة) 19.5

8- لاكشمي ميتال (الهند/58 سنة) 19.3
9- ثيو البرخت (المانيا/87 سنة) 18.8

10- امانسيو اورتيغا (اسبانيا/73 سنة) 18.3

11- جيم والتون (امريكا/59 سنة) 17.8
12- اليس والتون (امريكا/59 سنة) 17.6

12- كريستي والتون (امريكا/54 سنة) 17.6
12- اس. روبسون والتون (امريكا/65 سنة) 17.6

15- برنار ارنو (فرنسا/60 سنة) 16.5
16- لي كاشينغ (هونغ كونغ/80 سنة) 16.2

17- مايكل بلومبرغ (امريكا/67 سنة) 16
18- ستيفان بيرسون (السويد/61 سنة) 14.5

19- تشارلز كوك (امريكا/73 سنة) 14 
20- ديفيد كوك (امريكا/68 سنة) 14  .

في ما يأتي قائمة بأغنى 20 شخصا بالعالم (بحسب قائمة مجلة فوربس) وعمره وحجم ثروته بالمليار:
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فريـق  خـرج  – رويتـرز:  لنـدن   ■
بلاكبيـرن روفـرز مـن منطقـة الهبوط 
بالدوري الانكليـزي الممتاز لكرة القدم 
بفـوزه بهدفين مقابل هـدف واحد على 
مضيفه فولهـام بفضل هدف متأخر من 

لاعبه جيسون روبرتس.
وضمـن روبرتس لروفـرز الحصول 
علـى النقـاط الثـلاث الثمينـة وألحـق 
بفولهـام الهزيمـة الثالثـة في أسـبوع 

حـين أحـرز هـدف الفـوز قبـل خمـس 
دقائق مـن النهاية بتسـديدة قوية في 
شباك الحارس الاسترالي مارك شفارر 

بعدما تخطى توني كاليو.
الدقيقـة  تقـدم فولهـام بهـدف فـي 
الثانيـة مـن البدايـة بهدف عـن طريق 
كلينت ديمبسي إثر تمريرة بالرأس من 

داني ميرفي.
وأدرك بلاكبيرن التعادل في الدقيقة 

69 عن طريق المهاجم السـنغالي الحاج 
ضيـوف المنضـم حديثا من سـندرلاند 

بهدف من مسافة قريبة.
المركـز  فولهـام  يحتـل  وبهزيمتـه 
العاشـر بينمـا تقـدم بلاكبيـرن ثلاثـة 

مراكز إلى المركز الخامس عشر.
بورتسـموث  فـرق  وتحتـل 
وميدلسبره ووست بروميتش البيون 

المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب.

بلاكبيرن يهزم فولهام 
ويخرج من منطقة الهبوط في الدوري الانكليزي

شرطة مانشستر تحقق باحتمال اعتداء مورينيو على احد المشجعين
فيرغسون يشعر بارتياح بعد اجتياز عقبة إنتر ميلان بدوري الأبطال

■ برلــين - ا ف ب: تنتظر هرتا برلين 
المتصــدر مهمــة صعبة حين يســتضيف 
غداً الســبت باير ليفركوزن فــي المرحلة 
الرابعة والعشــرين من الــدوري الالماني 
لكــرة القدم، وتبدو فرصة بايرن ميونيخ 
حامــل اللقــب كبيرة فــي الاقتــراب من 

الصدارة.
ويدخــل هرتــا برلــين الذي اســتعاد 
المركــز الاول في الترتيــب قبل مرحلتين 
واحتفــظ به في المرحلة الســابقة، اللقاء 
وفــي جعبته 46 نقطة بفارق 4 نقاط امام 
بايرن ميونيخ والوافد الجديد هوفنهايم 
مفاجــأة البطولــة حتــى الان، وبفارق 9 

نقاط امام باير ليفركوزن.
وكان هرتــا برلين فــاز فــي مبارياته 
التسع الاخيرة التي خاضها على ارضه، 
في حــين لم يحقــق بايــر ليفركــوزن الا 
فوزا وحيدا في مبارياته الســبع الاخيرة 
في البطولة ســواء على ملعبــه او خارج 
قواعــده فتراجع بعــد ان كان في المقدمة 
ينافس علــى اللقــب الى المركز الســابع 
الذي لا يعكس حقيقة قوته اذا ما انتفض 

مجددا.
فــي المقابــل، يحــل بايــرن ميونيــخ 

الســبت ضيفا على بوخوم الرابع عشــر 
(22 نقطة) بروح الانتصار الكاســح على 
سبورتينغ لشبونة وصيف بطل البرتغال 
7-1 الثلاثــاء في اياب ثمــن النهائي من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا وتأهله الى 
ربــع النهائي بعــد ان كان ســحقه ذهابا 
في عقر داره 5-صفر، وبمعنويات فوزه 
علــى هانوفر 5-1 الاســبوع الماضي في 

المرحلة السابقة.
ويعــول مدرب بايــرن ميونيــخ الذي 
ســيفتقد جهــود المهاجــم الايطالي لوكا 
طونــي ولاعــب الوســط التركــي حميد 
التينتــوب المصابين، على عــودة محتملة 
للمهاجم الفرنســي هداف الفريق فرانك 

ريبيري.
ولم يوفــر القيصر فرانتــس بكنباور 
الرئيس الفخري للنادي البافاري لا فريقه 
ولا البطولــة بشــكل عــام مــن انتقاداته 
فطالب فــي تصريحــات صحافية الاول 
ب»بحصــد النقاط والتوقــف عن تقديم 
ان  ورأى  للاخريــن»،  المجانيــة  الهدايــا 

الثانية «باتت غير مستقرة».
واقــام بكنبــاور مقارنــة بــين فريــق 
اســبوعين  قبــل  المتصــدر  هامبــورغ، 

اي  والخامــس حاليــا والــذي لا يملــك 
فــارق مــن الاهداف (لــه 35 وعليــه 35) 
وبــين بايرن ميونيخ الثاني (له 49 وعليه 
31) وكلاهمــا يملكان نفــس الرصيد من 
النقــاط (42 نقطة لــكل منهمــا)، معتبرا 
في الوقــت ذاته ان بايــرن ميونيخ ليس 

الفريق الاوفر حظا لاحراز اللقب.
وتابــع النجــم الالمانــي الســابق في 
السياق ذاته واســتنادا الى هذه المقارنة 
قائــلا «البطولــة باتت فوضى مكرســة. 
لم يســبق ان رأينا في الماضي ما يحصل 

الان».
ويفتتح فولفسبورغ الرابع (42 نقطة) 
المرحلة اليوم الجمعة بلقاء ضيفه شالكه 
الثامــن (37) فــي احدى اهــم اللقاءات، 
بينما لا تثير المباريات الاخرى الا اهتمام 
اطرافهــا حيث يلعب الســبت هانوفر مع 
بوروســيا دورتمونــد، وكارلســروه مع 
ارمينيــا بيليفيلــد، وكولن مع بوروســيا 
مونشنغلادباخ، واينتراخت فرانكفورت 
مع هوفنهايم الثالث (42 نقطة)، وتختتم 
المرحلة الاحــد بلقاءي فيــردر بريمن مع 
اينرجــي  شــتوتغارت، وهامبــورغ مــع 

كوتبوس.

بطولة المانيا:
 مهمة صعبة لهرتا برلين وفرصة سانحة لبايرن 

ميونيخ للاقتراب من الصدارة

■ القاهــرة - ا ف ب: يســتدرج الزمالــك 
ضيفه طلائع الجيش غدا الســبت في المرحلة 
الثالثة والعشــرين من الدوري المصري لكرة 
القــدم التــي يفتتحهــا الاســماعيلي الجمعة 

بلقاء قوي مع المصري.
فــي المبــاراة الاولــى، ســيحاول الزمالك 
المنتعــش فنيــا رغم خســارته الاخيــرة امام 
حرس الحــدود صفــر-1، اقتنــاص النقاط 
الثلاث من طلائع الجيــش الذي يعيش احلى 
ايامــه بعــد اجتيــازه منطقــة الخطــر ورفــع 
رصيده الى 29 نقطة بعد فوزه الاخير والكبير 
علــى الاتحاد الســكندري 4-1 وتبــدل حاله 
مــن فريق يبحث عن طوق نجــاة بعد الهزائم 
الســت في بداية الموسم الى باحث عن مركز 
متقدم في الترتيب كحق مشــروع بعد الاداء 

الجيد والنتائج الطيبة في الفترة الاخيرة 
وسيكون شعار الزمالك التاسع (27 نقطة) 

بفــارق نقطتين خلف الجيش في هــذا اللقاء 
«لا تراجــع ولا استســلام» مــن اجــل المضي 
قدمــا وتجديــد الامل فــي الاقتــراب من أحد 
المراكز المتقدمة المؤهلة للمسابقات الافريقية 
ونسيان السنوات الخمس الاخيرة العجاف 
التــي لم يدخل الــى خزائنه خلالهــا اي لقب 

محلي او اقليمي الا كأس مصر 2008.
ويعــود الــى التشــكيل المهاجــم الغانــي 
مانويل جونيــور اغوغو ومحمود عبد الرازق 
«شيكابالا» من الايقاف والاستبعاد، اضافة 
الــى دخول جمــال حمزة حســابات الجهاز 
الفني رغم انشــغاله بالعرض الســويدي من 
نادي ديورغاردن، وقد طلب منه المدرب العام 
محمود ســعد التركيز فــي المباريات القادمة 
حتى يصل العرض بشــكل رســمي الى ادارة 

النادي.
واكــد مدرب طلائع الجيش فــاروق جعفر 

فــي تصريــح لفرانس برس انــه «لا بديل عن 
الفوز على الزمالك اذا اراد اللاعبون مزاحمة 
الكبــار وتأكيــد احقيتهم في اثبــات الوجود 
وتصحيح الصورة الســيئة التــي ظهروا بها 

في بداية الموسم».
وأضاف «نكن كل تقدير واحترام للزمالك، 
لكــن لا مجال للعواطف في ســبيل اســتمرار 
حالة اســترداد الثقه ومواصلــة التقدم نحو 
احــد المراكــز التــي يســتحقها فريــق بحجم 
طلائــع الجيش في ظل مســاندة لا حدود لها 

من مسؤولي النادي».
واستعد الاسماعيلي صاحب المركز الرابع 
(38 نقطــة) للقــاء المهم مع المصري الســابع 
(27 نقطــة)، وســيعود الــى صفوفــه محمد 
حمــص المصاب احمــد خيري مــن الايقاف، 
فيما انخرط الضيف بمعســكر مغلق لمعرفته 

بصعوبة مباريات الدربي.

ويحــل بتروجيــت صاحب المركــز الثالث 
اســيوط  بتــرول  علــى  ضيفــا  نقطــه)   39)
صاحب المركز الثالث عشــر برصيد 25 نقطه 
في مباراة ليســت سهلة بالنســبة الى الاول 
في ظل الحالــة البدنيــة والنفســية المرتفعة 

لمضيفه.
وســيكون دربي الاســكندرية بين الاتحاد 
والاولمبــي مناســبة لتضميــد الجــارح بعــد 
خســارة الاول امــام طلائــع الجيــش 4-1، 

والثاني امام الاهلي صفر-3.
ويختتم اتحاد الشــرطة والمقاولون العرب 
منافســات المرحلــة الاحد، وتأجلــت لقاءات 
غزل المحلة مع الاهلي المتصدر وحامل اللقب، 
والترســانه مع انبي، والمصريــة للاتصالات 
مــع حــرس الحدود بســبب مشــاركة بعض 
الفــرق فــي المســابقات الافريقية فــي الايام 

الثلاثة المقبلة.

بطولة مصر:
 الزمالك يستدرج طلائع الجيش والاسماعيلي يستضيف المصري

■ لنـدن - د ب أ: اعتـرف سـير 
الفنـي  المديـر  فيرغسـون  أليكـس 
لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي 
لكرة القدم بأن فريقه واجه صعوبة 
كبيـرة في مباراته أمـام إنتر ميلان 
الإيطالـي مسـاء الأربعـاء في إياب 
دور ال16 مـن بطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 
وتغلـب مانشسـتر علـى إنتر 2/ 
صفـر فـي هـذه المبـاراة ولكنـه لـم 
يتمكن فـي أي وقت مـن المباراة من 
إيجاد السلاسـة أو السيطرة اللتين 
تميز بهما فـي مباراة الذهـاب التي 
انتهت بالتعادل السـلبي في ميلانو 

قبل أسبوعين. 
علـى  معلقـا  فيرغسـون  وقـال 
اللقـاء «كانـت واحـدة مـن أصعب 
المباريـات .. فقـد لعـب إنتـر نوعـا 
مختلفـا من كرة القـدم .. إنهم فريق 
يتمتع بخبـرة رائعة ، ومن الصعب 

عليك أن تكسره». 
وأضاف فيرغسون «لقد وضعتنا 
فـي  الأبطـال  دوري  بطولـة  قرعـة 
عندمـا  ممكنـة  مواجهـة  أصعـب 
جعلتنا نلعب أمـام فريق إنتر الذي 
ويتصـدر  مذهلـة  بخبـرة  يتمتـع 
الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط 
.. حققنـا نتيجـة جيـدة ولكننـا لم 

نقدم أداء رائعا». 
وتقدم نيمانيا فيديتش لمانشستر 
يونايتـد  بضربة رأس فـي الدقيقة 
الرابعة مـن المبـاراة ، وأراح النجم 
كريسـتيانو رونالدو أعصاب فريق 

وجماهيـره  يونايتـد  مانشسـتر 
بعد مـرور أربـع دقائق علـى بداية 
الشـوط الثاني عندما سجل الهدف 
الثانـي للفريـق مـن متابعـة لرفعة 

زميله واين روني العرضية. 
وتصدى قائم مانشستر يونايتد 
إنتـر  هجـوم  لنجمـي  لتسـديدتين 
زلاتـان إبراهيموفيتـش وأدريانو ، 
ولكـن الفريـق الانكليـزي تمكن من 

الصمود ليخرج من المباراة فائزا. 
وقـال رونالـدو «عندمـا سـجلنا 
الهـدف الثاني ، قتلنا المبـاراة .. ثم 
قـام دفاعنا بعمل رائـع ، وفي نهاية 

اليوم استحقينا الفوز». 
يونايتـد  مانشسـتر  ويواصـل 
خماسـي  إنجـاز  لتحقيـق  رحلتـه 
ليفربـول  بمواجهـة  مسـبوق  غيـر 
فـي الـدوري الانكليزي الممتـاز غداً 

السبت. 
شـرطة  تفتـح  ان  المحتمـل  ومـن 
بحـق  تحقيقـا  مانشسـتر  مدينـة 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو بعد ان 
ادعى احد المشـجعين بـان مدرب انتر 
ميـلان الايطالـي وجـه له لكمـة بعد 
المبـاراة التي جمعـت الاخير بمضيفه 
مانشسـتر يونايتـد الانكليزي حامل 
اللقب (صفر-2) فـي «اولدترافورد» 
فـي ايـاب الـدور ثمـن النهائـي مـن 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا لكـرة 

القدم.
وذكرت بعض التقارير ان مورينيو 
اعتـدى بالضـرب على احد مشـجعي 
مانشستر يونايتد خلال توجه فريقه 
الى الحافلـة عقب خسـارته للمباراة 

وخروجه من المسابقة الاوروبية الام 
وذلـك لتعـادل الطرفـين صفر-صفر 

ذهابا في ميلانو.
وطلبـت الشـرطة مـن مانشسـتر 
يونايتـد ان يزودها الاخيـر بالصور 
التي التقطتهـا كاميرات المراقبة حول 
الملعـب مـن اجـل التأكـد مـن صحـة 
المتحـدث  وقـال  المشـجع،  ادعـاءات 
باسـمها لشبكة «سـكاي سبورتس»: 
«تعـرض رجلا للكمة في وجهه خارج 
ملعـب اولدترافـورد قبيـل منتصـف 
ليـل الاربعـاء، ونحـن نحقـق بهـذه 

الادعاءات».
ونفى انتر ميلان ان يكون مورينيو 
قـد تواجـه مع احـد بعـد خروجه من 
الملعب ونقلت شـبكة «سكاي سبورت 
اللاعبـين  مـن  عـدد  عـن  ايطاليـا» 
والاداريـين الذيـن كانـوا متواجدين 
في الحافلة، تأكيدهم بـان البرتغالي 

لم يعتد على احد بالضرب.
ولم يصدر اي تعليق من مانشستر 
يونايتـد حـول هـذا الموضـوع حتـى 
الان، الا ان بعض التقارير ذكرت بان 
الفريق الانكليـزي على علم بما جرى 

فعلا خارج ملعبه.
واذا صـدق المشـجع فـي ادعاءاته 
فلـن تكـون هـذه المـرة الاولـى التـي 
يكون فيهـا مورينيو عرضة للتحقيق 
من قبـل الشـرطة البريطانيـة اذ انه 
احتجـز ووجهت لـه الاخيـرة انذارا 
عـام 2007 عندمـا كان يشـرف حينها 
علـى تشلسـي، وذلـك بعدمـا رفـض 
تسـليم كلبه «غوليت» الى السلطات 
ادخـل  مورينيـو  ان  اعتبـرت  التـي 
الكلـب الى انكلترا مـن البرتغال دون 

ريو فردناند لاعب مانشستر (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع انتر ميلانان يخضعه للقاح المطلوب.

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يشهد الدور 
الثاني من دوري ابطال افريقيا وكأس 
الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي تقام 
منافسـاتهما ذهابا من 13 الى 15 آذار/
مـارس وايابـا مـن 3 الـى 5 نيسـان/

ابريل، 3 مواجهات عربية-عربية في 
كل مسابقة.

دوري الابطال
وضيفـه  الليبـي  الاتحـاد  ويقـص 
الجمعـة  اليـوم  السـوداني  المريـخ 
شريط منافسات ذهاب مسابقة دوري 
الابطـال، فيمـا يلعـب السـبت النجم 
السـاحلي التونسي مع جمعية اولمبي 
الشـلف الجزائـري، والاحـد شـبيبة 

القبائل الجزائري مع الاهلي الليبي.

وتقلـص هـذه المواجهـات حظوظ 
الفرق العربية فـي التأهل الى الادوار 
اللاحقـة، خصوصـا اذا كان طرفا اية 
مواجهة مشـتركة مرشحين وجديرين 

بالتأهل لو لعبا مع فرق غير عربية.
وتعتبر المواجهة الاولى بين الاتحاد 
الليبـي والمريخ صعبة علـى الفريقين، 
خصوصـا الضيـف الـذي اقـال قبـل 
اسـبوع مدربه الالماني ميكايل كروغر 
(54 عاما) بعد 48 سـاعة مـن التعادل 
مـع الهـلال 1-1 فـي دربـي ام درمان، 
وبعـد اقـل مـن 3 اشـهر علـى قيـادة 
الفريق الـى احراز الثنائيـة (الدوري 
والـكأس) واضعـا بذلك حـدا لهيمنة 
غريمـه التقليدي علـى الالقاب المحلية 

خلال 5 سنوات.
وكان المريـخ خـرج من ثمـن نهائي 
دوري ابطال العرب على يد الوحدات 
الاردنـي (3-1 ذهابـا فـي ام درمـان 

و4-7 ايابا في عمان).
وسـيحاول المكلفون ادارة شـؤون 
النادي السـوداني تجاوز هذه الازمة 
التـي قد تنعكس سـلبا علـى اللاعبين 
وتسـمح للاتحـاد باسـتغلالها وقطع 

نصف الطريق نحو التأهل.
النجـم  كفـة  التوقعـات  وترجـح 
الرياضـي السـاحلي صاحـب المركـز 
الثاني في الـدوري المحلي على ضيفه 
في غياب المفاجآت التي طالما استطاع 
عناصـر  لامتلاكـه  تجنبهـا  الاول 

تسـتطيع حتى الدقيقـة الاخيرة قلب 
النتيجة لصالحها.

ولا تقل المباراة المواجهة الثالثة بين 
شبيبة القبائل واهلي طرابلس اهمية 
عن سـابقتيها، وقد تصب نتيجتها في 
مصلحة صاحب الارض الذي يحسـن 
التعامـل مع مثل هـذه المباريـات على 
ارضه وبين جمهـوره حتى في اصعب 

الظروف.
ويخـوض الاهلـي المصـري، حامل 
اللقـب وصاحـب الرقـم القياسـي في 
عـدد مـرات الفـوز بـه، مباراة سـهلة 
من الناحيـة النظرية مـع ضيفه يونغ 
التنزانـي، فيمـا سـيحاول  افريكانـز 
الافريقـي بطـل تونس الاسـتفاقة من 

انتكاسـته المحليـة امـام حمـام الانف 
1-3 الاثنين في الدوري المحلي ما ادى 
الى تنازلـه عن الصدارة بعـد ان كان 
انتزعها مـن الترجي الرياضي بتغلبه 
عليه 3-صفر قبل اسـبوع، وذلك على 

حساب ضيفه دجوليبا المالي.
ويصعـب التكهـن بنتائـج لقاءاتن 
مـن  تامبـو  مـع  السـوداني  الهـلال 
المغـرب  الملكـي  والجيـش  ريونيـون 
النيجيـري،  هيرتلانـد  مضيفـه  مـع 
للخميسـات  الزمـوري  والاتحـاد 
المغربي مـع مضيفه اشـانتي كوتوكو 
فـي  ينحصـر  قـد  والخطـر  الغانـي، 
المبـاراة الاخيرة بالنسـبة الـى الفرق 

العربية.

دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد: 
3 مواجهات عربية ـ عربية في كل مسابقة

■ بغـداد - ا ف ب : يملك الطلبـة فرصة مواتية للابتعاد في 
صدارة المجموعة الثانية عندما يخوض لقاء سـهلا امام كربلاء 
غدا السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري العراقي لكرة 
القـدم التي تفتتـح اليـوم الجمعة بمبـاراة مماثلـة للجوية مع 

ديالى.
فـي اللقـاء الاول، يفـرض منطـق التفـوق الفنـي والمعنوي 
نفسـه على مواجهة الطلبة (36 نقطة) المتطلع لتوسـيع الفارق 
مـع مطـارده الامانة (33 نقطة)، مع كربلاء الـذي من المتوقع ان 
يجد صعوبة كبيرة في الصمود امام صاحب الارض والجمهور 

على استاد الشعب الدولي.
وفي المباراة الثانية، تبدو مهمة الجوية ثالث قائمة المجموعة 
الاولـى برصيـد 31 نقطة سـهلة لتخطـي ضيفـه ديالى صاحب 
المركز الاخير لا سيما ان الاول سيحاول الاستفادة من جمهوره 

في تحقيق فوز يبدو للوهلة الاولى في متناوله.
ويبحث الشـرطة في هـذه الجولة عن التعويـض لاخفاقته 
السـابقة امـام الجوية عندمـا يلتقي النفـط اليـوم الجمعة في 

مباراة مرشحة للاثارة ضمن المجموعة الاولى ايضا.
ويدخل الشـرطة مباراته برصيد 21 نقطة في المركز السـابع 

خلف منافسه النفط بفارق 8 نقاط وبثلاث مراتب.
ويخـوض دهـوك ثانـي القائمـة مبـاراة سـهلة علـى ملعبه 
يسـتضيف فيها صـلاح الدين غدا السـبت يعتبرهـا الضيوف 
اختبارا صعبا لهم يسعون فيه للصمود امام منافسهم والعودة 
بنتيجة مقبولة، بينما يامل صاحب الضيافة بفوز ثمين ليواصل 

ملاحقة اربيل المتصدر وبطل الموسم الماضي.

وسـيغيب اربيل الذي سـقط فـي اول اختبار له فـي بطولة 
كأس الاتحـاد الاسـيوي بعـد خسـارته امـام المبـرة اللبنانـي 

صفر-1، عن هذه الجولة نتيجة تأجيل مباراته مع الكهرباء.
وتنتظـر سـامراء مواجهـة هامة لتحسـين موقعـه ومغادرة 
المركز العاشر بملاقاته صاحب المركز الاخير الحدود على ملعب 

الاخير السبت ايضا في المجموعة الاولى.
ويبحـث الرمادي (21 نقطة) في هذه المرحلة عن فوز سـابع 
لمغـادرة المركز السـادس والاقتراب مـن المراكـز المتقدمة عندما 
يستضيف الاحد كركوك في مواجهة تميل فيها كفة الفوز مبدئيا 

لجهة صاحب الارض والجمهور.
وفي الاتجاه ذاته، يريد بيرس ان يعوض خسـارته الماضية 
عندمـا يقابـل جـاره السـليمانية الاحـد فـي ختـام مباريـات 

المجموعة الاولى.
ويتطلـع الناصرية للتخلص من المراكـز المتأخرة على لائحة 
المجموعة الثانية وتحسـين موقعه على حساب ضيفه الصناعة 
وهمـا يتقابـلان اليـوم الجمعة ضمـن المجموعـة الثانيـة التي 

ستشهد لقاء ناريا بين الامانة والنجف.
ويأمـل الامانـة صاحب المركـز الثاني (33 نقطة) الاسـتمرار 
بمطاردة الطلبة، بينمـا يتطلع النجف (26 نقطة) الى فوز ثمين 

يعزز به مكانه الثالث في القائمة.
ويواجـه ميسـان اختبارا صعبـا على ملعب مضيفـه الميناء 
الجمعـة، وتبـدو فرصـة صاحـب الارض مواتية لخطـف نقاط 
المباراة كاملة وبلوغ المركز الرابع على حسـاب الزوراء بسـبب 

تأجيل مباراة الاخير مع نفط الجنوب.

بطولة العراق:
 مواجهتان سهلتان للجوية والطلبة

احتفـظ  ب:  ف  ا   - طوكيـو   ■
اليابانـي هوزومـي هاسـيغاوا بلقب 
بطـل العالـم لـوزن الديـك (تصنيف 
المجلس العالمي) بفوزه على الجنوب 
بالضربـة  مالينغـا  فوسـي  افريقـي 
الفنية القاضية في الجولة الاولى من 
المبـاراة التـي اقيمت امـس الخميس 

على حلبة كوبي جنوب اليابان.
وقـد اوقـف الحكـم المبـاراة بعـد 
دقيقتين و37 ثانية من الجولة الاولى 
بعد ان اسقط الملاكم الياباني منافسه 

على ارض الحلبة وللمرة الثالثة.
وهي المرة الثامنة التي يدافع فيها 
هاسيغوا (28 عاما) عن لقبه وقد رفع 
عـدد انتصاراته الـى 26 فوزا منها 10 
بالضربة الفنيـة القاضية وهزيمتين، 
عامـا)   29) مالينغـا  منـي  حـين  فـي 
بهزيمته الثالثة، مقابـل 18 انتصارا، 
منهـا 11 بالضربـة الفنيـة القاضيـة، 

وتعادل واحد.

بطولة العالم في 
الملاكمة لوزن الديك:
الياباني هاسيغاوا 

يحتفظ باللقب
■ إنديـان ويلـز (كاليفورنيـا) - د 
ب أ: منيـت الأسـترالية يلينـا دوكيتش 
بهزيمة محبطة جديدة بعد ستة أسابيع 
مـن مفاجـأة بلوغهـا دور الثمانيـة من 
بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرجت 
علـى نحـو غيـر متوقع مـن منافسـات 
الـدور الأول لبطولة إنديان ويلز لتنس 

الأساتذة. 
وتغلبـت الأمريكيـة المخضرمـة جيل 
كاريبـاس 4/6 و2/6 على دوكيتش التي 
كانـت قصة عودتها لملاعـب التنس بعد 
غياب طويل سـببا في إسـعاد الشـعب 

الأسترالي برمته. 
الثانيـة فقـط  المبـاراة هـي  وكانـت 
على مسـتوى بطـولات الرابطة العالمية 
للاعبـات التنـس المحترفـات بالنسـبة 
منـذ   /80 رقـم  /المصنفـة  لدوكيتـش 
خروجها من أسـتراليا المفتوحة ، حيث 
اعترفـت اللاعبة الصربيـة الأصل بأنها 
ربمـا تكـون قـد أخطـأت فـي اختيارها 

للبطولات التي تشارك بها. 
وقالـت دوكيتـش البالغة مـن العمر 
25 عامـا «لم أعد إلى منزلـي (في مونت 
كارلـو) منـذ أيلول/سـبتمبر الماضـي .. 

إنني مرهقة للغاية ولا أعرف صراحة ما 
الذي أفعله هنا على الملعب الآن». 

وأضافت «لم أنعم بأي راحة منذ ستة 
أشهر حتى أصبحت مجهدة ذهنيا». 

وكانت عـودة دوكيتـش إلى ملاعب 
التنـس مـن خـلال أسـتراليا المفتوحـة 
أشـبه بالقصص الخياليـة حيث تأهلت 
للمشـاركة فـي بطولـة الجرانـد سـلام 
الأولى بالموسـم من خلال الفوز ببطولة 
الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  تمهيديـة 

الماضي. 
وبعدهـا انضمـت دوكيتـش للفريق 
الأسـترالي ببطولـة كأس الاتحاد لفرق 
ثـم   ، التالـي  الأسـبوع  فـي  السـيدات 
توجهـت إلى ممفيـس حيـث كان عليها 
أن تلعـب فـي الأدوار التمهيدية المؤهلة 

لبطولة إنديان ويلز. 
وقالـت دوكيتـش «لـم ألعب سـوى 
بطولـة واحـدة فقط من بـين البطولات 
حسـابات  فـي  نتائجهـا  تدخـل  التـي 
التصنيف العالمي للاعبات منذ أستراليا 
جـدول  اختيـار  أسـأت   .. المفتوحـة 
أدفـع  الآن  وأنـا   ، بالموسـم  بطولاتـي 

الثمن». 

دوكيتش تودع منافسات 
بطولة إنديان ويلز للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مجدي حسين يخالف شعار «ممنوع الشرف»
■ مجــدي احمد حســين الصحافي والكاتب المجاهد ابن المجاهد احمد حســين مؤســس حزب مصر 
الفتاة وجدناه في الميدان مجاهدا بقلمه لم يتوان لحظة عن محاربة الفساد والمفسدين في هذا البلد الذي 
يعج بملفات الفســاد منذ ان عرفت مصر الانفتاح الاقتصادي وحتى تاريخه اول من كشــف الفســاد في 
اروقة وزارة الزراعه ومن تبنى الحمله على الفســاد في التسعينات وعلى الادويه المسرطنه وبذرة القطن 
وغيــره من القضايا التي تمس امن مصر القومي ســواء من الناحية الصحيــة او من الناحية الاقتصادية 
يســأل البعــض اذا كان هذا هو حال مجدي احمد حســين اذا كان يريد صالح الوطــن فلماذا هو الان في 

الحبس؟ 
ســؤال دائما يسأله اصحاب العقول الساذجة مثلي دائما نسأل اذا كان خيرت الشاطر من المصلحين 
واول من عرفت مصر جهاز الكمبيوتر على يديه وحســن مالك رجل التجارة والاعمال والصديق القريب 
مــن الطيب اردوغان ورجــل الجيولوجيا الاول في مصر خالد عبد القادر عودة - بن الشــهيد عبد القادر 
عــودة صاحب كتاب التشــريع الجنائي في الاســلام - صاحب اكبراكتشــافات جيولوجية في العصر 
الحديــث وليلــة القبض عليــه كان يكرم من وفــد اوروبي علــى اكتشــافاته العلمية وجميــع الذين تمت 
محاكمتهم عســكريا وغير ذلك لماذا هم في الســجن الان ولماذا حبس ايمن نور ولماذا سعد الدين ابراهيم 

ولماذا ولماذا ولماذا؟ 
فــي الوقت نفســه هناك من نــراه مجرم ولكنه ينعــم بخيرات البــلاد و واموال العباد ســواء بتهريبه 
خــارج البلاد او بحمايته داخل البلاد فاين صاحب العبارة وايــن صاحب اكياس الدم الملوثة واين المرأة 
الحديديــة واين لكــح واين البوشــي واذا رأينا محاكمات اوســمعنا بها فانها تكــون محاكمات صورية 
بغــرض امتصاص غضب الشــعب ذلك ان وجد الشــعب اصلا حتــى يوجد له غضب وايــن الصحافيين 
المســجلين في قائمة الشــرف الصهيونية الذين غمروا اولمرت بالسعادة لانه اكتشف انهم خدموا اليهود 
اكثر من هرتزل ولكنني فجأة اكتشــفت ان الذين يسمون انفسهم مصلحين هم من كانوا على خطأ لانهم 

رفعوا شعار الشرف في مرحلة شعارها ممنوع الشرف.
رضا رشاد المحامي  

بين موقفي مصر والمغرب من ايران
■  عندمــا انتفــض النظــام المصري محــذرا ومتوعدا الجمهورية الاســلامية في ايــران، وانه لن يقف 
متفرجا في حالة اعتداء ايران على «الســيادة» البحرينية لم اشــأ التعليق، فالنظام المصري يعرف - قبل 
غيــره - مدى كاريكاتورية تصريحه، وخصوصا وهو يأتي بعد وقوفه متفرجا على اعتداءات دولة بنت 
صهيــون. تبع ذلك تهديد كوميدي من وزير خارجية النظام الســعودي ودعوة لمواجهة (ويا للســخرية؛ 

الخطر الايراني).
لا جديــد فــي مواقف النظامــين المصري والســعودي فقد تعودنا علــى رؤيتهما يرقصــان على انغام 

سيدهما الأمريكي.
الجديد جاء من اقصى المغرب العربي، ومن على حدود محيط الفقر، من عاصمة المملكة المغربية، بقطع 
العلاقات الدبلوماســية مع الجمهورية الاســلامية هكذا وبجرة قلم ملكية .المثير هو سبب قطع العلاقات 
الوارد في منشور وزارة الخارجية المغربية. وهو («التدخل الايراني» في شؤون البلاد، ومحاولات طهران 
اشاعة المذهب الشيعي، وهو ما اعتبرته الرباط مساسا «بوحدة السنة المالكية»)، عرب أمريكا لا يعتبرون 
الصفعات الأمريكية التي كانت ذروتها شــنق زعيم عربي في يوم عيد الاضحى، ولا الجرائم الصهيونية، 
اعتداء ولا تدخلا وخطرا يستوجب قطع العلاقات، ولكن يرون في عقيدة تعتبر شأنا شخصيا بحتا بين 

المرء وربه، سبباً لقطع العلاقات ! بغل ويحب البقاء في قاع الابريق.
محمد عزالدين امام - هولندا

السودان «محبس قرنفل» لأهله
■  المســمى أوكامبــو يريد من الســودان أن يكون كمحبس قرنفــل في جنان الرومي (أغنية شــعبية 

تونسية بتصرف) والمحبس هو حَبَسَ حبساً أي منعه وأمسكه وسجنه وملك غلّته.
وبمــا ان الســودان أرض الخيرات و(اللاءات) وهي ســلّة غــذاء ومنبع ماء.. فدارفــور بها بحيرة ماء 
عــذب كما قال الدكتور فــاروق الباز والعالــم الغربي (الرومي) لــه أطماع في خيراتها مــن بترول وماء 

ويورانيوم.
والحرب القادمة هي حرب مياه، لهذا أصدر أوكامبو وثيقته التي ســيبللها ويشــرب ماءها.. كما قال 
أهل الســودان.. أمّة الجباه الســمر وأحرار العالم الرافضين للظلم.. أفيقوا يا عربان فلولا سواد الليل ما 

طلع الفجر وتذكروا العراق.
 أحمد حمودة – تونس

لماذا كان قيام فتح امرا ممكنا ونجاحها متعذرا؟
■  اكيــد ان لوجــود فتح معنى وغاية وهناك ســببا منطقيا وفعليا لتاريخها .فالقــراءة الايديولوجية 
للواقع الفتحاوي الراهن على النحو الذي يكشــف عن الاعراض الكبرى التي يشــكو منها (ســيادة الفكر 

اللا تاريخي، النقص الايديولوجي، والتأخر السياسي، التبعية المالية).
قــراءة الواقع الفتحاوي، تســتلزم المطالبه بتحديث العقــل الفتحاوي ولاجراء عمليــة التحديث على 
فتح امتلاك برنامج دقيق وواضح تعلي فيه من قيمة الفرد الفتحاوي و تعيد الاعتبار له بعد ان مارســت 
نظرية التهميش فلا يعقل ان يكون هذا مقبول لانني في حاجة اليه وهذا مرفوض لان حاجتي منه انتهت 
.وصحيــح ان فتــح كانت تعتمد كليا على شــخصية القائد الفــرد الواحد، وان هذا القائــد كان يمتلك من 
الخصائص، ما تمكنه من قيادة فتح والشــعب الفلسطيني بامتياز، وقد اعتمد هذا القائد على شخصيته 
الكارزمية الجامعة لكل الوان القرار ومكونات التناقض الفتحاوي اولا والفلســطيني ثانيا، لذا فقد بنيت 
فتــح (تنظيميا، سياســيا، عســكريا، وماليا) على ســلطة الفرد وقــرار الواحد الذي ينــوب حضوره عن 
الجميع؟ بمعنى ان فتح لم تمارس سلطة المؤسسات؟ وبالتالي فان القرار فيها كان يخضع لمزاج وتمازج 
رغبة القائد مع الوســط القيادي الشكلي (كورس انشاد).. (تلاميذ القائد)..من هنا اقول واحكم بالرغم 
مــن حجم المعيقــات الموضوعية، وقوة العدو الفائقة الذي نصارعه، الا ان الكثير من اســباب فشــل فتح 
وجعل نجاحها متعذرا يعود الى البنية النســقية داخل فتح.. وداخل اطارها الاحتوائي الذي يحتاج الى 
تجديد وتحديث؟ خاصــة في ظل غياب القائد الموحد.. القائد الذي كانت روحه وفكره ورغباته تحل في 
جســد التكوين الفتحاوي بكل هياكله وانساقه؟ وهذا الجســد بعد فقدان القائد اصبح وبالحاح يحتاج 
الــى اعادة ترميم واعادة تقويم وعصرنة، تواصليــة؟ وبذلك يكون نجاحها ممكنا.. وتحديث قيامها امرا 

منطقيا؟ يتلائم وروح انطلاقتها الاولى؟
صالح الشقباوي - الجزائر
 salehshakbawi@hotmail.com

عندما نفقد نستحق ان نبكي كثيرا
■  لا يوجد لدينا في البيت شرفة للتأمل، لكن لدينا قدرة التأمل بلا شرفة، فكل ما يحيط بنا وما هياه 
لنا القدر جعلنا نسأل ونسأل ونسأل حد التفلسف، ونستنشق كل الحزن بلا زفير. كان في بيتنا شرفة 

لكنها طارت في السماء، غادرت البيت كما امي.. كما قدمي. 
الشرفة وامي وقدمي اختلطت معا وتحولوا لطائر فقد الاستمرارية حتى سقط دونما نراه!

وسقطت كل الالوان ولم يعد سوى الرماد، احترقنا جميعنا حد الاحتراق.. وكل ما كان في المكان فقد 
ما فقد من لحم واشياء.. اختلط الدمع مع الدم، وتأرجحت ثيابنا على اسلاك الكهرباء. 

لم ينقطع حبل الغسيل، فكيف لنا ان ننشر ما لدينا من قطع قماش على سلك الكهرباء!
كيــف لتلك المــرأة ذات النفس الدافئ مغادرة المطبخ وهي تعلم جيدا اننا نبادرها بالســؤال ماذا اعدت 

لنا اليوم؟
كيــف لهذا المكان التغير ليفترس كل ما به ويصير مقبرة ليدفن ما بنا من قطع ســقطت، وما من حائط 

اسقط صورة!
تغيــرت ملامح المكان حد العجــز على التعرف عليه، رائحته دم ودخان ولحم مشــوي ونحن لم نعتاد 

على تلك الرائحة. 
كيف لنا التأقلم مع هذا؟ لنصلي كثيرا،علنا نســتدل علــى طريقنا الجديد في بيت آخر في ذات المكان، 
ولنضيء شمعة فقط، فنحن اناس من نوع خاص جدا، نحتاج لاضاءة غير مكتملة.. نسقطها على ما بقي 

من انصاف الجسد، حتى يبقى نورا يسمى املا فيما تبقى من حياة. 
دعاء عناتي 

■هــل العالم الذي نعيش فيه ســيئ بالفعــل، وهل نحن 
بحاجــة لأن نعيش في عالــم أفضل، يتوقــف الجواب على 
وضعك الفعلي في هذا العالم، لم تتحرك واشــنطن ولم تئن 
وول ســتريت حزنا على الأمريكان ســواء فقدوا بيوتهم أو 
أي شــيء آخر، فقط تراجع أرباح وول ستريت وحده تمكن 
من تذكير بوش ومن بعده أوباما بفضائل الإحسان، لصالح 

كبرى الشركات تحديدا.
في مجتمعاتنــا أيضا تبحــث أغلبية النخبة عــن مبررات 
لكل مساوئ الوضع القائم، وفي بعض الأحيان تفسيرات، 
إيجابيــة بالتأكيــد لصالح الوضــع القائم، عدا عن تشــويه 
ووصــم أي بديــل عــن القوى الســائدة بــكل مــا أمكن من 
ســلبيات، لا توجــد بالتأكيد فــي القوى الســائدة...إن أحد 
معايير نجاعة منظومة التدجين الســائدة السلطوية هو في 
درجة إدراك ضحايا القوى الســائدة لمدى تعاســة واقعهم 
ولمدى اســتعدادهم للنضال في ســبيل تغييــره، هذا يحول 
السياســة بمعناها الدارج أو السائد على الأصح، إلى مجرد 
رصــد علاقــات القــوى الســائدة بعضها ببعــض، وصفها 
ومحاولة التنبؤ بتطوراتها، وهكذا تجري ممارسة السياسة 
وفــق هذا المعنــى الذي يضــع القوى المســيطرة فــي المركز 
ويلغي أي وجود لســواهم حتى من أطــراف هذا العالم، أي 
تعرف ممارسة السياسة بالتهليل لهذه السلطة أو تلك، هذه 
القوى الســائدة أو تلك، كقوة إيجابيــة، وبالضرورة انتقاد 
خصومهــا ووصمهــم بالســلبية، هكــذا يصبح هــذا العالم 
يســتحق أن يعيشه البشــر، هكذا يختفي أي كلام عن تغيير 
العالــم أو عــن ضــرورة هذا التغييــر، هكذا يضطــر ضحايا 
هــذا العالم إلى الانكفاء إلى همومهــم اليومية، بعيدا عن أي 
قدرة على مناقشــة أحقية عالم كهذا بالاســتمرار...لكن هذا 
لا يحل إشــكالات هذا العالم، وأولها وجود هذا الكم الهائل 
من الضحايا المهمشــين والمقموعين والمنهوبين غير المسبوق 
منذ سقوط دولة الرفاه التي كانت وظيفتها الأساسية الحد 
من التوجه الثوري للجماهير....وهذا يحرج ويرهق منظومة 
التدجــين الرســمية وشــبه الرســمية باســتمرار الحاجــة 
لتجريب واســتخدام مبررات ووســائل وذرائع «جديدة» أو 
«متجددة» تماما كما في عالم التســويق، إن اهتزاز منظومة 
التدجــين الســائدة أثناء حرب غــزة مثلا كان أحد أســباب 

إيقاف الحرب و»المصالحات» التي تلتها بغرض إعادة لململة 
منظومــة التدجين هذه....ســتبقى القوى الســائدة بحاجة 
لإنتاج رضا وصمت الأكثرية التي تســحقها، وســيبقى هذا 

هو المبرر الوحيد لاســتمرار عالم تعيش فيه الغالبية العظمى 
من البشر كالعبيد. 

مازن كم الماز

حاجة العالم للتغيير

كلمات على هامش الأخبار
■ الوطــن هــو حيــث يصير الوجــود الجمعــي ممكنا. أو 
بتعبير آخر حيث يحس المرء أنه موجود بصرف النظر عما إذا 
كان هذا الإحساس، احساسا بالرفاهية أم بالألم. ينجم عنه 
أن الوجود، ليس العيش فقط، وإنما العيش وانتاج اســبابه، 
وتحســين ظروفه، في حضن الجمعة الوطنية أيضا. يترتب 
عليــه أن عطالة الحس بالوجود يعكس في الواقع، إشــكالية 
في مفهــوم الوطن وفي الأنتماء إلــى مجتمع من المجتمعات. 
وهنا ينهض الســؤال عن الأســباب التي تجرد الإنســان من 
هذا الحس. تلك التي تســمح بمصادرة عقلــه وكبت عواطفه 
ورغباته، وشــل مخيلته، مما يؤدي إلى إنقطاع ما بينه وبين 

محيطه من علائق، ما عدا التنافس إذا تضوّر جوعا. 
ما معنى الوجود، وأي إحســاس يخامرك، عندما يســقط 
المنزل على أبنائك وزوجتك، لأن قذيفة سقطت عليه، فإذا بك 
وحيــدا.و كأن عقلك وعواطفك ورغباتــك وخيالك، لم يلتقوا 
بأمثالهــم، أو أن الإلتقــاء كان متعادلا أو ســلبيا. لــذا إمتنع 
الإختــلاط والتداخــل والفعل والتفاعــل. ما حقيقــة الوطن 
عندئذ، فضلا عن الشعب والأمة ؟ وإلى أين وصلت السيرورة 

فــي نطاق المشــروع الوجــودي الوطنــي، الــذي لا يكون ألا 
بمساهمة ومشاركة السكان جميعا، على قاعدة المساواة في 
الحظ، والتراتب بحســب الكفاءة، من منطلق القبول بروابط 
مصرية بينهم، وعلاقات عمل، الغاية منها، تحسين الظروف 
المادية والثقافية، التي تضمن البقاء والإستمرارية على أرض 

الوطن، لهم وللأجيال التالية من بعدهم.
هــذا لا ينفي، علــى الإطــلاق، أن الأفــراد يتغيــرون، وأن 
المعطيات تتبدل.وقد يؤدي ذلك إلى تحوّل الإتجاهات، وألى 
قلب الأوليــات، وإلى تبا طؤ الحركة أوتســارعها. ولكنه في 
المقابــل لا يعنــي أن خروج الفرد، لســبب من الأســباب، من 
الســيرورة الوطنية، إلغاء أو محو لهويته. فالاثر يبقى. ولكن 
مــا يحدث، في الواقع، هو توقف هــذه الهوية عن النمو، عند 
نقطــة الإفتراق بين الفرد من جهة وبــين الجمعة الوطنية من 
جهة ثانية. وأحيانا، ينضم هذا الفرد إلى ســرب، غير سربه 
الأصلــي، يقوده ألى موطن آخر. فــإذا كانت تربة هذا الوطن 

الجديد ملائمة، تطعــمّت هويته من لدن المجتمع. 
وبخــلاف ذلك، لا يبقــى أمام المهاجــر ألأ الماضي، يحبس 

نفسه خلف قضبانه، حتى إذا تقدم به السن بدأ الندم يؤرقه 
على مافعل. 

ولكــن المفارقة، في بــلاد العرب، أن الإنفصــال بين الفرد 
مــن جهــة وبــين الجماعة مــن جهــة ثانيــة، يــكاد أن يكون 
مثل الوباء المعدي، الســريع الإنتشــار، والــذي لا تتوفر في 
المجتمعــات العربيــة أدوات المناعة ضده. أما الأســباب فهي 
عديــدة : الحركة ممنوعة : فكرية كانت أم سياســية، البحث 
محرم، وكل نظريــة جديدة هي بدعــة أو هرطقة. ينجم عنه، 
أن الأوطــان صارت كالســجون، لا تدخلهــا إلا الجرائد التي 
تروي الماضي، ليس للأخذ بدروسه وعبره، ولكن لتحصينه، 

ولتخدير السجناء بترداد فصوله
الجميــع متفقون،على أن الحاضر ســيئ، ولا يصلح لبناء 

المستقبل، وأن الخطر يتهدد الأجيال القادمة.
ولكــن الكثيرين، يزعمون بأن الماضي كان مشــرقا، زاهرا 
ً. وفــي مختلــف الأحوال فــإن الماضــي، مضى، ولــن يكون 
بالإمــكان أســتعادته أو صناعــة مثلــه. مما يدفــع البعض، 
إلــى قبول الحاضر على مســاوئه، وبيع مــا تبقى من الإرث. 
بين أصــرار أولئك علــى دائرية الزمن، وبين أســتئثار هؤلاء 
بالحقــوق والقضيــة، تضــيــق مســاحة الوجــود، ويزداد 

السأم. 
خليل قانصو 

■ تحــدث الســيد هشــام عوكل فــي مقالتــه فــي «القدس 
العربــي» الســبت 7 آذار(مــارس) 2009، بعنوان: أزمــة التنمية 
وارتفاع مستوى الفقر باليمن، معظم ما قلته صحيح جداً، أتفق 
معك ســيدي ودكتوري العزيز: هشام عوكل، في معظم نقاطك 
الجوهرية التي طرحتها مشــكوراً، ولكن يا ســيدي بالله عليك، 
إليســت معظم الخطط الاقتصادية اليمنية من قبل وزارة المالية 
اليمنيــة والبنك المركزي اليمني خاطئــة، وأن الاقتصاد اليمني 
متذبذب منذ أكثر من عشر سنوات، بغض النظر عن هذه الأزمة 
الماليــة الأمريكيــة العالمية، وقبــل أن تأتي أصلاً؟، ولن ننســى 
أيضــاً نصيحة الســيد مهاتير محمــد، رئيس الــوزراء الماليزي 
الأســبق (ويكتب أســمه أحيانا بالعربيــة «محاضير محمد»)، 

لليمنيين إذا أردتم صناعــة قوية وأقتصاداً أقوى، تخلصوا من 
الفســاد، عندما حضر العــام الماضي 2008، مؤتمــراً اقتصادياً 
يمنياً في المــكلا عاصمة حضرموت،تبعــد الأولى عن العاصمة 

(صنعاء) مسافة 750 كيلومترا.  
الحكومة اليمنية لم تســتطع وضع خططاً اقتصادية ناجحة 
تدفع بالاقتصاد اليمني من حالة الكســاد التي يعيشها حالياً؛ 
والســبب نتيجة الفســاد الحكومي المالي المستشري وخوض 
حروب لســت مرات منذ العــام 2004 ضــد المتمردين الحوثيين 
وأســباب وأخطاء كثيــرة لحكومــات يمنية فاســدة متعاقبة. 
وعلى وجــه الخصوص للبنوك الحكومية الرســمية، لا ســيما 
ــور كلما تلقت  البنــك المركزي اليمني، فحكومة الســيد علي مجَّ

قروضــاً خارجيــة ومســاعدات دوليــة لدعــم اقتصــاد اليمن 
بمليارات الدولارات، كلما قامت بضخها في خزينته لرفع سعر 
الريــال مقابل الــدولار والعمــلات الأجنبية الأخــرى في قطاع 
المصارف في البلاد؛ فلا تمر ساعات فقط حتى تختفي وتذهب 
في الهــواء وراء أيدي حكومية يمنية فاســدة في جذور النظام 
اليمني لا يجرؤ أحد على محاسبتها! فكيف ستستطيع مواجهة 
أزمــة مالية أمريكيــة وعالمية طاحنة؟! ونتاج سياســات رئيس 
أحمق مثل بوش وحروبه الفاشــلة والخاسرة في أفغانستان 
والعــراق؛ التي لا زالت تعاني من آثارها دولاً عظمى مثل أمريكا 

وبريطانيا.
محمد رشاد عبيد - اليمن

يحدث في الصومال اليوم في العراق غدا
■بعد انــدلاع الكفاح المســلح ضد المحتل تنشــأ هوة عميقة 
بين المســتعمر والمستعمر، عميقة بحيث يســتحيل بناء جسور 
فوقها من أجل اللقاء في منتصف الطريق، وكلما تعمق الكفاح 
المســلح تعمقت هــذه الهوة بواســطة دماء الشــهداء وعذابات 
الســجناء والمضطهدين والنســاء المغتصبات والبيوت المدمرة 
والأســر المهجرة. لذلك كلمــا تطاول زمن الكفاح المســلح وكثر 
عــدد الضحايا تجذرت الثورة أكثــر وانعدمت إمكانية أنصاف 
الحلــول وإمكانية اللقاء على جســر في المنتصف. فالمســتعمَر 
(بالفتح) الذي انتُهكت أرضه، وهُدّمت بيوته، وشُــرّدت أسره، 
وقدم قرابين الشــهداء على مذبح الحرية لم يعد يقبل بأقل من 
حريتــه كاملة. لقــد أحرق مراكبه وليس هنــاك من مكان يرجع 
إليــه فهو قــد يئس من وضعه الســابق لذلك دمر كل الجســور 

خلفه وعبر إلى الضفة الأخرى. 
وعندمــا ييأس المحتل مــن إمكانية ســحق الثورة المســلحة 
بالقــوة العســكرية لا ينســحب مــن البلــد ويســلم بحقيقة أن 

ســيطرته قد ولت إلى الأبد. بل يلجأ إلى اللعبة السياسية التي 
يتقنهــا جيداً، فيحــاول أن يشــد المقاومة، أو جــزءاً منها، إلى 
حوار سياســي للوصول إلى أنصاف حلول محاولاً سحب ما 
يســتطيع من عناصر المقاومة بعيداً عن السلاح تحت شعارات 
براقة مثــل: وقف إراقة الدمــاء، تحقيق الســلام، تخفيف آلام 
الضحايــا، إعادة الإعمار والبناء ....الــخ. وكثير ما يجد المحتل 
من يســتجيب له رغم انهار الدماء التي ســالت، وينجح جزئياً 
في مســعاه فنرى مشهداً غريباً، نجد ثواراً سابقين يصافحون 
قاتلهــم ويبدلون خطابهــم، فيتحدثون عن إحلال الســلام في 
وقت ما زالت قوات المحتل على تراب وطنهم، وتبدأ حركة عبور 
فوق الهاوية الســحيقة التي سال فيها نهر من الدماء والدموع 
والآلام وعلى جســر بناه المحتــل. ويبدو المشــهد للمراقب غير 
الخبيــر وكأنه بات في الســاحة ثلاثة خنــادق: خندق المحتل، 
وخندق المقاومين القابضين على السلاح، وخندق أولئك الذين 
خلعوا بزاتهم العسكرية ورموا أسلحتهم وارتدوا ربطات عنق 

وأمســكوا أقلامــاً يوقعون بها معاهدات ما يســمى بالســلام 
ويســبغ المحتــل أوصافاً جميلــة مثــل العقلانيــين والمعتدلين 
ومحبي الســلام! لكن هذا المشــهد لا يخدع العين الخبيرة التي 
تدرك أنه في الحروب لا يوجد ســوى خندقــين متقابلين، وأن 
الخندق الثالث المزعوم هو خنــدق فرعي للمحتل الذي أخافته 
إمكانية طرده عســكرياً بشــكل مذل من البلد فلجأ إلى ألاعيبه 
السياســية كــي يضمن اســتمرار مصالحــه بعد رحيــل قواته 
المســلحة وبعد أن يكبل جماعــة الخندق الثالــث الذين يخطط 
لتسليم البلد لهم بمعاهدات تجعل استقلالهم وهماً لا قيمة له. 

إن الثورة، أي ثورة، تكره أنصاف الحلول ومن غير المسموح 
بــه أن تقف فــي منتصف الطريــق لأنه لا يوجــد نصف حرية. 
نصف الحريــة هي عبوديــة. إن مجرد انطلاق الكفاح المســلح 
ضــد المســتعمر يعنــي أن النضال ضد المســتعمر قد اكتســب 
صفته الجذرية وأن أوان أنصاف الحلول قد فات. أما أصحاب 
الطريــق الثالــث الذيــن يريــدون أن يصنعوا نصف ثــورة، فلا 
يزيــدون علــى أن يحفــروا قبورهــم بأيديهــم كما يقول ســان 
جوست. وسينتهون نهاية مأســاوية أو بائسة لكنهم يطيلون 
طريــق تحرير بلدهــم ويزيدون عذابــات أهلهم بعــد أن قدموا 

خدمة للمحتل بإعطاء حرب الاستقلال وجه حرب أهلية. 
أليس هذا ما يجري في الصومال اليوم؟

د. ثائر دوري

ردا على هشام عوكل: الاقتصاد اليمني متذبذب قبل الأزمة المالية!



السنة العشرون ـ العدد 6149 الجمعة 13 اذار (مارس) 16 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6149 Friday 13 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

اللوبي الصهيوني في الإدارة الفرنسية أم الرصاص وغيرها: صفقة إيرانية ـ أمريكية... أم ماذا؟ 

أبعاد وملامح الدور الإسرائيلي في السودان 

ايران والعرب: حكاية حب وكراهية مستمرة 

■ فـي الثانـي مـن اذار (مـارس) الجـاري، حـدث لغـط كبير في 
الأوسـاط السياسـية الفرنسـية بشـأن حضـور الرئيـس نيكـولا 
للمؤسسـات  الفرنسـي  للمجلـس  السـنوي  الحفـل  سـاركوزي 
اليهودية. فسـاركوزي كان يشـارك يومها في أعمـال قمة إعمار غزة 
في شـرم الشـيخ. وفي النهايـة، حضر الرئيس، رغـم أن الإليزيه لم 
يعلن عن ذلك سـوى سـويعات قليلة قبل انطلاق الحفل. ويأتي هذا 
الحـادث ليؤكـد مجـددا أن الرئيـس الفرنسـي يعمل كلّ ما بوسـعه 
لإرضـاء الطائفة اليهودية في فرنسـا، دون أدنـى اكتراث بالصورة 
المقدسـة لرئيـس الجمهورية الفرنسـية الذي عادة ما ينأى بنفسـه 
عن مثل هذا السـلوك الطائفي. فنيكولا ساركوزي كسر القاعدة وهو 
الذي يتشـدق بأنّه الرئيس الذي «سـيقطع مع الماضـي». ليكن، لكن 
بطريقته الخاصـة التي لا يوافقه فيها كل الفرنسـيين ولا تجيزها له 

لوائح الرئاسة الفرنسية وتقاليدها.
ففي تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007، أدّى سـاركوزي أوّل زيارة 
رسـمية له إلـى الولايـات المتحـدة وحـرص مرافقوه علـى أن يلقي 
خطابـا أمـام اللجنـة الأمريكيـة اليهوديـة. وكان رئيـس المجلـس 
الفرنسي للمؤسسات اليهودية، ريشارد براسكييه، من بين مرافقيه 
وبصفته تلك، وهو ما يُعتبر خرقا لقوانين الرئاسـة الفرنسـية التي 
تحظر تدخّل اللوبيات ومسّـا بمبادئ العلمانية الفرنسية التي تضع 
خطّا فاصلا بـين الجمعيات الدينيـة والطائفية، من جهـة، والقيادة 

السياسية، من جهة أخرى.

نسخة فرنسية للمحافظين الجدد
لم يضع الرئيس الفرنسـي كشروط ومعايير للمشاركة في فريقه 

وحكومته سوى تبني أفكاره وهي لبّ القطيعة مع الماضي.
ففـي السياسـة الداخلية، يـرى سـاركوزي، ومنـذ أن كان وزيرا 
للداخليـة، أنّ تنامـي عـدد المسـلمين فـي بـلاده يحتّـم التضييـق 
عليهم، من خلال إرسـاء ما سـمّاه بـ«الإسـلام الفرنسي» . كما يدعو 
سـاركوزي إلـى حلّ جـذري لمسـألة الهجـرة غيـر الشـرعية يتمثّل 
في سياسـة انتقائية، حسـب الـدول والكفاءات، إلـى جانب تفعيل 
قوانين الطرد. ويسـعى الرئيس الفرنسي إلى تشديد العقوبات ضد 

«المعادين للسامية»، لتكميم أفواه المعادين له.
أمـاّ في السياسـة الخارجيـة، فعلى عكس سـلفه، جاك شـيراك، 
الـذي يعتقـد أنّ على فرنسـا أن تتبنّى سياسـة الندّية مـع الولايات 
المتحـدة، متى ما أمكن ذلك، فإنّ سـاركوزي يؤمـن بحتمية أن تكون 

باريـس وواشـنطن في صفّ واحـد مهما كانت الظـروف. كما يعتقد 
أنّ القضية الفلسـطينية قد انتهت لا سـيما وأنّ الدول العربية فقدت 
وزنها في السـاحة الدولية. وهو ما يصفه البعض بنظرية المحافظين 

الجدد على الطريقة الفرنسية.

السياسة الداخلية يضعها جندي احتياط إسرائيلي
ولا يختلف اثنان في أنّ سـاركوزي أوكل مهامّ السياسة الداخلية 
أو لنقـل أكثـر الملفـات الداخليـة حساسـية، لا سـيما الأمنيـة منهـا، 
لشـخصيات مثيـرة للجدل. فـألان بويير، اليسـاري سـابقا وحفيد 
أحـد كبـار الأحبـار الفرنسـيين، والـذي يشـغل منصـب مستشـار 
للشـؤون الأمنيـة، كان المعلّم الأكبر فـي محفل الشـرق الكبير، أكبر 
 Science محفل ماسـوني في فرنسـا. كمـا تلقـى تدريبا في شـركة
للحلـول    Applications International Corporation
الأمنيـة والعسـكرية في أمريـكا والتـي يديرها خبراء سـابقون في 
وكالة الاسـتخبارات الأمريكية والبنتاغون. ويُتّهم بويير بالوقوف 
وراء تشديد القوانين ضد المهاجرين، وهو الذي لا يخفي صداقاته مع 
عديد من العناصر القدامى في منظمة «الدفاع عن الغرب» الفرنسـية 
العنصرية التي كانت نشـيطة في سـبعينيات القـرن الماضي. كما أنّ 
خبـراء أمنيين يتهمونه بتهويل التهديدات الأمنية الداخلية والخلط 
بين منصبه كمستشار للرئيس الفرنسي ومهنته كخبير أمني خاص. 
لكنّ أكثر مستشـاري ساركوزي إثارة للجدل يبقى بدون منازع أرنو 
كلارسـفيلد. فهذا المحامي ليس مجرّد يهودي متعصّب بل هو جندي 
احتيـاط في الجيش الإسـرائيلي وأدى خدمته العسـكرية في نقاط 
تفتيش في بيت لحم. وربما يسأل سائل هنا: كيف لجندي إسرائيلي 
أن يكون مستشـارا لرئيس الجمهورية، خاصة أنّ القانون الفرنسي 
يجـرّد مواطنيـه من حقوقهـم المدنية والسياسـية في حـال تأديتهم 
الخدمة العسكرية في جيش دولة أخرى؟ ويشغل كلارسفيلد، الذي 
كان مـن أشـد المناصريـن للعـدوان الأمريكـي على العـراق، منصب 

مستشار لشؤون السجون والانحراف.

سياسة خارجية في خدمة إسرائيل
ومن بين اليسـاريين الذين يشاطرون سـاركوزي الآراء والمبادئ 
وزير خارجيته برنار كوشـنير، أحد أبرز المنظّرين والمساندين لحقّ 
التدخـل الأجنبـي في شـؤون الدول بهـدف «الإنقـاذ» . وكان تعيين 
كوشـنير في الأسـاس ترضيـة للإسـرائيليين الذي كانوا يخشـون 

أسـماء أخرى مثل هوبـار فدرين.  اهتزت شـعبيته إثر الكشـف عن 
فضيحـة تلاعـب بعقـود وصفقـات فـي إفريقيا لـم يجد من وسـيلة 
لتفنيدهـا سـوى اتّهـام صاحبهـا، الكاتـب الصحافـي بييـر بيـان 
المشـهور، بمعاداته السـامية.  وتتمثل خطة كوشـنير الأساسية في 
تشـكيل فريق عمـل لا يخالفـه الرأي تمامـا. فعيّن جيـرار أرو مديرا 
سياسـيا لوزارتـه. أرو عمـل قبـل ذلك فـي السـفارة الفرنسـية في 
واشـنطن وممثلا مساعدا للمندوب الفرنسـي لدى حلف الناتو قبل 
أن يشـغل منصب سـفير لفرنسـا في تـلّ أبيب. وفـي أوّل خطوة له، 
أوصى بتعيين مساعده السابق في إسرائيل، ميشال ميراييه، مديرا 
للشؤون الدولية والاستراتيجية لدى الأمانة العامة للدفاع القومي، 
ليصبح هذا الأخير من أعلى الأصوات المنادية بتوجيه ضربة لإيران. 
من جهة أخرى، أعطى سـاركوزي صلاحيات أوسع لمستشاريه، إلى 
درجة أنّ كوشنير نفسه تحوّل إلى ظلّ لجون دافيد ليفيت، مستشار 
الإليزيه للسياسـة الخارجية والملقـب بـ«ديبلوماتور». ليفيت الذي 
عُـرف بصداقتـه المتينة مـع إليوت أبرامـز، كان من خطّ نـصّ القرار 

الدولي 1559 الذي انسحبت سورية بمقتضاه من لبنان.

نهاية «سياسة فرنسا العربية»
ويقابـل هـذا التغلغـل الصهيونـي فـي الإدارة الفرنسـية غيـاب 
عربي بارز. وحتى وجود رشـيدة داتي وفضيلة عمارة في الحكومة 
الفرنسـية لا يسـمن ولا يغنـي مـن جـوع، إذ إنهمـا لا تحظيـان بأي 

شعبية، حتى في أوساط الفرنسيين من أصول عربية. 
وبينما تسعى إسـرائيل إلى تعزيز التأثير الصهيوني في فرنسا، 
يبقـى الهـمّ العربي الرسـمي شـخصيا في الأسـاس. وقـد كان ذلك 
واضحـا عندما تكالب القادة العرب على منصب الرئاسـة المشـتركة 
للاتحـاد مـن أجـل المتوسـط ... الاتحـاد الـذي لا تخلـو ملامحه من 
لمسـة صهيونية ولا تبتعـد أهدافه كثيرا عن مصالح إسـرائيل، وهي 
معادلة لعب اللوبي الصهيوني في فرنسـا دورا حاسما في تحقيقها، 
فـي ظل غياب لوبي عربي قوي. وقد تطـوى بذلك وإلى الأبد صفحة 
ما عرف بـ«سياسـة فرنسـا العربية» والتي أرسى قواعدها الرئيس 
السابق شـارل ديغول وذلك لا لبراعة إسرائيل واللوبي الصهيوني 
في التغلغل والاحتواء فحسب بل لغباء وعجز عربيين أفقدا القضايا 

العربية مكاسب قد لا تعوّض.

٭ كاتب تونسي 

■ فـي خطوة اسـتفزازية وكاشـفة لاطماع النظام فـي طهران، 
جـاء فـي الأخبار أن القـوات الايرانيـة قامت باحتـلال جزيرة «أم 
الرصاص» في وسـط مجرى شـط العـرب وقبالة مدينـة المحمرة، 
والتي تعـد الأكثر جدلا واهمية من بين عشـرات الجزر المماثلة لها، 
وقد اطلق أهالي البصرة تسـمية «أم الرصاص» على هذه الجزيرة 
الاسـتراتيجية لكثـرة ما فيهـا من أعتـدة وذخائر خلفتهـا القوات 
البريطانيـة عنـد دخولها العـراق عـام 1917 بعد أن اتخـذت منها 
مخازن ومشـاجب لأسـلحتها أثنــــاء دخولها بحـرا الى البصرة 
لأول مـرة. والجزيـرة مـا زالـت محـط اطمـاع الإيرانيـين الذيـن 
طـردوا منهـا اكثر من مرة عند احتلالهم لها خـلال الحرب العراقية 
الإيرانيـة. وكان آخر مـرة احتلها الجيش الإيرانـي خلال حزيران 
(يونيو) 2005 وانسحبوا منها بعد افتضاح امر احتلالهم لها الذي 
تناقلته وسـائل الإعـلام العالمية عبـر تصريحات حازم الشـعلان 
وزيـر الدفـاع العراقي انذاك. فيمـا برر الإيرانيـون وقتذاك دخول 
قواتهـم الـى الجزيرة ليس لاحتلالهـا وإنما للتأكد مـن صحة قيام 
جهاز الاسـتخبارات الإسـرائيلي (الموسـاد) بالتعاون مع القوات 
الأمريكيـة فـي العراق بنصـب رادارات وأجهزة تجسـس متطورة 
فيهـا لرصـد التحـركات العسـكرية والأمنيـة فـي عمـق الأراضـي 

الإيرانية.
إن اسـتيلاء ايـران علـى جزيـرة ام الرصاص، مثل اسـتيلائها 
علـى العديد من آبار حقل مجنـون اكبر مكمن نفطي عراقي، وكذلك 
تعدياتهـا المسـتمرة علـى الآبـار النفطيـة الحدودية وسـط صمت 
وتخـاذل حكومة المالكـي واركانهـا الموالين لطهران وفـي مقدمتهم 
وزيـر النفط، والصمت الامريكي العجيب ازاءها، يدلل عند كل ذي 
بصيـرة ان هنـاك (صفقة امريكيـة ايرانية)، على حسـاب مصالح 
الشـعب العراقي وبالضد منها، وتشكل زيارة هاشمي رفسنجاني 
مؤخـراً،  العـراق  إلـى  النظـام»،  مصلحـة  «تشـخيص  رئيـس 
والاجـراءات الأمنيـة الفائقة لحمايته وترتيـب تنقلاته وزياراته، 
تطـوراً لافتـاً ومؤشـراً على وجـود قدر لا يسـتهان به مـن (الغزل 
السياسـي) بين طهران وواشـنطن، وبالرغم من أن رفسنجاني لم 
يلتـق بأي مسـؤول أمريكي في العـراق ـ على ما يظهـر في الأخبار 
المعلنـة!!- ، فإن الزيارة لم تكـن لتتم أصلاً لو أن الولايات المتحدة 

لـم تكـن راغبة في السـماح بهـا، ربما فعلـت ذلك لكي تجعـل منها 
مدخلاً لتوجهات الإدارة الجديدة برئاسـة أوباما نحو التحاور مع 
إيران حول كافة القضايا العالقة بين الطرفين، خصوصاً في الشأن 

العراقي والأفغاني.
وقبل يومين اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية ان حكومة ايران 
سـوف تدعـى الى مؤتمـر لبحـث الاوضاع فـي افغانسـتان، مثلما 
دعيت من قبل لبحث اوضاع العراق، مما يشـكل دليلا على تجاذب 
ايجابـي، ومدخلاً لسـعي امريـكا لإزالة المخـاوف الإيرانية، من أن 
إيـران هي الهدف القادم لعملية مشـابهة لما حدث مـن غزو للعراق 
عـام 2003، لكـن يبـدو أن تلـك المرحلـة قـد انتهـت الآن، وتوضح 
الأوضـاع العصيبـة التـي تمـر بهـا الولايات المتحـدة فـي العراق 
أن تنفيـذ غـزو جديد ضد إيران شـبه مسـتحيل في ظـل الظروف 
الراهنـة. كما أن زيارة رفسـنجاني تفصـح بأن إجماعـاً جديداً قد 
تولد في إيران، بأنه  إذا تم تجنب أية مواجهة مباشرة مع الولايات 
المتحدة، فإن الفرص الإيجابية المحتملة لإيران في العراق ستفوق 

فرص التهديدات الكامنة. 
ويبدو أن قادة إيران قد حسـموا مسـألة إمكانية تطوير «موقف 
تكتيكـي» مع الولايات المتحدة في العراق، خاصة وأنهم يشـعرون 
أن الولايـات المتحدة قـد انجرفت إلى ورطة حقيقيـة الخروج منها 
سيحتاج إلى التنسيق مع إيران، الأمر الذي يشكل فاتحة للدخول 
فـي مفاوضات مباشـرة بـين الطرفـين، والولايات المتحـدة تعرف 
جيـدا أن الهيمنة الايرانية على الوضع في العراق واياديها الممتدة 
وعناصرها المنتشرة في العراق، تجعلها قادرة على المساس الموجع 
والمـؤذي للدور الأمريكي هناك، لذلك تسـعى الأدارة الامريكية الى 

تقديم الحوافز لها في هذا الاتجاه.
لا أحـد يمانع مـن قيـام الادارة الامريكية بتحسـين علاقاتها مع 
حـكام طهران، فهو شـأن محمـود نقف جميعا معه ونشـجع عليه، 
مثلما نشـجع على السـلام والتفاهـم في كل مناطـق العالم.. ولكن 
ليـس علـى حسـاب مصالـح شـعوبنا وأمـن منطقتنا، والسـماح 
بالتغـوّل الإيرانـي والمـد الصفـوي علـى المنطقة، وسـلب الحقوق 
العربيـة. كلنا نريد السـلام والأمن للمنطقـة ولغيرها، ونقول كفى 
للحروب والصراعات، ولكن يجـب أن لا تكون عبر صفقات مؤذية 
مثـل صفقـة امريكا مـع نظام طهـران على حسـاب الأمـة ومصالح 

العرب وبالأخص في منطقة الخليج والعراق.
 

٭ كاتب أكاديمي عراقي 

■ أبدت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية اهتماما متزايداً بقرار المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة فـي لاهـاي بحق الرئيـس السـوداني عمر البشـير 
لاعتقالـه وتقديمـه للمحاكمـة بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب فـي إقليم 
دارفـور، وهـو الأمـر الذي أكد أبعـاد الدور القـذر التآمري الـذي تلعبه 
الأيـادي الإسـرائيلية فـي هذا البلـد العربي المسـلم الذي يعـد التدخل 
فيـه بمثابة بداية لانفراط عقد تلك المنطقـة ووقوعها تحت أيدي القوى 

الاستعمارية الكبرى.
فقد أشـارت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» إلـى أن مجلس الأمن قد 
طلـب من «لويس مورنو أوكامبو» المدعي بالمحكمة الدولية الجنائية في 
اذار (مـارس) 2005 بالتحقيق في جرائم الحرب التي نُفذت في دارفور. 
وفى الرابع عشـر من تمـوز (يوليو) من العام الماضـي أصدر «أوكامبو» 
لائحـة اتهـام ضـد الرئيـس «البشـير» تتهمه بالمسـؤولية عـن ارتكاب 
جرائم حرب في إقليم دارفور وقتل ما لا يقل عن 35 ألف شـخص، فضلاً 

عن تشريد ما بين 80 إلى 265 ألف شخص من سكان دارفور.

القرار تأخر كثيراًً

وزعمت الصحيفة في تقريرها بأن القرار بحق الرئيس السـوداني، 
كان يجب أن يصدر منذ شـهور، لكنه تأخر بسـبب تعقيدات الملف، وأن 
هـذا القرار يعد سـابقة تاريخية إذ تصدر المحكمة قـراراً باعتقال رئيس 
دولـة ما زال في الحكـم، مضيفة بأن هذا القرار سـيكون له انعكاسـات 
خطيـرة علـى ما يحـدث داخـل إقليـم دارفور، وعلـى سـلامة المراقبين 
الدوليـين سـواء فـي الإقليـم أو فـي السـودان عمومـاً. وهنـا أبـرزت 
الصحيفـة العبرية قرار عدد من المنظمـات الدولية، من بينها «أطباء بلا 

حدود» بإخراج موظفيها من السودان. 
بينما قالت صحيفة «معاريف» العبرية في معرض تعليقها على قرار 
المحكمـة الجنائيـة الدولية في حـق الرئيس السـوداني بـأن الكثيرين 
اعتقـدوا أن تقـديم لائحـة اتهام ضد الرئيس «البشـير» سـتجبره على 
إحلال إصلاحات، وإنهاء الحرب في دارفور، أو أن يدفع الحزب الحاكم 
في السـودان إلى إقالته مـن منصبه، لكن النتائج كانت عكسـية تماماً. 
مضيفـة بـأن هناك مخـاوف مـن أن القرار الأخيـر لن يغير مـن الوضع 
شـيئاً، بـل سـيعمل علـى إشـعال الحـرب الأهليـة مجـدداً فـي جنوب 
السودان، والذي يحظى بشبه حكم ذاتي مستقل، واستقرار فى الفترة 

الأخيرة. 
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عـن المبعـوث الأمريكـي السـابق فـي 
السـودان «أندرو نتسيوسـا» قوله «مـن المتوقع أن تحـدث بعد صدور 
القـرار رونـدا جديدة، وصومـال وكونغـو ثانية، يلقى فيهـا الآلاف من 

البشر مصرعهم». 

استهداف السودان يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي

وكم كانت الكلمات التي أدلى بها مصطفى عثمان إسـماعيل مستشار 
رئيس الجمهورية والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني السوداني 
وأتهم خلالها إسرائيل لمحاولاتها المستمرة من أجل زعزعة الاستقرار في 
السودان، بمثابة دليل دامغ وواضح كما أكد على أن ذلك يأتي في سياق 
اسـتهدافها لسـبع دول في المنطقة وان الإستراتجية الإسرائيلية تهدف 
إلى حرمان السـودان من اسـتغلال إمكانياته لأنه لو اسـتغلها لأصبح 

دولة عملاقة وهذا لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي.
ولا يخفـى علـى أحد التوجس والخيفـه التي أبدتها سـائر الأطراف 
العربيـة وعلـى رأسـهم مصـر مـن مغبـة أن يكـون السـودان مرتعـاً 
صهيونياً، وسط تأكيدات متلاحقة على أن الدعوات للتدخل الدولي في 
إقليم دارفور المضطرب (غرب السـودان)، تؤكد أن السودان مستهدف 
مثل العـراق والصومال،  وهو الأمر الذي دفع كبار المسـؤولين في مصر 
وكذلك بجامعة الدول العربية لتوجيه الاتهام  لإسرائيل وجهات دولية 

أخرى بالعمل على تقسـيم السودان ، بغرض إضعاف دوره في المنطقة 
العربية، وهو الأمر ذاته الذي برز خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية 
بمجلس الشعب المصري، حيث تم التأكيد على إن السودان يواجه أربع 
مشـكلات رئيسـية: وهي الأوضاع الداخليـة، وأزمة دارفور، ومشـكلة 

الجنوب، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس عمر البشير.

أمن السودان جزء من أمن مصر 

كمـا بـرز التحذير المصـري من مغبة تطـورات الأوضاع ومسـتقبلها 
في السـودان مـن خـلال تصريحات السـفير محمد قاسـم مديـر إدارة 
شـؤون السـودان بوزارة الخارجية المصرية، الـذي أكد على دعم مصر 
القوي لبقاء السودان موحدا رغم محاولات العديد من القوى الإقليمية 
وبعـض الدول - ومنها «إسـرائيل» - تقسـيم السـودان، وقال إن أمن 

السودان جزء من أمن مصر وأي تداعيات لهذا الأمن تؤثر على مصر.

أبعاد التدخل الإسرائيلي في السودان 

هذا وسـبق أن تحـدث وزير الأمن الداخلي الإسـرائيلي أفي ديختر، 
باسـتفاضة وبشـكل غير مسـبوق فى نـدوة عقدها مركـز أبحاث الأمن 
القومـي الإسـرائيلي قبل عدة أشـهر عـن الإسـتراتيجية الإسـرائيلية  
تجـاه كل من لبنان، وسـورية، والعـراق، وإيران، ومصر والسـودان، 
ووضع خلالها تصوراً كاملاً لأبعاد التدخل الإسـرائيلي في السـوداني 
الذي سـعى من أجل الرد على أسئلة الكثيرين الخاصة بأسباب التدخل 
الإسـرائيلي فـي ملـف دارفـور رغـم أن قـدرة السـودان علـى التأثيـر 
علـى الأوضـاع فـي «اسـرائيل» معدومـة، ومعدومـة كذلـك قدرته على 
المشـاركة الفعالة في قضية فلسـطين؟ مشـيراً إلى أن «إسـرائيل» سبق 
أن حـددت وبلورت سياسـاتها واسـتراتيجياتها تجاه العالـم العربي 
بصـورة تتجـاوز المدى الحالـي والمدى المنظـور، مؤكداً أن لـدى خبراء 
الإسـتراتيجية في «إسـرائيل» رؤية تتمحور في أن السودان، بموارده 
الطبيعية الكبيرة، ومسـاحته الواسـعة، وعدد سـكانه الكبير، إذا ترك 
لحالـه، فسـوف يصبح أهـم من مصـر والسـعودية والعراق، وسـوف 

يصبح قوة هائلة تضاف إلى قوة العالم العربي.
وذّكـر الوزيـر الإسـرائيلي مسـتمعيه ببعض إسـهامات السـودان 
فـي الماضي في المجهـود الحربـي العربي ضد إسـرائيل باعتبار نفسـه 
دولـة عربيـة تمثل عمقا اسـتراتيجيا حربيا للجيش المصـري، وقال ان 
السـودان شـارك في حرب الاستنزاف التي شـنها الرئيس عبد الناصر 
ضد «اسرائيل» بين عامي 68 و 70 عن طريق إيواء سلاح الجو المصري، 
وتوفيـر المجـال لتدريـب القـوات البرية المصريـة، وحتـى لا يتكرر هذا 
كان علـى الجهات المختصة الإسـرائيلية أن تحاصر السـودان في المركز 
وفي الأطراف بنوع من الأزمـات والمعضلات التي يصعب حلها، ومضى 
قائـلاً «إنه كان لزاما على «اسـرائيل» ان تنزع المبادرة من يد السـودان 
حتـى لا يتمكـن من بناء دولة قوية ومسـتقرة، وكان هـذا العمل بمثابة 
التنفيذ الفعلي للإسـتراتيجية الإسرائيلية التي تبنتها رئيسة الوزراء 
«الإسـرائيلية» غولدا مائير منذ العـام 1967 والخاصة بإضعاف الدول 
العربيـة واسـتنزاف طاقاتها في أطـار المواجهة مع «أعدائنا»، وكشـف 
الوزيـر الإسـرائيلي عـن بـؤر ومرتكـزات أقامتهـا «اسـرائيل» حـول 
السـودان لكـي ينطلق منهـا المخطط الإسـرائيلي، وقال ديختـر ان تلك 
البـؤر أوجدت في إثيوبيا وأوغندا وكينيا وزائير، واشـرف عليها قادة 
«اسـرائيل» المتعاقبون مـن بن غوريون وليفي أشـكول وغولـدا مائير 
ومناحم بيغن وإسـحاق شـامير وإسـحاق رابين وارييل شارون وذكر 
أن إقامـة تلك المرتكزات والبؤر في الدول المذكورة والمجاورة للسـودان 
حتمه بعد السـودان الجغرافي عن «اسـرائيل»، مشـيراً الى ان المخطط 
قد نجح في إعاقة قدرة السـودان على إقامة دولة سـودانية قادرة على 

تبوء موقع الصدارة في المنطقتين العربية والإفريقية.

ثم أكد أنه وفيما يتعلق بدارفور فأن التدخل الإسرائيلي كان حتميا، 
وذلـك لأن الهدف كان دوماً خلق سـودان ضعيف ومجـزأ، كما نضع في 
نصـب أعيننـا كذلـك حق سـكان دارفـور وواجبنـا الأدبـي والأخلاقي 
تجاههم، كاشـفاً عن أن «إسـرائيل» لها وجود قوي في دارفور، بدعوى 
وقف الفظائع ضد شـعبها، ولتأكيد حقه في التمتع بالاسـتقلال وإدارة 
شؤونه بنفسه، مدعياً أن العالم يتفق معهم في انه لا بد من التدخل في 
دارفور، مشيراً الى أن الموقف العالمي ساعد في تفعيل الدور الإسرائيلي 

وإسناده كدور منفصل عن الدورين الأمريكي والأوروبي. 
كاشـفاً عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل شارون كان 
هـو صاحـب فكرة تفجيـر الأوضاع في دارفور، مشـيراً الى أن شـارون 
اثبـت انـه يمتلك نظرا ثاقبـا وانه يفهم الأوضـاع في القـارة الأفريقية، 
وقـد تبين ذلك من خلال خطاب كان شـارون قد تحـدث فيه عن ضرورة 
التدخـل فـي دارفور، وهذا ما تحقـق بالفعل، وبنفس الآلية والوسـائل 
والأهـداف التـي رمت إليهـا «اسـرائيل».  وطمـأن الوزير الإسـرائيلي 
مسـتمعيه بأن قدرا كبيرا وهاما من الأهداف الإسـرائيلية تجد فرصتها 

للتنفيذ في دارفور الآن.

علاقة وثيقة مع متمردي دارفور 

ويشـار في هـذا السـياق الـى الصلـة الوثيقة التـي تربط بـين عبد 
الواحد النور زعيم الفصيل المسـمى باسـمه من حركة تحرير السودان 
وإسـرائيل وزياراته المتكررة لها، وتأكيده علـى اعتزامه زيارتها مرات 
عديدة وفتح سـفارة لها وقنصليات في أقاليم السـودان المختلفة عندما 
يتولى الحكم - حسبما يؤكد -، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح بابا 
واسـعا للتدخل الإسـرائيلي في صراع دارفور، والإسـهام فـي تعقيده 
أكثـر، وتصفية حسـابات تـل أبيب مـع الخرطـوم وتصعيـد الضغوط 
عليها لتتخلى عن تأييدها لحركات مثل حماس والجهاد الفلسـطينيتين 
وحزب الله اللبناني التي اعتبرتها هي والولايات المتحدة ودول غربية 

أخرى منظمات إرهابية .
ويشـار كذلـك الى اللقـاء الذي كان قد أجـراه عبد الواحـد النور مع 
رئيـس المخابـرات الإسـرائيلية اللواء مائيـر دجان ومسـؤول آخر في 
وزارة الدفـاع، يعـد مؤشـرا قويـا علـى طبيعـة الـدور الـذي يريد عبد 
الواحـد أن تقـوم به «إسـرائيل» فـي دارفـور خاصة والسـودان عامة 
مـن قلقلة الأوضاع أكثـر أمام حكومـة الخرطوم، مرورا بالتنسـيق بين 
حركات التمرد المتنامية كالسـرطان حتى بلغ عددها 19 فصيلا بالمقارنة 
بحركتـين فقـط في بداية التمرد عـام 2003، وانتهاء بكيفيـة تزويد تلك 

الفصائل بالسلاح .

هل يتدخل الجيش الإسرائيلي لحسم الصراع في دارفور 

وكانـت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية قد كشـفت النقاب عن طلب 
عبـد الواحد محمد نـور، زعيم «حركة تحرير السـودان» من إسـرائيل 
دعـم مليشـياته المقاتلـة فـي مواجهـة الجيـش السـوداني فـي إقليـم 
دارفور، وفضحـت الصحيفة وبالطبع بتعليمات عليـا من أجهزة الأمن 
والاسـتخبارات الإسـرائيلية لقاء محمد نور التقى بالجنرال، عاموس 
جلعاد، رئيس الأمن السياسـي بوزارة الدفاع، خلال زيارته لإسـرائيل 

في مطلع شهر شباط (فبراير) الماضي، وذلك لعدة أهداف منها:
1. إرباك القيادة السودانية. 

2. منح فصيل نور المزيد من القوة والثقة بالنفس.
3. أن توقيـت الإعـلان عـن هـذا اللقـاء الـذي مـن المؤكـد قد سـبقه 
العشرات من اللقاءات السرية يشكل بداية للتدخل العلني الإسرائيلي 

في الشأن السوداني بعد أن ظل التدخل يتم بشكل سري.
وكشـفت الصحيفة عن قيام نور بزيارة «إسرائيل»، برفقة مجموعة 
مـن يهـود أوروبا، للمشـاركة في مؤتمـر «هيرتسـيليا» السـنوي، ولم 

يتحـدث عبـد الواحـد في أي من جلسـات المؤتمـر إلا أنه حضـر العديد 
منهـا. وأثنـاء المؤتمـر تم تقديم عبـد الواحد إلـى جلعاد ورتـب الاثنان 
للقاء عُقد بعدها بأيـام قليلة في وزارة الدفاع، ونقلت الصحيفة تعقيبا 
مـن الوزارة جاء فيه: «من أجل الأمـن القومي تمت عدة لقاءات، وليس 
مـن سياسـتنا تقـديم ردود بعـد كل مـن هـذه اللقـاءات، وبالطبع فأن 
هـذا الـرد في حـد ذاته يعـد أقوى دليـل على صحـة ما سـبق وأن أكده 
مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السودانية من أن 
إسـرائيل تخطط ومنذ أمد بعيد لحرمان الســـــودان من اســــتغلال 
إمكانيـــاتـه لأنـه لو اسـتغلها لأصبح دولـة عملاقة وهـذا لا يصب في 
مصـــلحة الأمــن القومي الإسـرائيلي، وهو ما يعنـي أن الصهاينة قد 
شـرعوا بالفعل في تنفيذ مخططاتهم البغيضة وبشـكل فج وعلني مثير 

للدهشة والاستغراب.
المثيـر للضحـك هو أن عبـد الواحد نـور والمقيم حالـــياً في فرنسـا 
رفـض الحديث فـي البداية عـن فحـوى زيارته لتـل أبــــيـب وتهرب 
مـن كافة من حاولـوا الاتصال به للوقوف على أبعاد هـذا اللقاء العلني 
الذي أن دل على شـيء فإنما يؤكد على عمق العلاقة بين إسرائيل ونور 

وأمثاله.
لكـن ومع وطأة الضغوط راح يسـوق أدلة واهية عن أسـباب فعلته 
تلـك وصرح في حوار لقناة «العربية» بأن زيارته إلى إسـرائيل جاءت 
للوقوف على أحوال اللاجئين السـودانيين في «إسرائيل»، وأنه كزعيم 
لحركة تحرير السـودان يقوم بزيارات إلى كل الـدول التي بها لاجئون 
سـودانيون للوقـوف علـى أحوالهـم، وعـن أن الحركـة لهـا مكتـب في 
«إسـرائيل»، قـال نور «نعم لدينا مكتب في «إسـرائيل»، مشـيراً الى أن 
هنالك تطبيع مع «إسـرائيل» على المستوى الشعبي، حيث إن اللاجئين 
يعملـون ويأكلـون ويتعلمـون مـع «الإسـرائيليين»، أما على المسـتوى 
السياسـي فقـال «إنـه لو اسـتلم السـلطة في السـودان فسـوف يفتح 
سـفارة «لإسرائيل» في الخرطوم وقنصليات في الأقاليم».  وأضاف أنه 
زار «إسرائيل» عدة مرات وسوف يزورها مراراً. وأوضح أن «إسرائيل» 
حمـت اللاجئـين مـن دارفور مـن الإبـادة من طـرف حكومـة الخرطوم 

بمنحهم حق اللجوء.

محاكاة تجارب الماضي في دارفور

ولا يخفى على أحد أن إسرائيل ستظل دوماً العون والسند لأي جهة 
سواء أكانت دينية أم عرقية أم أثنية أو حزبية متمردة وراحت تتواصل 
معهم فـي لبنان والعـراق وسـورية ودول أخرى غيرها بهـدف زعزعة 
أنظمة الحكم القائمة فيها والسـعي من أجل فرض الإرادة الإسـرائيلية 

على تلك الدول والعبث فيها بشتي السبل والوسائل.
وعلـى مـا يبـدو فـأن مسـؤولي أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات فـي 
«إسـرائيل» قـد لقنوا «نور» دروسـاً في حـب إسـرائيل وخدمتها وبذل 
المسـتطاع مـن أجـل رفعتها وأتسـاع أراضيها، وهـو ما بـدا واضحاً من 
تصريحاته التي كشف فيها عن مدى خضوعه التام لإسرائيل وتحالفه 
معهـا، حيـث قال وبالحـرف الواحـد «نحن يجـب أن نصـوغ تحالفات 
جديدة لم تعد مسـتندة على الجنس أو الجين، لكن على القيم المشتركة 
مـن الحريـة والديمقراطية.. لذلك فقـد فتحنا مكتباً تمثيليـاً للحركة في 
«إسرائيل»، لمساعدة اللاجئين السودانيين الذين وجدوا في «إسرائيل» 

ملاذاً يحميهم من العنف الدائر في دارفور.
ويشـار الى أن الناطق باسـم الخارجية السـودانية، علي الصادق، 
اعتبر في وقت سـابق أن زيارة زعيم حركة تحرير السـودان المسـلحة 
فـي دارفور عبـد الواحد محمد نـور إلى إسـرائيل دليل علـى أن الأزمة 
فـي الإقليم تحركهـا أيادٍ خارجية، وقـال إن نور كان ينفـي مراراً صلته 
«بإسرائيل»، ولكن الآن أمره أنفضح، وأضاف أن الزيارة تؤكد ما ذهبت 
إليـه الحكومة السـودانية منذ انـدلاع أزمة دارفـور بأنهـا تحركها أيادٍ 
خارجيـة تدعم حركات التمرد مادياً وأدبيـاً ومعنوياً، وأضاف الصادق 

قائلا: إن وجود علاقات بين نور و»إسـرائيل» أمر مفضوح رغم أنه ظل 
ينكـر ذلك، ونوه إلى أن أحد وزراء «إسـرائيل» ذكر العـام الماضي أنهم 
يدعمون الحركات في دارفور وحسب الناطق باسم الحكومة فإن زيارة 
نور إلى «إسـرائيل» لن تزيـده إلا بُعداً عن المواطنين فـي دارفور، وقال 
إن المواطـن في دارفور متمسـك بدينه وعقيدته وهـو ضد من يعمل ضد 
المسـلمين، كما نرى ذلك من قِبَل «إسـرائيل» ضد الفلسـطينيين. واعتبر 
الصادق حديث نور بأن زيارته «لإسرائيل» تجيء من أجل تفقد أوضاع 
اللاجئين من أبناء دارفور في إسـرائيل، بأنه «غطاء لممارسة تعامله مع 
إسـرائيل»، قبـل أن يتهم نور بممارسـة «اللف والـدوران والهروب من 

عملية السلام في دارفور». 

فصيل متمرد لا يقبل السلام 

وكانـت الحركة التـي يتزعمها نور قـد رفضت التوقيع علـى اتفاقية 
«أبوجـا» التي وقعت بـين حكومة الخرطوم وبعـض فصائل المعارضة، 
كمـا رفضت، إلـى جانب فصيل تمرد رئيسـي آخـر، في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضي، مبادرة عربية لرعاية مفاوضات لإحلال السـلام في 
الإقليـم، وبررت الحركة رفـض المبادرة العربية بدعوى أنها تسـتهدف 
دعـم الرئيس السـوداني وتأجيل إجـراءات المحكمة الجنائيـة الدولية 
حول دارفور بعد أن اتهم مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو في تموز 
(يوليو) الماضي البشير بالإبادة الجماعية وطلب إصدار مذكرة توقيف 
دولية بحقه وتتكون حركة تحرير السودان من مقاتلين ينتمون أساسا 
إلى قبائل الزغاوة والمسـاليت والفور، وهي من أبـرز القبائل الأفريقية 
بإقليم دارفور، وعرفت الحركة في البداية باسم «جبهة تحرير دارفور»، 
وتحمل مسـماها الحالي منذ  14 اذار (مارس) 2003 ، وفي وقت سـابق، 
أبدى محمد نور، الذي فر إلى فرنسا عام 2007، تأييده تطبيع العلاقات 
بـين السـودان و»إسـرائيل»، بـل وأشـار إلى عزمـه فتح مكتـب لحركة 

تحرير السودان في تل أبيب.

أدلة قوية على الدور الإسرائيلي  

ويشـار كذلـك الى أنه سـبق وأن أكـد الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مسـألة الدور الإسرائيلي في دارفور 
حينما أشـار بأصابـع الاتهام الى «قـوى أجنبية» من بينها «إسـرائيل» 
بالمسـؤولية عن الصـراع في دارفـور، وتأكيـده كذلك علـى أن الجيش 
الإسرائيلي من بين من يؤججون الصراع، مؤكداً ليس سرا أن نعلن أننا 
اكتشـفنا بالدليل المادي القاطع أن مشـكلة دارفور تحركها قوى أجنبية 
وتذكي نارها، وأشار كذلك بقوله» لقد اكتشفنا أن بعضا من قادة التمرد 
المهمين في دارفور قد فتحوا مكاتب لهم في تل أبيب ويجتمعون بالعسكر 

هناك لكي يضعوا مزيدا من الوقود على النار في دارفور.

خليل إبراهيم والتعاون مع إسرائيل 

هـذا ولم تقف الاتهامات والأدلة الدامغة بالتعاون مع إسـرائيل عند 
عبـد الواحد نـور، فقد سـبق وأن اتهم الرئيس البشـير اخريـن بتلقي 
أمـوال من «إسـرائيل» بهدف القيـام بانقلاب ضد النظام الإسـلامي في 
السـودان، وقال إن هؤلاء ينفـذون «أجندة خارجية»، مستشـهدا على 
ذلك بالتسـاؤل عن الجهة التي اشترت لهم العربات والسلاح ومولتهم 

لترويع المواطنين و»الحلم باحتلال الخرطوم».  
الثابت أنه ومن المؤكد فأن قرار توقيف البشـير من شـأنه أن يشـكل 
حافـزاً جديـداً أمام إسـرائيل للتغلغـل في السـودان حتى يتسـني لها 
تحقيق ما تريد مستقبلاً، وهو ما يتطلب تكاتفاً عربياً وإسلامياً وأفريقياً 
لإنقاذ هـذا البلد قبل أن تتوحش فيه أذرع الأخطبوط الصهيوني وتبدأ 
فـي العبث في بلدان المنطقة الواحد تلو الأخر، وعلى هذا الأسـاس فأن 
على الجميع التكاتف الآن من أجل إيجاد مخرج سريع للأزمة التي دخل 

فيها السودان وإنقاذه.

٭  كاتب مصري متخصص في الشؤون الإسرائيلية 

■ يقـال أن خسـرو ملك ملوك فـارس الذي حاول اجتيـاح اليونان 
بجيش جرار في القرن الخامس قبل الميلاد  كان ينقل معه جيشا موازيا 
من البيروقراطيين، كتبة ومحاسـبين وعمال بريد وأمناء سـر ووزراء 
وغيرهم مـن الموظفين، والبيروقراطية الثقيلة هي أول ما يلمسـه المرء 
عندمـا يزور طهـران للمرة الأولى. فمن المطار والـى الفندق كل تفصيل 
يمر من موظف الى موظف في سلسـلة طويلـة ومملة ويأخذ وقتا يكاد 
يكون سرمديا في ما يشـبه الفوضى المنظمة. ولكن البيروقراطية هذه 
ليسـت الموروث الوحيد الظاهر للعيان من مجد فارس. ايران بلد يعتز 
بقوميتـه ويظهرها للعيان ففي المطار الذي يحمل اسـم الامام الخميني 
تتقاسـم الرموز الاسـلامية الجـدران مع زخرفات فارسـية زردشـتية 
قديمـة ويحتفل المـارة في الشـوارع بعيـد النيروز ويرتـدون الملابس 
التقليدية وهذا تعبير عن أمة لا تعاني أي انفصام في شـخصيتها وهو 
أمـر يثير غيرتي وحسـرتي لما نلمسـه نحـن العرب كثيـرا من صعوبة 
اقنـاع بعـض أخواننـا الاسـلاميين بـأن لا تناقض بـين أن يكـون المرء 
منتميـا لدينه وأن يكون منتميـا لقوميته ومعتزا بهـا.  والفتى العربي 
في فارس كما قال أبا الطيب يوما «غريب الوجه واللسـان». وقد تكون 
غربـة الوجه أقل من غربة اللسـان نظرا لاختلاط العـرب بالفرس منذ 
ذلـك الوقت الا أن الايرانيين لا يتكلمون العربية الا نادرا. كل شـيء في 
طهران يحمل بصمات حضارة عريقة يشكل لها النظام الاسلامي القائم 
اطـارا لحركيتهـا التاريخية فتقولبه بابيسـتيمولوجيا اسـلامية لكي 
تحافظ على انطولوجيا فارسية أكثر عمقا وديمومة من الايديولوجيا. 

شعور متبادل
«لـم يحب العـرب الفرس يومـا ولا أحب الفرس العـرب» قلت لأحد 
الطـلاب الايرانيين الذين فرزوا لمسـاعدة ضيوف مؤتمر دعم فلسـطين 
الذي كنا نشـارك فيه عندما سـألني عما اذا كان العرب يحبون ايران. 
ومـا لبـث أن اعترف بأنه يشـعر بالاهانة لأن «العرب يسـمون الفرس 
عجما». ولكن المسـألة أعمق من ذلك بكثير. فقبل الاسـلام قضت فارس 
على ممالك سامية في بابل وكنعان بالامكان اعتبارها ارهاصات مبكرة 
للأمـة العربيـة ثم ألحقت بهـا دويلات صغيرة في بلاد مـا بين النهرين 
وتقاسـمت النفوذ مـع الروم في جزيرة العرب. وتمـرد العرب يوم ذي 
قـار وهزمت بعـض قبائل بكر الفرس في معركة جانبية ربما لم تشـعر 
بهـا الأمبراطوريـة بقدر مـا اعتز بها العـرب ومجدوها. ثم جـاء الفتح 

العربـي الاسـلامي وكان حامـلا لسـطوة عنصـر قومي عربي اكتسـح 
الأمبراطورية من أقصاها لأقصاها واكتسح معها الفكر واللغة والدين. 
الكبريـاء الفارسـي لـم يسـتوعب بعـد لا معركـة القادسـية ولا الفتح 
الاسـلامي وان اسـتوعبته الثقافة والعقيدة وحاولت أن تفرسـنه قدر 
الامـكان. والقادسـية كلمة مـن الصعب التلفـظ بها في ايـران، انه أمر 
تشـعر به بالفطرة.  لكننا اليوم نشهد نهضة الأمة الفارسية وانطلاقها 
الـى افـاق جديـدة وهـي فـي نهضتهـا تلـك تجـد نفسـها فـي مواجهة 
اسـتحقاقات عديدة بعضهـا يتركز علـى الأرض العربيـة. وككل دولة 
كبيـرة تحاول ايران أن تؤمن حدودها وتخومها وتتعامل مع الكيانات 
القريبة منها كسـاحات للنفوذ والتأثير. وفي ظل عداء الغرب لها تبرر 
لنفسـها هذا الامر من خلال واجب الدفاع عن حدودها والتأكد من عدم 
تعرضهـا للغـزو.  المثل الأبرز هي السياسـة الايرانية فـي العراق  التي 
هي سياسـة مصالـح قومية ايرانيـة بامتياز ومبنية علـى هدف تقوية 
دائـرة النفوذ من خلال دعم الأطـراف الطائفية الشـيعية المتعاملة مع 
الاحتـلال والمسـيطرة علـى مقومـات البلـد. وتضعف هذه السياسـة 
الايرانية المقاومة العراقية وتسـاهم في حالة الانقسـام الطائفي وهذا 
يغذي الحالة السـلفية التكفيرية التي تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة 
في الاقتتال المقيت الذي قطع أوصال المقاومة وأضعفها جاعلا من معظم 
فصائلها «صحوات» عميلة وتشكيلات طائفية.  وقد نستطيع توصيف 
السياسـة الايرانيـة فـي العراق علـى أنها تتبع مبـدأ « قيـدوا أقدامهم 
وأنتم سـاجدين»  حيث أنها تماهت مع العملية السياسـية التي أطلقها 
الاحتـلال مسـاهمة في اضعاف حالـة المقاومة الشـعبية ومنها مقاومة 
التيـار الصدري والحاقها بهـذه العملية. ومن ثم اسـتطاعت ايران أن 
تمنـع تحول العـراق الى قاعـدة أمريكية لغزوها كأحد فكي كماشـة مع 
أفغانسـتان وامتلكـت ورقة التهديـد بتفجير الوضع العراقـي فيما اذا 
حاولـت الولايات المتحدة مهاجمتها. من هنـا بامكاننا القول بأن ايران 
نجحـت في تعزيـز أمنهـا القومي مـن خلال هـذه السياسـة وبامتلاك 
ورقـة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية قـد تذهب الى حد اعتبار 
القـوات الامريكية المتواجدة في العـراق رهينة بيدها بعدما كانت هذه 
القـوات خطرا محدقـا يتهددهـا.  وقد أدركـت الولايات المتحـدة أبعاد 
الاسـتراتيجية الايرانية الناجحة وعمدت الـى محاولة نقل تحالفاتها 
الى السـاحة السـنية عبر ما يسـمى بمجالس الصحوة وذلك ليس من 

أجـل محاربـة تنظيم القاعدة بـل من أجل اضعاف النفـوذ الايراني في 
العراق.  وساهمت السعودية وغيرها من دول ما يسمى محور الاعتدال 
فـي دعم هذه العمليـة وهي الحريصة دوما على انتقـاد الدور الايراني 
فـي العـراق بينما لا تدخر فرصـة لدعم الاحتلال ومسـاعدته في خنق 
المقاومـة حتى السـنية منهـا. ولكن زيـارة أحمدي نجاد العـام الماضي 
وزيـارة رفسـنجاني الأخيرة الى العـراق أثبتتا من جديـد أن ايران لا 

تزال تمتلك أوراقا عديدة رابحة من وجهة نظرها في هذا البلد.

ايران ملأت الفراغ
مـن منا يلوم ايران على اتباع مصلحتهـا القومية عليه أن يعلم بأن 
مـا من دولة وما مـن أمة  يجب أن تلام على ذلك. بـل ان الأمم تلام على 
عـدم اتبـاع مصالحهـا القومية ونحن العـرب أفضل الأمثلـة على ذلك. 
ايـران ملأت الفراغ الذي تركه حكام العرب في العراق عندما سـاهموا 
في اجتياحه وأمنوا الغطاء السياسي لهذا الاجتياح وفتحوا حدودهم 
للغـزاة لينطلقـوا منها لغـزو بلد عربي آخـر. كلا لم ينطلـق الغزاة من 
ايـران ولا مـن تركيا بـل انطلقوا مـن الكويـت والسـعودية العربيتين 
وهذه الواقعة نضعها برسم كل من يتباكى على عروبة العراق والخطر 
الفارسـي عليـه.  نعـم ان زيـارة أحمـدي نجاد للعـراق العـام الماضي 
وزيـارة رفسـنجاني الأخيرة اسـتفزتاني جـدا كقومي عربـي وعندما 
يعانـق أي منهمـا المالكـي ويتباهـى بأنـه يرفـض أي حمايـة أمريكية 
ويشـترط حمايـة الجيـش العراقي فمثله كمثـل من زار دويلـة العميل 
أنطـوان لحد في جنوب لبنان ابـان الاحتلال الصهيوني مصافحا  لحد 
وداعيا الى خـروج الاحتلال ومصرا على أن تكون حمايته حصريا من 
جيـش لحد العميل لا مـن قوات الاحتلال. لا يهمنا هنـا لا اعتراف الأمم 
المتحدة ولا ما يسـمى عملية سياسية ولا ملايين غفيرة انتخبت، ان كل 
ما نشـأ من لدن الاحتـلال وبني عليه فهو باطل ومكمـل لهذا الاحتلال، 
والممثل الشـرعي الوحيد للشـعب العراقـي هي المقاومـة العراقية بكل 
فصائلهـا ما عـدا التنظيمـات التكفيرية المجرمـة.  وسياسـة ايران في 
العراق من وجهة نظرنا كانت وما تزال سياسـة مصالح مضرة بوحدة 
العراق وعروبته والمشـروع المقاوم فيـه. فلو أن ايران حركت حلفاءها 
لمقاومة الاحتلال ودعمت الخط المقاوم الموجود بين شـيعة العراق بدل 
دعـم خط العمـلاء والخونة لكان العـراق اكثر وحدة وأقـل طائفيـــة 

ولكان الأمريكـــيون يواجهـــون اليوم مقاومة وطنية شـاملة. ولكن 
ايران اختارت ما اختارته بناء على مصلحتها القومية وهذا أمر طبيعي 

للأسف في عالم الدول.

وأخطاء جديدة
و ترتكب ايران أخطاء أخرى تسيء الى صداقتها مع الشعب العربي  
مثل ارسـال بعض المسؤولين لاشارات ملتبسـة حول عروبة البحرين 
واسـتمرار احتـلال الجـزر الاماراتية،  اضافـة الى الجريمة المسـتمرة 
بحق الشعب العربي الأحوازي الذي يعاني القمع ومحاولات التذويب 
الثقافـي واللغـوي واسـتلاب الحقوق. ولذلـك على أصدقـاء ايران أن 
ينتقدوهـا على ذلك وأن يطرحوا القضيـة الأحوازية في كل منبر وهي 

قضية حقوق شعب وعدالة. 
فـي نفس الوقت، تبقـى ايران صديقا للأمة العربيـة وأقرب لمصالح 
شـعوب الأقطـار العربيـة مـن معظـم حـكام هـذه الأقطار. ولا ننسـى 
الشـعبية التـي يتمتع بهـا الرئيـس أحمدي نجـاد في أوسـاط العرب 
بالرغـم مـن كل هذه الأخطـاء الايرانية. والأمر ببسـاطة هـو أن ايران 
تتبنى الموقف الصحيح مـن القضية المركزية للأمة العربية وهي قضية 
فلسـطين والصراع مع الكيان الصهيوني. العرب يدركون أن فلسـطين 
هي الميزان وفلسطين هي عنوان المرحلة والكيان الصهيوني هو حليف 
حكامهـم الموضوعي. وهم يكرهون هؤلاء الحـكام لدرجة تجعل من كل 
هجوم يشـنه النظام الرسـمي العربي على ايران وعلـى قوى المقاومة 
وسـاما علـى صدرهـا ومدعاة لمزيـد من المـودة معهـا. وكل دولة تقطع 
علاقاتهـا مع ايران ومع غيرها من الدول الداعمة لقضايا شـعبنا بينما 

توطد هذه العلاقات مع الغرب والصهاينة تعري نفسها أمام شعبها.
 ان كل مـن يحـاول أن يسـتفيد من  أخطـاء ايران للعـب على الوتر 
الطائفي ولإحراج قوى المقاومة العربية الحليفة لها عليه أن يبحث عن 
لعبة أخرى ليلعبها. المقاومة العربية تدرك أن تحالفها مع ايران لا يعني 
تبعيـة لها ولا ثقة عمياء بها.  كما أن تحالفها مع سـورية (التي تعترف 
أيضا بارهاصـات الاحتلال في العراق وتتعامل مـع حكومة المالكي ولا 
تحرك سـاكنا لا في الجولان ولا في ملف اسـكندرونة المقتطعة من قبل 
تركيـا والتي يـذوب العـرب فيها ويقمعـون تماما مثل عـرب الأحواز) 
لا يعني انسـجاما كليا مع سياسـاتها. فكما لايـران أجندتها كذلك لا بد 

مـن أجنـدة عربية مسـتقلة للقوى الحية فـي هذه الأمة قـد تتقاطع مع 
ايران في سـاحة وتختلف معها في سـاحة أخرى. ولكن علينا أن ندرك 
بـأن ايـران دولـة أجنبية غير عربيـة وبالتالـي علينا أن نتفهـم أن لها 
سياسـاتها الخاصة ومشـاكلها الخاصة كما نتفهم ذلك مـن تركيا ومن 
اليونـان وغيرهـا من الدول وألا ننتظر منها أن تخـوض لنا معاركنا أو 

أن تكون لها نفس مقاربتنا. 
كل هـذا لـن يؤثـر علـى الأرجـح فـي موقـف الكارهـين للعـرب من 
الايرانيين وللايرانيين من العرب. ولن نتفق يوما على تسـمية الخليج 
العربـي بالعربـي ولن يتوقـف الايرانيون عن ترديد أصـداء عنصرية 
شـعوبية من حـين لآخر والعرب مـن التحامل العنصـري على «العجم 

المجوس». 

ايران جارة وصديقة
بيننـا وبـين ايـران علاقة حـب وكراهيـة تاريخيـة وعلـى الأرجح 
ستسـتمر هذه العلاقة كمـا كانت دوما  على المسـتوى العاطفي. ان كل 
ما يسعنا السـعي اليه هو أن نحدد أجندتنا القومية بعقلانية متجردة 
ونتعامـل مـع العقلانيـين الايرانيـين الذيـن يفعلـون ذلـك فـي حدود 
مصلحتنا القومية. والتاريخ يعلمنا أن ما من قوة خارجية الا وتسـعى 
لمصالحها والناجح هو الذي يدرك ذلك ويتعامل معه من نفس المنطلق. 
وعلينـا التنبه الـى أن منطق الصراع مـع الكيان الصهيونـي الذي هو 
منطق وجودي لا مجال للمساومة فيه قد طبع فكرنا السياسي المعاصر 
ببصمـة اقصائيـة للآخر لأننا نعكـس موقفنا من الكيـان الغاصب أولا 
علـى بعضنا البعض وثانيا علـى خلافاتنا مع جيراننـا من الأمم.  نعم 
علينـا ازالـة الكيـان الصهيونـي مـن الوجـود لأنـه كيان اسـتيطاني 
عنصـري الا أن ايـران أمة جارة وصديقـة علينا التعايـش معها للأبد. 
ولذلك لا نسـتطيع أن نديـر خلافاتنا مع ايران بما فيهـا قضية الأحواز 
بنفـس المنهج الذي ندير به صراعنا مع الكيان الصهيوني. مع الجيران 
الأولوية هي للحوار وللحلول السلمية ولا يتم اللجوء للتصادم الا اذا 

اغلقت كل الأبواب.  
المقاومـة العربيـة في لبنـان وفلسـطين والعراق تدرك بـأن المعركة 
طويلـة وبأنها تحتـاج الى الدعم من كل صديق ولـو اختلفت معه على 
اسـتراتيجيات وتكتيكات المعركة في هذه الساحة أو تلك وتدرك أيضا 
بأن المقاومين فقط هم من له الحق في انتقاد من يدعم المقاومة اذا أخطأ 
أما الدول والتيارات السياسـية التي تتعاون بشـكل مباشـر مع المحتل 

وتدعم مشروعه فهي لا تتمتع بأهلية النقد.

٭  كاتب من لبنان

د. أيمن الهاشمي٭

بسام بونني ٭

أحمد الغريب٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

منتظر الزيدي ومحاكمته المسيسة

الترابي ومفهوم «العدالة الدولية»: مفارقات اكتشاف جديد

الإسلاميون الشيعة في البحرين والقيادة الاخلاقية

(1)

■ يحتدم في بريطانيا هذه الأيام جدل كثيف 
حـول قضيـة الشـاب بنيـام محمد، أحد أسـرى 
غوانتنامـو السـابقين العائديـن إلـى بريطانيا 
بعـد إطلاق سـراحه الشـهر الماضي. وقـد تأخر 
إطـلاق محمـد الاثيوبـي الأصـل لأنـه لا يحمـل 
الجنسية البريطانية، وإن كان حصل على إقامة 
فـي بريطانيـا التـي وصـل إليهـا لاجئاً فـي عام 
1994 وهو في الخامسـة عشـرة من عمـره. وقد 
اعتنق محمد الإسـلام في عام 2001 ثم سافر إلى 
أفغانستان في نفس ذلك العام قبل أن يعتقل في 
باكستان العام التالي وهو في طريق عودته إلى 

بريطانيا.

(2) 
مثار الجدل هو اتهام محمد لأجهزة المخابرات 
البريطانيـة بالتواطؤ في عمليات التعذيب التي 
تعرض لها كما يقول في باكسـتان والمغرب. وقد 
أدت اتهامات محمد إلى تصاعد الدعوات لإجراء 
تحقيـق في القضية للنظر فيما إذا كانت الأجهزة 
المعنية قد خالفت القانون البريطاني الذي يجرم 
التعذيب، خاصة وأن هذه ليست أول شكوى من 
نوعها من مساجين بريطانيين تعرضوا للتعذيب 

في بلدان أخرى بمعرفة المخابرات البريطانية.

(3)  
هذا الجـدال دليل علـى حيويـة الديمقراطية 
البريطانيـة وما توفره من إمكانـات للتظلم ضد 
أهـم أجهزة الدولة. ولكن ليـس هذا مبحثنا هنا. 
فمـا يلفـت الانتباه هنا هـو الموقع الـذي تعرض 
فيه محمـد للتعذيـب، وهو المغـرب، حيث يزعم 
– وتؤيـده دلائـل كافيـة- أنه أخـذ إلى المغرب 
وحبس هناك لثمانية عشـر شـهراً شـهد خلالها 

من صنوف التعذيب ما يشيب له الولدان.

(4)
مـا يدعو للاسـتغراب هنا هـو أن محمد ليس 
مواطناً مغربياً، ولـم يتهمه أحد بمخالفة قوانين 
ذلك البلد ولا حتى بالقيام بنشـاطات مشـروعة 
معارضـة لحكومة ذلك البلد. فلمـاذا وبأي حجة 
تقـوم السـلطات المغربية باعتقـال وتعذيب هذا 

الشخص؟

(5)
لـم يكن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي 
تعهـد بتقديم مثل هذه «الخدمات». فهناك قضايا 
عدة فـي إيطاليا والسـويد وكنـدا وغيرها تتهم 
مصر وسـورية والأردن وأكثر من بلد عربي آخر 
بالضلوع في عمليات تعذيب لحسـاب مخابرات 
دول أجنبية، مما يشـير أن العالم العربي أصبح 
أشـبه بمركز مقاولات للتعذيـب نيابة عن جهات 

تتنزه عن تلويث أيديها بهذه الجرائم.

 (6)
هنـاك مـا يكفـي للاعتـراض علـى ممارسـة 
الأنظمة للتعذيب في حق مواطنيها من معارضين 
شـرفاء، ولكـن على الأقـل يمكن أن يكـون للأمر 
تبريـر من وجهة نظـر مرتكبي هـذه الجرائم من 
واقـع الصـراع بينهم وبـين خصومهـم مهما يكن 
ذلـك التبريـر مرفوضـاً. أمـا أن تتولـى أجهـزة 
تعذيـب شـخص لا علاقـة لهـا بها سـوى تقديم 
الخدمـات لأوليـاء النعمة فهذا يشـكل حضيضاً 

من انحطاط الانحطاط لا قاع بعده.

(7)
قد يقول قائل إن قـدرات الأنظمة العربية على 
اجتـراح التعذيـب قد كفـى وفاض علـى الحاجة 
إلـى  الفائـض  تصديـر  بالإمـكان  أصبـح  حتـى 
المحتاجـين. ولكن الأصـح أن يقال ان هـذه البلاد 
تحولـت إلى مـا يشـبه المواخير وبيـوت الرذيلة 
التـي تقدم خدمـات مخلة بشـرف الوطن وكرامة 
الإنسـان، تقـوم عليهـا أنظمـة فقدت كل شـرعية 
ومبـرر للوجـود. ولكـن الإشـكال الأكبـر هـو في 
شعوب رضيت هوان الخضوع لمثل هذه الأنظمة.

(8)
فـي بريطانيـا كمـا أسـلفنا انتفـض الإعـلام 
وتحركت المؤسسـات الحقوقية والمدنية وجرت 
مناقشـات فـي البرلمان واسـتجوب الـوزراء، لا 
لأن أجهـزة الأمن هنـا ارتكبت كبيـرة التعذيب، 
بـل لمجرد أنهـا لم تنكـر بلسـانها ولا بيدها منكر 
الإجـرام فـي حق شـخص أجنبي مسـلم. أما في 
مسرح الجريمة، فهناك صمت القبور. ولكن ماذا 
يتوقع الأمر من شـعوب لم تنتصر لنفسـها حين 
أصبحـت من ضحايـا التعذيـب، فكيـف تنتصر 

لغيرها؟

(9)
الملاحظ أنه فـي الجدل الذي ثار في بريطانيا 
وغيرهـا مـن العواصـم الغربيـة حـول عمليات 
التعذيـب والإبعـاد القسـري للمشـتبه بهم إلى 
بـلاد عربية تمارسـه لـم يتطرق أحد إلى سـجل 
هـذه البلاد المـزري في احترام حقوق الإنسـان، 
لأن هذا الأمر اعتبر من المسلمات كأن تفشي هذه 
الممارسات القذرة فيها من طبائع الأشياء التي لا 

تحتاج إلى نقاش.

(10)
مـا الـذي بقـي يـا تـرى لأمـة أصبـح العالـم 
يراهـا مكباً لنفاياتـه الأخلاقيـة وحديقة خلفية 
للممارسـات المنحطـة التـي يتنـزه عنهـا كرماء 
الخلـق، بينمـا حكوماتها متحمسـة فخورة بهذا 
الـدور، وشـعوبها راضيـة صامتة؟ ألا تسـتحق 
أن يقـام مأتمهـا، إن كانـت تسـتحق المـأتم فـي 

الأساس؟

مقاولات التعذيب في 
عصر الانحطاط العربي

يحدث في العراق الآن

رأي القدس

أنّ  فيهـا  اعتبـر  تصريحـات  بسـبب   ■
«مـدان  البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس 
سياسـياً بجرائم ارتكبت في دارفور، وعليه 
المثول طوعاً أمام المحكمة الجنائية الدولية»، 
اعتقـال  إلـى  السـودانية  السـلطات  لجـأت 
الشـيخ حسـن الترابي، زعيم حزب «المؤتمر 
الشعبي». واليوم، بعد احتجاز دام شهرين، 
تمّ الإفراج عنه ضمن سـياقات المسألة ذاتها، 
أي قرار إصدار مذكرة توقيف البشـير، ليس 
دون مفارقة صارخة: كان الإعتقال يستهدف 
التنكيـل بالترابي، وكان الإفراج يسـعى إلى 
اسـترضائه والإيحـاء بتوفّر إجماع شـعبي 
سوداني حول رفض المذكّرة. غير أنّ الترابي 
أعاد التشـديد على مواقفه المعارضة للنظام، 
وإيمانـه بالعدالة الدوليـة، وبكلّ ما يمكن أن 
يقـود إلـى تحقيقهـا فـي بـلاده أوّلاً، لأنه «لا 
حصانة لأحد في هذا العالم»، و»السـجون لا 

تجعل أصحاب المبادىء يعدّلون مواقفهم».
ولعـلّ مـن الخيـر أن أسـارع إلـى تكـرار 
موقفـي الشـخصي مـن قـرار المدّعـي العـامّ 
لمحكمـة الجنايـات الدولية، القاضـي لويس 
مورينو أوكامبو، الذي سـبق لي أن سـجّلته 
أننـي لا  فـي هـذه الصفحـات، واختصـاره 
أحمـل أيّ مقدار مـن التعاطف مـع حاكم فرد 
أوحد عسـكري إنقلابي مثل الفريق البشير، 
بل يثلج صدري أن تُسـجّل سـابقة كهذه ضدّ 
حاكم على رأس عمله، من طينة حكّام بلادنا، 
غاصبي السـلطة المسـتبدّين. ما كان سيثلج 
الصدر أكثر، في المقابل، ويُسقط عن الممارسة 
بأسـرها صفات النفـاق والإنتقائيـة والكيل 
بعشـرات المكاييـل المتباينـة، هو أن تُسـجّل 
السـابقة الأولـى ضـدّ كبـار مجرمـي الحرب 
الديمقراطيـة  الأنظمـة  فـي  صغارهـم،  قبـل 
الناميـة  أو  الشـمولية  تلـك  قبـل  والمتقدّمـة 
أو الفقيـرة. ثمـة، فـي طليعـة عتـاة مجرمي 
الحـرب الكبـار، الرئيـس الأمريكي السـابق 
جـورج بوش في غـزو العراق وأفغانسـتان 
(1.2مليـون ضحيـة، فضـلاً عـن حقيقـة أنّ 
النـزاع فـي دارفـور داخلـي، وليـس غـزواً 
عسـكرياً على غـرار ما فعل بـوش)؛ ورئيس 
الوزراء السابق توني بلير في الملفات ذاتها، 
خاصـة جنوب العـراق، والبصـرة؛ ورئيس 
الوزراء الإسـرائيلي السـابق أرييل شارون 
(فـي فلسـطين، كمـا فـي لبنـان)، واللاحـق 
إيهـود أولمرت، والأسـبق منهمـا إيهود باراك 
وبنيامين نتنياهو وإسـحق شامير ومناحيم 
بيغـن... وبالطبـع، مـا يضيـف إلـى النفاق 
غطرسـة وعنجهيـة واسـتهتاراً أنّ الولايات 
المتحـدة رفضت الإنضمـام إلـى المحكمة عند 
تأسيسـها، فـي رومـا سـنة 2002، ومـا تزال 
ترفض خضوع أيّ مواطن أمريكي لقوانينها.
 ذلـك يضـع إيمـان الترابـي بــ «العدالـة 

الدولية» موضع مسـاءلة فورية، بالنظر إلى 
لائحة مواقفه السـابقة من قرارات ما يُسـمّى 
«المجتمـع الدولـي» حـول السـودان، لكـي لا 
يتحـدّث المرء عـن كامـل فلسـفة الترابي في 
صـدد المعـادلات مـا بعـد الكولونياليـة بـين 
والغـرب  والشـرق  والمسـتعمَر،  المسـتعمِر 
إجمـالاً. وهذا يسـتوجب اسـتذكار حقيقتين 
أساسـيتين، تقفزان سـريعاً إلى صـدارة أيّ 
نقـاش حـول التاريـخ المشـترك الـذي جمع 
البشـير بالترابـي. الحقيقة الأولـى تقول إنّ 
الشـيخ كان حليـف، ومهنـدس الكثيـر مـن 
سياسـات، نظام البشـير، منذ أن نفّذ الأخير 
انقلابـه سـنة 1989؛ وأمّـا الحقيقـة الثانيـة 
فهـي تلك التـي تؤكد موقـع الترابـي المتميّز، 
ليس في المشهد السياسي السوداني وحده، 
بل فـي قلب الحركات السياسـية الإسـلامية 
المعاصرة، في مشرق العالم العربي ومغربه، 
فضلاً عـن جغرافيات واسـعة متشـعبة، في 

آسيا وأفريقيا وأوروبا. 
وذات يوم قيل إنّ الـدول العربية تنزلق، 
«حمـأة  فـي  الإشـارة،  تجـب  كمـا  مرغمـة 
الأصوليـة»، والتعبيـر لـم يكن استشـراقياً 
فحسـب، بل بدأ نحتـه محلياً؛ أمّا السـودان 
فهو الدولة الوحيدة التي اختارت، طواعية، 
أن يكون الإسـلام هو نظام الحكم فيها. تتمة 
هـذه الحقيقة أنّ رجال الحكم في السـودان، 
أعلنـوا  ذاك،  خيارهـم  أوضحـوا  أن  وبعـد 
لا  وكانـوا  عنـه،  التراجـع  ينـوون  لا  أنهـم 
يتركون هامشـاً للشـكّ في أنهم سـيحاولون 
ترسـيخ نظام إسـلامي مهما كانـت العراقيل 
والعواقـب... بمـا فـي ذلـك الحـرب الأهلية. 
الأمور، بسبب من هذا على الأرجح، لم تتخذ 
مجراهـا المختلـف علـي الصعيـد العقائـدي 
فحسـب، بـل اتخـذت أيضـاً صفـة المأسـاة 

المفتوحة على الصعيد الوطني والإنساني. 
ذلـك لأنّ السـودان دولـة ـ أمّة، وسـكّانه 
(قرابـة 39 مليون نسـمة) يتكلمـون أكثر من 
مائة لغة ويتوزعون في عشـرات المجموعات 
ولاء  لخطـوط  وفقـاً  وينشـطرون  الإثنيـة، 
قبلية وجغرافية ليس أقلّها انقسـام الشـمال 
بثقافته العربية، والجنوب بثقافته الأفريقية 
أو الوثنية. وثمة مفتاح حاسـم لفهم التاريخ 
السوداني، هو أنّ الفتح الإسلامي عرّب مصر 
بعـد أقل من عقد على وفاة الرسـول العربي، 
ولكنـه توقّـف عند حـدود السـودان ويمّمت 
الجيـوش شـطر الغـرب لنشـر الإسـلام في 

شمال أفريقيا وإسبانيا.
وسـينتظر السـودان (المسـيحي إجمالاً) 

ألـف عام أخرى علـى تخوم الإسـلام قبل أن 
يصـل العـرب، لا علـى هيئـة مجاهديـن فـي 
سبيل إعلاء كلمة الله، بل كرجال دين وتجّار 
ذهـب وعاج ورقيق، قدموا مـن مصر وبغداد 
وجزيرة العرب وشمال افريقيا، واستخدموا 
القـرآن واللغـة العربيـة والطـرق الصوفية 
لتقويـض النظـام القبلـي الناجـز وتفكيـك 
العقائد المسـيحية والوثنيـة. وفي عام 1885 
داميـة  خاتمـة  المهـدي  انتفاضـة  وضعـت 
للوجـود المصـري علـى أرض السـودان، لا 
لشيء إلاّ لتمهّد الأرض للوجود الإستعماري 

البريطاني.
هـؤلاء هم «عرب الحـدود»، التعبير الذي 
اعتـاد اسـتخدامه الترابـي لوصـف عواقب 
الفاصـل الزمنـي الطويـل الذي جعـل ولادة 
قيصريـة،  السـودان  فـي  العربيـة  الهويـة 
والسياسـية  السـيكولوجية  بالمعانـي 
الإدارة  لجـوء  وسـهّل  والجغرافيـة، 
الإسـتعمارية البريطانية إلى سياسـة الباب 
التـي  للسياسـة  تمامـاً  المعاكسـة  المغلـق، 
اعتمدهـا الروّاد العرب. وفـي معجم مفردات 
التـاج الإمبراطـوري كان إغـلاق الباب على 
عـرب الشـمال المسـلمين يعنـي فتحـه علـى 
مصراعيه أمـام قبائل الجنوب عبر تقسـيمه 
إلـى ثلاثـة أقاليـم، وتأسـيس وضـع خاص 
بها، وإسناد الخدمات التربوية والاجتماعية 
إلـى البعثـات التبشـيرية، وتكليـف زعمـاء 
القبائل بالشـؤون الإداريـة المحلية، وإحياء 
اللغات الإثنية والثقافة القبلية على حسـاب 
سياسـة  ولكـنّ  العربيـة.  واللغـة  الإسـلام 
البـاب المغلـق كانـت، أيضـاً، نافـذة تفتحها 
الضـرورات الموضوعيـة علـى أيّ ريـح، كأنْ 
تتفـاوض بريطانيـا مع الشـمال وحـده عند 
تحلّل الإمبراطورية وانسـحاب بريطانيا من 
المنطقـة فـي أعقاب الحـرب العالميـة الثانية. 
وحين أحرز السـودان اسـتقلاله عـام 1956، 
كان الجنـوب يسـترجع، لتوّه، ذاكـرة الرقّ 
وإرث الطريقتـين الصوفيتين ـ السياسـيتين 
(الأنصار والختمية)، ويسـتعد للأسـوأ، عن 

حقّ أو عن باطل.
ومن المفارقات ذات الدلالة أنّ «الإسـتبداد 
الأمريكـي  الكاتـب  يصـف  كمـا  العلمانـي»، 
ملتون فيورست أسلوب حكم جعفر النميري 
بعـد إنقـلاب 1969، حظـي بدعـم مبدئي من 
الشـيوعيين، وبمعارضة من الشـيخ الترابي 

الذي بقي رهن الإعتقال طيلة سـبع سنوات. 
ثـم انقلبـت الأقدار سـريعاً، فأعـدم النميري 
عشـرات القـادة الشـيوعيين قبـل أن يهتدي 
إلـى فضائـل الشـريعة وتطبيق الحـدود في 
قوانـين أيلـول (سـبتمبر) 1983، ولا يكتفـي 
بالإفـراج عـن الترابـي بـل ويعيّنـه وزيـراً 
للعـدل! المفارقة الأخـرى أنّ اكتشـاف النفط 
سلسـلة  لاختبـار  الحاسـم  الكاشـف  كان 
القوانـين الإسـتبدادية (غيـر العلمانية هذه 
المـرة!)، وطرح ورقة الإنفصـال بعنف حصد 
أكثر مـن مليون ضحيـة، في أقـلّ التقديرات 
تشـاؤماً. وفيورست يوافق الشـماليين على 
أنّ صراع الشـمال والجنوب ليـس حرباً بين 
الإسلام والمسـيحية، بل هو «ارتطام ثقافتين 
لا تتصالحـان بسـهولة، شـاءت الأقـدار أن 

تضعهما تحت علم واحد».
والحـقّ أنّ المهنـدس الحقيقـي وراء هـذا 
الطـور مـن نقـل عـرب الحـدود إلـى عـرب 
الإسـلام، أو الحكـم الإسـلامي، أو الشـريعة 
فـي تطبيقهـا الدنيـوي المعتدل، أو ما يشـاء 
المرء من تسـميات تدخل فـي النطاق الدلالي 
ذاته، كان الشـيخ حسن الترابي نفسه، ولن 
يكـون الأمر مفاجئـاً إلاّ عند السـذّج أو هواة 
الغرق فـي السـذاجة. وكاتب هذه السـطور 
يختلـف مـع تسـعة أعشـار آراء الترابي في 
الدين والدنيا، سـواء كان الشيخ في واحدة 
ة للإسـتهلاك الداخلي،  من الإشـراقات المعـدّ
أو تلـك الخاصـة بالتصدير إلى الخـارج كما 
تقـول النكتـة الشـعبية السـودانية. ولكـنّ 
الترابي، شـاء المرء أم أبى، يظلّ المنظّر الأبرز 
لحركة الإحياء الاسـلامي، والقدوة الحسنة 
لجيـل (أوّل وثانٍ ربما) انخرط في تسـييس 
معقّـد تنظيمي وفكري للصحـوة ولعقائدها. 
صحيـح أنـه ليس حسـن البنّـا ولا آيـة الله 
الخميني، ويصعب أن يعيد إنتاج شـخصية 
أبـو الأعلى المودودي، ولكنـه مولع تماماً بما 
يشابه الهوس البلشفي بالتنظيم والتعبئة. 
اسـتبعاد  يحتّـم  سـواه،  والكثيـر  ذلـك، 
النظرة الأحادية إلى شـخصية الترابي على 
الضفتـين: التقيّ النقـيّ (كما يـردّد الحالمون 
من أتباعه)، أو المنافـق ومنظّر الإرهاب (كما 

يردد العصابيون من خصومه).
الحكـم  يعنيـه  أن  يمكـن  الـذي  «مـا 
«النمـوذج  الترابـي.  يسـأل  الإسـلامي»؟ 
بالـغ الوضوح، أمـا أفق الحكم فهـو محدود، 
والقانون ليـس توكيلاً للرقابـة الإجتماعية 
الفـردي  والضميـر  الأخلاقيـة  المعاييـر  لأنّ 
شـديدة الأهميـة، وهـي مسـتقلة بذاتها. لن 

نلجأ إلى ضبط المواقف الفكرية من الإسلام، 
أو قنونتهـا، ونحـن نثمّـن ونضمـن حريـة 
البشـر والحرية الدينية ليس لغير المسـلمين 
فحسب، بل للمسـلمين أنفسهم حين يحملون 
أعتنـق  شـخصياً  إننـي  مختلفـة.  قناعـات 
آراء تسـير علـى النقيض تماماً مـن المدارس 
السلفية في التشريع حول مسائل مثل وضع 
المرأة، وشهادة غير المسلم في المحاكم، وحكم 
الكافـر. البعض يردد أنني متأثر بالغرب إلى 
حـدّ اقتراف الكفر. ولكنـي لا أقبل الحكم على 
سـلمان رشـدي بالموت، ولو اسـتفاق مسلم 
ذات صبـاح وقـال إنه كفّ عن الإيمـان، فهذا 

شأنه وحده».
ويمضي الشيخ في شـرح تفسيره لعلاقة 
الدين بالدنيا فيقول: «الحكم الإسلامي ليس 
شاملاً لأن الإسلام وحده هو الرؤية الشاملة 
للحيـاة، وإذا اختُـزل فـي الحكـم وحده فإن 
الحكومـة سـتكون عاجـزة مشـلولة، وهـذا 
ليس من الإسلام في شيء. الحكم لا مصلحة 
له فـي التدخل في عبادة الفـرد أو صلاته أو 
صيامـه إلا فـي مـا يتصّـل بالتحـدّي العلني 
للصيام. نحن لا نخلط بين ما هو أخلاقي وما 
هو شـرعي. الرسـول نفسـه أغلظ في القول 
ضـدّ الممتنعين عن الصـلاة، ولكنـه لم يتخذ 
أي إجراء بحقهـم. وتوجد فروض اجتماعية 
حول كيفية اختيار الرجال والنساء للباسهم، 
ولكـن المسـألة ليسـت جـزءاً مـن القانون». 
ولا يكتمـل المعمار التنظيري للشـيخ الترابي 
دون التوقف عند الإسلام الراهن، في العالم 
الراهن: «قد تكون النزعة القومية هي البديل 
عن الإسـلام في بلـدان أخرى. لكن الإسـلام 
هو النزعة القومية الوحيـدة المتوفرة أمامنا 
إذا شـئنا تأكيـد قيمنـا الوطنيـة الأصليـة، 
وأصالتنا، واسـتقلالنا عن الغرب. الإسـلام 
هو حداثتنا الوحيـدة. إنه العقيدة الوحيدة 
التي يمكن أن تقوم مقام العقيدة الوطنية في 

أيامنا هذه».
بذلـك فإنّ إعلانه الإسـتمرار في معارضة 
البشير أمر محمود، بالنظر إلى أنه يسير على 
النهج ذاته الذي اعتمده بعد الإفراج عنه في 
خريف 2003، ولعلّه صار خياراً أكثر ضرورة، 
وأعلـى قيمـة، بالنظر إلـى تعقيـدات الموقف 
الإنسـاني في إقليم دارفـور، وانقلاب الكثير 
مـن معطياته إلـى بورصة مسـاومة واتّجار 
فـي الأروقـة الدولية. هـذا، في الإسـتطراد، 
لا يصنـع مسـوّغاً كافيـاً لكي تنـأى معارضة 
الترابـي عن أجنداتها السـودانية الداخلية، 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية، لكي 
تتكئ على هذا الإكتشـاف الجديد، بالنسـبة 

إليه على الأقلّ: «العدالة الدولية».

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يقصـد بموقـع القيـادة الأخلاقيـة فـي المجتمـع، أن 
تقـوم فئة مجتمعية ليس فقـط بالتعبير عن هموم حزبها 
السياسـي أو طائفتهـا الدينيـة فقط وإنمـا التعبير أيضا 
عن همـوم المجتمع بكل أطيافه في إطـار مصارحة وحوار 
بناء وفعال مع السـلطة بما يؤدي إلـى عملية تغيير دائم 
فيما يتعلق بتحقيق أهداف مجتمعية توافقية كالاستقرار 
والديمقراطية، والتعايش الاجتماعي والمذهبي، والتنمية 

الإنسانية والاقتصادية ومكافحة الفقر.
بالبحريـن  الشـيعة  المواطنـين  أن  الملاحـظ  ومـن 
يتسـمون بالفاعليـة الاجتماعية والفكريـة، ومن ثم فمن 
الضرورة بمكان معرفة الفكر الذي يوجه سلوك قياداتهم 
والسياسـية  الثقافيـة  الفضـاءات  فـي  ومؤسسـاتهم 
والاجتماعية والتي تشـارك في مرحلة الإصلاح والتنمية 

في المجتمع.
يمكن القول إن الإسـلاميين السنة ليس لديهم مشروع 
مكتمل، أو ربما لديهم ولكنه غير واضح، تجاه الديمقراطية 
والاستقرار السياسـي، والتعايش الاجتماعي، والتنمية 
الاجتماعيـة  المجـالات  فـي  المبدعـة  أعمالهـم  تكفـي  ولا 
والخيرية لتسلم زمام موقع القيادة الأخلاقية في المجتمع 
مما يفتح الباب واسعا أمام الإسلاميين الشيعة للحصول 
عليـه ويطـرح فـي الوقت نفسـه تسـاؤلا هو: هـل يدرك 
الإسـلاميون الشـيعة فـي الفضـاء الدينـي والاجتماعي 
والسياسـي أن هـذا الموقـع بـات شـاغرا وأنهـم يجب أن 
تتوافر فيهم مسؤولياته من أجل مستقبل أفضل للمجتمع 

بأكمله؟!
إن اسـتقراء السـلوك السياسـي للجمعيات الشيعية 
السـت التـي تضـم ألـوان الطيـف الفكـري والسياسـي 
وتناضـل سياسـيا واجتماعيـا تحـت قيادة الإسـلاميين 
(جمعية الوفاق) يشـير إلـى أنها لا تملـك خطابا واضحا 
وأجنـدات مشـتركة، وبالتالي لا تعكـس حقيقة الحيوية 
الفكريـة والاجتماعيـة لـدى المسـلمين الشـيعة، فهـؤلاء 
بـدلا مـن أن يزرعـوا الأمـل بالديمقراطيـة فـي أوسـاط 

قواعدهـم الانتخابية، نجد أنهم 
ينجرون وراء الغضب المتصاعد 
تعكسـه  والـذي  الشـارع  فـي 
الشـعارات علـى جـدران القرى 

الشـيعية والمظاهرات شـبه المسـتمرة، ومكمن الخطورة 
هنا ليس فقط الدخول في صراعات مسـتمرة مع السلطة 
وإنما أيضا فـي زيادة فجوة التصورات والشـكوك بينها 

وبين الحكم وقوى الموالاة.
إن الحكـم تزيـد هواجسـه يومـا بعد يوم مـن الحراك 
الكائن في الشـارع الشيعي ويعمل على فرض الاستقرار، 
والمضي في آن بمرحلة الإصلاح السياسـي، وهذا لا يعني 
سـوى حقيقة واحدة هي أن القطيعة ستظل مستمرة بين 
الطرفـين بما يؤجـل المسـتقبل المغاير الذي يشـهد تحولا 
حقيقيا في القضايا الثلاث الكبرى: الديمقراطية وحقوق 
الإنسـانية  التنميـة  الاجتماعـي،  التعايـش  الإنسـان، 
ومكافحـة الفقـر، وهي القضايـا التي تنعكـس إيجابا بلا 
شك على الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي، وبالتالي 
إقامة نمـوذج للدولة الملكية الدسـتورية بالبحرين الذي 

من الممكن احتذاؤه في منطقة الخليج العربي.
إن الإسـلاميين الشـيعة مطالبـون بصياغـة خطـاب 
السياسـي  للتـداول  وطرحـه  مطالبهـم  حـول  واضـح 
والمجتمعـي، ويجـب أن يعملـوا علـى تغيير شـكل ونمط 
العلاقـة القائـم مع الحكم قـوى الموالاة.. وذلـك من خلال 

التأكيد على أمور عدة، أهمها:
فـك  الأهميـة  مـن  السياسـي:   المسـتوى  علـى  أولا: 
الاشـتباك بين (المسـألة الشـيعية الداخلية) وبين عرض 
قضايا داخلية في محافـل خارجية، لأنه ليس من المقبول 
أن يقوم بعض نواب الشـعب بتقديم شـكاوى لأي فرد أو 

جهة، على اعتبار أن ذلك يكرس 
النظـرة السياسـية القائلة بأن 
قوى سياسـية شـيعية سـعت 
بريطانيـا  مـع  التحالـف  إلـى 
قديمـا وقـوى غربية أخـرى حديثا من أجـل الضغط على 

الحكم، هذا من جهة.
ومـن جهـة أخـرى يجـب الانطلاق مـن قاعـدة ذهبية 
لا يجـب التشـكيك فيهـا أو المطالبـة بتغييرهـا وهي: «أن 
المطالبات بالمزيد من المشـاركة الاجتماعية والسياسية لا 
يجب أن تَرْقَى إلى التشـكيك في شرعية النظام السياسي 

أو مناوءته».
ثانيـا: على مسـتوى القاعدة الشـعبية: من الضرورة 
القيـام بحمـلات توعيـة فكريـة وإعلاميـة فـي أوسـاط 
القواعد الشـعبية من أجل حسـم الاختيـار بين توجهين: 
أولهما يرفع شعار: «فلتسقط العصابة الحاكمة»، ويعتبر 

أنه يجب تغيير الأسرة الحاكمة بالقوة.
 وثانيهما: يرفع شـعار الديمقراطيـة والعدل والقضاء 
على التمييز، ويسعى إلى تحقيق مطالبه بوسائل سلمية 

لا عنفية.
هنا يجب الاعتراف أن الفريق الأول لا يعبر سـوى عن 
غضبـه ولا يخطـط لتغيير النظام السياسـي باسـتعمال 
العنـف كآليـة للتغييـر أو ربمـا يريـد العـودة لأجـواء 
التسـعينيات انطلاقا من قناعته بـأن مرحلة الإصلاح ما 
كانـت لتتحقـق دون أحداث الغضب السـابقة عليها التي 

شهدها عقد التسعينيات!.
لكن الخطـورة في الأمر أن مثل هذه التصريحات تزيد 
هواجـس السـلطة تجاه الشـارع الشـيعي بأكملـه وتهز 
مرحلة الإصلاح السياسـي مـن خلال ما نـراه من إصرار 

طرف على التعبير عن غضبه وتمرده بينما الطرف الآخر 
يعمل على احتواء وفض أية مظاهرات سلمية ووقفها.

ومـن المفارقـة أن الفريقـين اللذين يدعو الأول لحسـم 
المواجهـة بـ(التمـرد)، ويشـدد الثاني على حسـم النزاع 
المدنـي سـلميا، يسـتند كلاهمـا إلـى الخبـرة التاريخيـة 
لاستشـهاد سـيدنا الحسـين حيث يرى الفريـق الأول أن 
هـذه الخبـرة مثلت ثـورة على الاسـتبداد والظلـم، فيما 
يعتبـر الفريـق الآخـر أن مقاومـة سـيدنا الحسـين عليه 

السلام كانت سلمية تماما.
إن الـدرس الهـام الذي يمكن اسـتخلاصه في المسـألة 
الشـيعية بالبحرين يتمثل في أن النسق الفكري الشيعي 
رغـم حيويتـه وفاعليته مـا زال قائما على تأكيـد مفاهيم 
«الأقليـة» و»الفئـة» في مقابـل المجتمع الأكبـر الذي ربما 
يكـون قد سـاعد في تأصيل هـذه المفاهيم في الشـخصية 

الشيعية.
وإذا أراد الإسـلاميون الشيعة استلام موقعهم كقيادة 
أخلاقية في المجتمع تسـاهم فـي عملية الإصلاح والتنمية 
فمـن الضروري صوغ خطـاب فكري وسياسـي للمجتمع 
ككل وتكريـس مفهـوم المواطنـة بأركانهـا الثلاثة: الحق، 

الواجب، المسؤولية.
وختامـا.. إن سـر قـوة حـركات الإصـلاح ليـس فـي 
مواجهة السـلطة، واتخاذ سلوك يزيد هواجسها أو حتى 
الانقيـاد وراء القاعـدة الشـعبية المنقسـمة بـين الرغبـة 
فـي التمرد والتعبير عـن الغضب بغض النظـر عن آثاره 
وتداعياته وبين الدخول في حركة مطلبية سـلمية، وإنما 
فـي قوتها الروحية المسـتمدة مـن الإسـلام وقدرتها على 
القيام برسـالتها في تعزيز الاستقرار السياسي وإصلاح 
المجتمع من خلال خطاب يعكس الأوامر القرآنية الخاصة 
بقيـم العـدل والحريـة ومقاصـد الشـريعة ويجتهـد فـي 

معالجة مشكلات الواقع في ضوء تلك القيم والمقاصد.

٭ كاتب وصحافي مصري يقيم بالبحرين 

■ النظــام القضائــي العراقــي مليء بالثقــوب، ويفتقر الى الحــد الادنى من 
الاســتقلالية، رغم ان القوات الامريكية المحتلة جاءت الى العراق من اجل تحقيق 
الديمقراطية، ونشــر ثقافة احترام حقوق الانســان، واطــلاق الحريات، وحرية 

التعبير على وجه الخصوص.
امس الاول اصدرت محكمة جنائية عراقية احكاما بالاعدام في حق شــقيقي 
الرئيس الراحل صدام حســين، وبالســجن لمدة خمسة عشــر عاما للسيد طارق 
عزيــز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاســبق، وبالامس اصدرت محكمة 
اخرى حكما بالسجن ثلاث سنوات في حق الصحافي منتظر الزيدي الذي دخل 
التاريخ وقلوب عشــرات الملايين من العرب، لانه قذف الرئيس الامريكي السابق 

جورج بوش بفردتي حذائه.
هذه الاحكام الجائرة تكشــف مدى تســييس القضاء فــي «العراق الجديد»، 
وتوظيفــه لتنفيذ رغبات ونوازع انتقامية لدى المجموعة الحاكمة، فالســيد عزيز 
الذي ادين بتهمة التواطؤ في قضية اعدام تجار عراقيين خالفوا القانون برفعهم 
اســعار ســلعهم اثناء الحصار، لم تكن له علاقة لا من قريب او بعيد بالشــؤون 
الداخليــة او الامنية في العراق، وانحصرت مهامه في ملفي الاعلام والسياســة 

الخارجية.
قضيــة منتظر الزيدي ربمــا تكون مختلفة عــن القضايا الاخــرى، وان كانت 
تلتقــي معها على ارضية مشــتركة، وهي تدخل الحكومة وبعــض رجالاتها في 
الشــؤون القضائية. فالزميل الزيدي لم يقدم على اي جريمة جنائية، ولم يثبت 
مطلقــا وجود اي علاقة له مع النظام الســابق، ولم يحمل اي اســلحة محظورة، 
وكل مــا فعله انه قذف بحذائــه باتجاه رئيس أذل بــلاده وأهانها، وقتل مليون 
ونصف المليون من ابريائها، ومزق وحدتها الترابية، وأغرقها في حروب اهلية، 

وصراعات طائفية.
الجريمة التــي ارتكبها الزميل الزيدي، واســتحق من اجلها حكما بالســجن 

ثلاث ســنوات، هي اهانة رئيس دولــة اجنبية اثناء زيارة رســمية. وهي عقوبة 
ظالمــة. فرئيس الدولة الاجنبية يتعرض في بلاده لانتقادات واســعة، ويتعرض 
موكبه للقذف بالبيض الفاســد، وتســتقبله المظاهرات واللافتات المهينة في كل 
مدينة او عاصمة اجنبية يزورها، بما في ذلك تلك الحليفة لبلاده، والمتورطة في 

حروبه مثل بريطانيا والمانيا واستراليا.
الرئيس بوش نفســه تعامل مع المســألة بطريقة مختلفــة، ورأى انها نوع من 
حريــة التعبير، ومــازح الصحافيين عندما ذكــر نمرة الحــذاء، واعتبر الموضوع 
مغلقــا، فالحــذاء لا ينظر اليه فــي الغرب النظرة نفســها فــي البلــدان العربية، 
واســتخدامه للتعبيــر عــن الغضب ربما يعتبر اقــل ضررا واهانة من اســتخدام 
البيض الفاســد. فعندما تعرض جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء البريطاني 
للقذف بالبيض الفاســد، واتساخ ملابســه من جراء ذلك، لم يواجه المعتدي اي 
احكام بالســجن، بل لم ينم ليلة واحدة خلف القضبان، واقتصرت عقوبته على 

دفع تكاليف تنظيف هذه الملابس.
القضاء العراقي نســخة شبه متطابقة مع نظيره البريطاني، فلماذا لا يحاكيه 
في احكامه في قضايا مماثلة، ويصدر حكما مخففا على الزميل الزيدي، خاصة 

انه امضى خلف القضبان اكثر من ثلاثة اشهر؟
وســواء قضــى الزميل الزيــدي هذه العقوبــة كلها خلف القضبــان ام جرى 
الافراج عنه من قبل محكمة الاســتئناف بعد طعن أهله في الحكم، فإنه ســيظل 
بطلا في أعين الملايين من ابناء شعبه وربما العالم الاسلامي ايضا، الذين اكتووا 
بنار السياســات الامريكيــة العدوانية والحروب التي تمخضــت عنها. فالرجل 
ســجل ســابقة باتت تحتذى من قبــل الكثير من المحبطين في العالم، وشــاهدنا 
مسؤولين صينيين واســرائيليين يتعرضون للقذف بالاحذية من قبل المحتجين، 
وربما لن نفاجأ اذا كانت الضحيــة المقبلة احد الزعماء الدكتاتوريين العرب وما 

اكثر هؤلاء.

■ تتجمـع فـوق أرض السـواد ارتسـامات صـراع 
يـدور بين أطـراف عـدة، تتقاطـع مصالـح بعضها رغم 
تموضعهـا في معسـكرات متقابلة، وتتعـارض مصالح 
بعضهـا الآخر رغـم تموقعها في ذات الخنـدق، ومن ثم 
فمذاق هذا الصراع مغاير في الطعم ومخالف في الشكل 

للصراعات ذات الطابع التقليدي.
  هنا لاعبون عدّة :

 1- الرئيـس الامريكي الجديـد محاطا بنخبة قديمة 
– جديدة ترى في العراق مكانا للخروج منه لا للتشبث 
بـه، وعلى طريقـة تقصير الخطـوط وتقليل الخسـائر 
خصوصـا إن تصاحـب ذلـك مـع نيـل بعـض امتيازات 

نفطية تخفّف من هول ما بدد فيه وعليه. 
2- شـريحة نافذة من العسـكرية الأمريكية ترى في 
الخروج التام هزيمة لا تخطؤها عين من جهة، وإضاعة 
لفـرص امتيـازات ترفيـع وخدمـة وتقاعد لا مثيـل لها، 
وهدرا لاسـتثمار كبيـر أنفقوا نصف دزينة من السـنين 

وهم يرعونه بالدم والعرق والمال.
 3- الكرديـة السياسـية، والتـي تـرى فـي الخروج 
الأمريكـي وصفة دمار لاحق بها يتسـابق على السـعي 
به عرب العراق من شيعة لسنّة، سيّما وهي قد جاوزت 

المدى في تجبّرها وغلوّها و»عمالتها».
  4- «سديريّو» آل سعود، ممثلون ببندر بن سلطان، 
الذين يقدّرون أن عراقا محررا وبرجحان شـيعي يعني 
إيرانـا عظمـى لا راد لهـا، لذا فالتمسـك بأهداب السـيد 
الأمريكي واستبقاؤه محتلا هو سدرة المنتهى... يصلح 

ذات الوسم على كل من عرش عمان ومومياء مصر. 
 5- أطراف في الشـيعة السياسـية (العلمانية منها 
لا الدينيـة) تـرى فـي الخـروج الأمريكـي تمكينـا أبديا 
للشـيعية الدينيـة متحالفة مـع الجار الإيرانـي القوي 
.. ثـم أطـراف في السـنّية السياسـية تنتهبهـا مخاوف 
اسـتفراد الشـيعية السياسـية بالدولة وتجييرالعراق 
حليفـا للجـار «المهـدّد» إيـران ......تلك الأطـراف ألقت 

مجاديفها في مرافئ الرياض وعمان وشرم الشيخ. 
 6- تلاويـن الشـيعية الدينية المتباينـة والتي تريد 
للخـروج الأمريكي أن يتم بالكامل مـع نهاية 2011 (هي 
فضّلت 2010 أثناء التفاوض)  سيّما وأنها – مع «راعيها 
بتفاوت» ....ايران – قد اسـتنفدت «محاسن» الاحتلال 
الأمريكي عبر سـبيل التمسـكن حتى التمكن، وتسـعى 

الآن بقضّها وقضيضها لمنع تأبيده وإدامته. 
 هي من هنا تريد لوثوبها على الدولة أن يتوطد وفق 
عقـد اجتماعي – سياسـي جديـد، فيه حيّـز مهم لعرب 
السـنّة شرط ارتضائهم دور الشريك الثاني، وفيه حيز 
أضأل للكرد لا يفيض عما نصّ عليه اتفاق آذار (مارس) 
70. مـن هنا تواصلها مع العسـكرية العراقية المتواجدة 
خارج العراق، ومع أطياف من السنّة السياسية داخله 

وخارجه.
واللافـت أنه ما ان تم ترسـيم الخـروج الأمريكي في 
خطاب أوباما يوم 18 شـباط (فبراير) إلا وابتدأ موسم 
عنف جديد انخرطت فيه بعض أو كل أطراف المتضررين 

من إنفاذ اتفاق SOFA  للإنسحاب الأمريكي.
والحـال أن ظـن المحليـين والإقليميـين منهـم هو أن 
موسما كهذا هو بالضبط ما يساعد الشريحة الصقورية 
من العسكرية الأمريكية على دق كعبها في الأرض ورفع 
عقيرتها بالاعتراض على شـمولية الانسـحاب، سـيّما 
وهـي قد نجحت فـي التحايل علـى قائدهـا الأعلى عبر 
توصيـف قوات قتـال بأنها قوات خدمة – إسـميا – كي 
يسـتبقوها ما بين آب (اغسـطس) 2010 وكانون الاول 
(ديسـمبر) 2011، توطئـة لاسـتبقاء فيلـق كامـل فـي 

العراق حتى بعد ذلك التاريخ ... إن وسعهم الأمر.
والثابـت أن تلمّس إيران لجدية محاولة كهذه تعني 
بالضـرورة إعادة تفعيـل العمليات البؤريـة والنوعية 
المسـتهدفة للاحتـلال الأمريكـي بهـدف رفع كلفتـه لما لا 

يطيقه صاحبه.
اليـد  أوبامـا سـيكون صاحـب  أن  الراجـح عنـدي 
العليـا في إتمام الانسـحاب الأمريكي برمته من العراق 
قبـل الموعد المحـدد، ومهما وضـع له الطامح بالرئاسـة 
بيترايوس وصاحبه أوديرنو من العصي في الدواليب، 
لأن حسـابات القـدرة، ببسـاطة، قصـرت عـن طمـوح 

الاستحواذ. 
العـراق الآن احوج ما يكون لمصالحة وطنية شـاملة 
تجمـع عربـه – 80٪ مـن مواطنيه - على سـكة إعلاء 
القاسـم المشـترك الأعلـى فـوق المنـازع الدنيـا، توطئة 
لصك سبيكة مجتمعية جديدة تضمهم مع مواطنيه غير 
العرب على قاعدة المواطنة، دونما افتئات على الصغير 

ولا استقواء بالخارج على الكبير.

٭ كاتب فلسطيني

د. كمال خلف الطويل٭    

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

حمدي عبد العزيز٭
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• الشــيخ تيسـير التميمـي قاضــي قضــاة 
الهيئــة  رؤســاء  مجلــس  وعضــو  فلســطين 
القــدس  لنصــرة  المســيحية  ـ  الإســلامية 
ومقدســاتها، أجــرى بالربــاط مباحثــات مع 
عبـد الكبيـر العلـوي المدغـري المديــر العام 
لوكالة بيت مال القدس الشريف حول تكثيف 
الجهود لمنع تهويد القدس ودعم صمود قطاع 

غزة.

• محكمة جنح قسم عابدين بالقاهرة حددت 
الواحد والعشــرين من الشــهر الحالــي لنظر 
الدعوى التي اقامتها جميلة إسـماعيل زوجة 
أيمـن نـور، ضــد موسـى مصطفـى موسـى 
المتنافس على زعامة حزب «الغد» وعبدالنبي 
عبدالسـتار رئيــس تحريــر جريــدة «الغــد» 
وإيمان بــدر الصحافية بالجريــدة، واتهمتهم 
فيها بســبها وقذفها باتهامها العمالة لجهات 

خارجية.

والافريقيــة  الشــرقية  الدراســات  معهــد   •
(SOAS) التابــع لجامعة لنــدن ينظم الاثنين 

المقبــل مؤتمرا حــول الاعلام العربي يشــارك 
والاعلاميــين  الاكاديميــين  مــن  عــدد  فيــه 
العــرب والاجانــب، بينهم حسـام السـكري 
وماهرعثمـان ومها تقي ونجم جـرة وجهاد 
فخـر الديـن وخالـد الشـامي ودينـا مطـر 

وناعومي صقر ومارك لينش.    

 • الكاتــب المصــري محفـوظ عبدالرحمـن 
غادر مستشــفى قصر العيني الفرنساوي إلى 

منزله، لاستكمال العلاج الطبيعي فيه.

الاتحــاد  رئيــس  ميــرز  رودولـف  هانـز   •
السويســري اســتقبل فــي العاصمــة بيــرن 
الســفير المغربي محمد سـعيد بنريـان الذي 
ســلمه أوراق اعتمــاده كســفير لبــلاده لــدى 

سويسرا.

القــادم ســيقــــيم مركــز  الاثنـــــين  يــوم   •
القاهرة لدراســات حقوق الانســان ندوة عن 
مســتقبل التيــار الليبرالي في مصــر، يتحدث 
فيهــا الدكتــور أسـامة الغزالي حــرب رئيس 

حزب الجبهة 
الديمقراطيــة والدكتــور أيمـن نـور مؤســس 
حــزب الغد وعبدالغفار شـكر الكاتب وعضو 
المجلس الاستشــاري لحزب التجمع اليساري 
المعــارض، ويديــر النــدوة بهي الدين حسـن 

مدير المركز.

• رئيــس جامعــة القاهــرة الدكتــور حسـام 
كامل أصدر قرارا بتعيين الدكتورة ريم بهجت 
اســتاذ علم الحاســب عميدا لكلية الحاسبات 

والمعلومات.

وهمٌ
يُبدده السفر

عناية جابر
في الســفر نعود أطفالاً من جديد، وبالمعنى غير المُشرق للكلمة، 
نخضــع للطفولي فينــا، أيّ للصمــت. نكون ممنوعين مــن الكلام 
الحقيقــي. أغبياء تمامــاً وعاجزين. في الســفر، الحيــاة اليومية 
نفسها، لكن لكل تفصيل مهما صغر، ثمة جبل من الأسئلة من مثل: 
أين أذهب هذا المســاء؟ هل أبقى في غرفتي في الأوتيل أم أُهاتف 
صديقاً للسهر خارجاً؟ هل أثقل عليه ان فعلت؟ أتطفّل على وقته؟ 
كيــف أتعامل كل صبــاح مع خدم الغرف؟ هــل أنفحهم إكراميات 
كلما غيّروا شراشفي ومناشفي؟ أين يقع ذلك المكان الذي نصحني 
أحدهم بزيارته؟ ما كل هذه العملات النقدية الغريبة؟ كم يجب أن 
أدفع للسائق الذي لا يضع عداداً للمسافة التي نقطع؟ لماذا يُحدّق 
بي هذا الرجل في الشــارع؟ ماذا تقول صحفهم بشــأن ما يجري 

في العالم؟ أريد غرفتي وسريري وبيروتتي! أريد العودة حالاً. 

   في القاهرة أيضاً، وهي خارج حســبان الســفر بالنســبة لي، 
ســألت امرأة بلهجتي اللبنانية عن شــارع ما. نظــرت اليّ دون أن 
تفهم. أحسســت أننــي معتوهة تماماً. كان لوجههــا نظرة عنيدة. 

غضبتُ. 
فــي الســفر نفقد أية ســلطة. ولنفترض أنني ســألت فرنســياً 

بالفرنسية عن أمر، سألت هندياً
في الهند، ســألت افريقيــاً في أفريقيا، أينمــا كان، فاحتمالات 

الإرباك والنقصان كلها واردة، حتى لو تكلّمت لغتهم. 
في الســفر نعود صغاراً، فــي منتهى الحيرة والتــردّد، منتهى 

الذوق والطيبة: لو سمحت. 
عــن إذنــك، عفــواً. إذا بتريــد. أعذرني. هــل تتكلّم الفرنســية؟ 

العربية؟ الإنكليزية؟ 
في السفر، حدث أنني خُيّل لي، من خلال الرسائل والإيميلات، 
أننــي أعرف فلانــاً معرفة جيــدة، او فلانة. وطبقــاً للمعرفة التي 
ظننت، أُســبغ عليهمــا واقعاً مؤلفاً مــن خيالي وحــده. ثم ها هو 
القــرب يُبــدّد المعرفــة، لأن كلاً منّا، أنــا وهو وهي، يعــرف الآخر 
علــى طريقتــه، ويُعطيه واقعــاً على طريقتــه أيضاً. فــلان بدوره 
لديه بالنسبة الى نفســه العديد من «الوقائع» لأنه يرى الى نفسه 
بطريقــة تختلف عمّا تصــوّرت، وبطريقة أخرى مع أحد ســواي، 
ومــع ثالث، ومع رابع. .. وهو في الحقيقــة ما يعني أن فلاناً الذي 
حسبت أنني أعرف، هو غيره معي، وواحد آخر مع سواي. الوهم 
إذن، الذي يُبدده الســفر عن المعــارف، وهو على وجه الخصوص 
الوهم المنســحب على الأشــخاص في الســفر وفي عدمه. الوهم. 
هذه هــي المشــكلة. فنحن نعتقــد أبداً يقينيــات تزيّنها المســافة. 
نعتقدها بحســن نيّة ليأتي القرب ويقوّضها فننتبه، للأســف، أن 
فلانــا ليس على النحو الذي اعتقدنا، وأننا نحن أنفســنا على غير 

ما نظن، وان المسألة كلها هباء بهباء. 
 

السفر هو فسحة المصادفات الحسنة والسيئة. أعني أننا غالباً 
ما نجد أنفســنا معلقين في فضاءات الخيبــة، وبالتالي من الظلم 
الفادح الحكم على الناس من بعيد. الســفر مع ذلــك يعدنا احياناً 
باكتشافات طيبة. فذلك الشــخص الذي حسبناه في أسفل سلّم 
اهتماماتنا، قد يُدهشــنا ويضعنا في أجواء تشبه الحلم الجميل، 
فنتمسّك به كتعويض أخير. هكذا نكون مضطرين في النهاية الى 

الإعتراف بأن تقديراتنا الذاتية عن الآخرين قلما تكون صائبة. 

الســفر يمنعنــا أن نصنــع الآخرين بأنفســنا ووفــق امزجتنا، 
فالآخر مُتغيّر في القرب الذي

يعــرّي كل التصورات، ويُبقي على الحقيقة ناصعة. مؤلمة غالباً 
لكن نصاعتها تدحض ايّ إبهام. 

لصوص يسرقون السجن 
بريطاني قضى 27 عاما «ظلما» خلف القضبان 

■ لنـدن - د ب أ: اثبـت رجل بريطاني حكم عليه بالسـجن 
مـدى الحياة فـي جريمة لـم يرتكبها المقولـة الشـهيرة «كم من 

بريء سجن ظلما». 
وتسـتعد السـلطات البريطانيـة لإطلاق سـراح الرجل (57 
عامـا) الذي قضى حتى الآن نحو 27 عاما خلف القضبان بتهمة 

لم يقترفها. 
وقالـت وسـائل إعـلام بريطانية امـس الخميـس إن الرجل 
حكم عليه عام 1982 بالسـجن مدى الحياة بتهمة قتل فتاة (22 

عاما) تعمل في حانة. 
وأنكـر الرجل خلال جلسـات محاكمته مـرارا وتكرارا صلته 

بالجريمة. 
وبعد كل هذه السـنوات كشـف فحص جديـد لآثار الحمض 
النـووي (دي.إن.إيـه) فـي موقع الحـادث بـراءة الرجل الذي 

قضى عمرا خلف القضبان عقابا على جريمة اقترفها غيره. 

من جهة اخـرى أفادت صحيفة «ديلي ميـرور» االخميس أن 
أحـد السـجون البريطانية عزز الإجـراءات الأمنيـة المفروضة 
حولـه بعـد تعرضه لسلسـلة مـن المداهمـات قام بهـا لصوص 

وسرقوا منه معدات وأجهزة تنظيف.

وقالـت الصحيفـة إن اللصـوص سـرقوا مثاقـب كهربائيـة 
ومطـارق ومفـكات بـراغٍ وآلات تنظيـف كهربائيـة وممسـحة 
وسـطلا من سـجن فورد بمدينة أروندل في مقاطعة ساسيكس 

الغربية الذي يؤوي 650 سجيناً.
واضافت أن سـلطات السـجن أمرت بتحسين نظام كاميرات 
المراقبـة وتركيـب سـياج جديـد حول السـجن لمنـع اللصوص 
من التسـلل إلـى داخله وتعزيز الحماية حولـه كونه يفتقد إلى 
العـدد الكافي مـن الموظفين في فترات الليل وخـلال عطل نهاية 

الأسبوع.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر في سـجن فـورد قوله «يعتقد 
النـاس أن الأمـر مضحك حين يتعرض سـجن للسـرقة لأن ذلك 
يبـدو في نظرهـم وكأنه حلقة من مسلسـل كوميـدي، لكن ذلك 
صـار مشـكلة حقيقية بعـد تزايد عمليات السـرقة من السـجن 

خلال فترات الليل وعطل نهاية الأسبوع».
واضـاف المصـدر «ان اللصوص يتسـللون إلى السـجن في 
هـذه الأوقات لعلمهم بـأن الحماية الأمنيـة ضعيفة ويقتحمون 
ورشـات العمـل وخزائـن التنظيـف ويسـرقون كل مـا يقع في 
متنـاول أيديهـم حتـى ولـو كان ســــعره لا يتجـاوز جنيهـاً 

واحداً».

السماء تزداد ظلمة
فوق جميع القارات عدا أوروبا 

■ واشـنطن / بلتيمـور - د ب أ: ازدادت ظلمـة السـماء خـلال العقـود 
الماضيـة فـوق جميـع أنحاء الكـرة الارضيـة زيادة طفيفـة فيما عـدا أوروبا 
التـي ظلت سـماؤها منيـرة.  توصل علمـاء امريكيون إلى هـذه النتيجة من 
خلال دراسة من المقرر ان تنشـرها اليوم الجمعة مجلة «ساينس» الأمريكية 
العلمية المتخصصة. وقال العلماء إن المسؤول عن إظلام الأرض هو العوادم 

والجسيمات العالقة سواء كانت صلبة أو سائلة. 
وأضافوا أن هذه الجسيمات التي تسمى «إيروسولات» تنشأ من احتراق 

الكربون والزيوت والدهون حين تتحد عوادمها مع الهواء. 
وقـام فريـق البحث بقيـادة العالـم الأمريكي كايسـون وانج مـن جامعة 
ميريلانـد بولاية بلتيمـور بتحليل المعلومـات التي جمعها مـن جميع أنحاء 
العالم منذ عام 1973 وحتى عام 2007 والتي تتعلق بتركيز الإيروسولات في 

الجو وظروف الرؤية عندما تكون السماء صافية. 
ولاحـظ العلمـاء أن مسـتوى الرؤيـة ينخفض في جنوب وشـرق آسـيا 
وأمريـكا الجنوبيـة وأفريقيا في حين تـزداد الرؤية وضوحا فـي أوروبا منذ 

منتصف الثمانينات من القرن المنصرم. 
وتتفق هذه النتائج مع الملاحظات التي رصدت على مستوى العالم وتفيد 
بنقص كمية الأشعة التي تصل إلى الأرض من الشمس إجمالا إلا فوق القارة 

الأوروبية التي لوحظ أن أشعة الشمس تزداد فوقها منذ الثمانينات. 

صعيدية كادت تفقد
حياتها دفاعا عن الشرف 

■ قنا (مصر) - د ب أ: كادت سـيدة مصرية من محافظة قنا (حوالي 600 
كلـم جنوب القاهـرة) أن تدفع حياتهـا ثمنا للدفاع عن شـرفها بعد أن حاول 

شقيق زوجها الاعتداء عليها. 
وقاومت المرأة «الصعيدية» شقيق الزوج الذي طعنها بسكين في رقبتها. 

وتلقى اللواء محمود جوهر مدير أمن محافظة قنا بلاغا من مستشـفى قنا 
العام بوصول السـيدة (32 سنة)، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي في الرقبة 

وحالتها خطيرة. 
وكشـفت التحقيقات في وقت لاحق أنه أثناء تواجد المصابة بمنزلها وفي 
غياب زوجها حاول شـقيقه الاعتداء عليها جنسيا بيد انه لم يجد الا مقاومة 

عنيفة منها وقام بطعنها بسكين في رقبتها وفر هاربا. 
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الحادث. 

اكتشاف الجين المسؤول عن تعرض 
صغار السن للأزمة القلبية المفاجئة 

■ أمسـتردام - د ب أ: ذكر مركز أمسـتردام الطبي أن الباحثين اكتشـفوا 
الجين المسؤول عن تعرض صغار السن للأزمة القلبية المفاجئة. 

وفي دراسـة - نشـرت نتائجها في موقع دورية «أمريـكان جورنال أوف 
هيومـان جنيتكـس» الأمريكية علـى الانترنت - جرى التركيـز على حدوث 
انقباضـات في أليـاف البطين لسـبب غامض بشـكل متكرر، وهـو اضطراب 

ليس له تفسير في إيقاع القلب يشكل تهديدا على الحياة. 
ويعاني الأشـخاص المصابـون بهذا الاضطـراب انقباضات سـريعة غير 
متوقعة في عضلات القلب. ويؤدي ذلك إلى توقف عملية ضخ الدم وبالتالي 

توقف الدورة الدموية. 
وإذا لـم يجـر ملاحظـة وعلاج هـذا الاضطـراب يعاني المخ مـن نقص في 

الأوكسجين خلال دقائق مما يسبب الوفاة في الحال. 
ويمكـن أن يتوفـى ربع الأشـخاص الذيـن يعانون هـذا النوع مـن الخلل 

الوراثي قبل الوصول إلى سن الخمسين. 
ويقـول الباحثـون الهولنديـون الآن إن الجـزء الخاص بالكروموسـوم 
«7 كيـو 36 « مـن الحامض النـووي «دي.إن.إيه» يبدو أنـه دليل على وجود 

المرض.  وتبلغ نسبة احتمال انتقال الجين من حامليه إلى أبنائه ٪50. 
والآن حـدد الباحثـون هذا العامـل الوراثي ويمكن زرع جهـاز صغير لمنع 

هذا الانقباض للبطين لهؤلاء الأشخاص الذين يحملون الجين. 
وإذا توقـف تدفق الدم تعمل هذه الأجهزة تلقائيا بتوجيه صدمات للقلب 

لوقف انقباض البطين. 

متهم بالسرقة سرق سيارة ليذهب للمحكمة
■ سينسناتي - يو بي آي: أقدم رجل على سرقة سيارة في ولاية أوهايو 
الامريكيـة حتى يتمكـن من الوصول إلـى المحكمة لـلإدلاء بإفادته في قضية 

سرقة مجوهرات متهم بها.
ونقلـت صحيفة «سينسـناتي إنكوايـرر» الامريكية عن مسـاعدة المدعي 
العـام في ولايـة هاميلتون بيتسـي سـاندرمان قولها ان جون سـبيني (42 
سـنة) سرق سيارة من طراز «شـيفروليه أبلاندر» حتى يتمكن من الوصول 
إلى المركز القضائي في المقاطعة حيث يدلي بشـهادته بشأن تهم موجهة إليه 

بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ1800 دولار. 
وأوضحت سـاندرمان ان الشـرطة ألقت القبض على سبيني قبل وصوله 
إلـى قاعة المحكمة ووجهـت إليه تهمة سـرقة ممتلكات، لكن سـبيني زعم ان 

شخصاً مجهولاً سمح له باستخدام السيارة مقابل 10 دولارات.
وأصدر القاضي فانون راكر حكماً بسـجن سبيني، فيما حددت قيمة كفالة 

إطلاق سراحه بـ5 آلاف دولار.

طفل.. معجزةّ!
■ كليفلاند - يو بي آي: تحدى طفل الطبيعة في مدينة كليفلاند الامريكية 
وأبصر النور بعد 4 أشـهر على خروج السـائل الأميني مـن رحم والدته، في 

حالة تحصل مرة واحدة بين كل 500 ألف ولادة.
وأفـادت صحيفـة «كليفلانـد بلايـن ديلـر» الامريكيـة ان ماثيـو مايـكل 
جانسـون ولد فـي مركز «ميتـرو هيلث» الطبـي ويزن حوالـي كيلوغرامين، 
بعدما أمضت والدته دنيز جايسـون الأسـابيع الـ11 الأخيـرة من حملها في 
المستشـفى. وأشـارت الصحيفة إلى انه بعد خروج السائل الأميني من رحم 
الوالدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال لها الأطباء ان إجهاض الطفل 

أمر لا مفر منه، لكنها قررت هي وزوجها مايك طلب رأي طبي ثان.
وقال لهما مدير قسـم صحـة الأم والطفل في المركز الطبـي الدكتور براين 
ميرسـر ان احتمـال نجاة الطفـل ليس كبيـراً وإنما ليس معدومـاً في الوقت 
عينه، ووافق على استمرار الحمل. ودخلت الأم إلى المستشفى فيما كانت في 
الأسبوع الـ23 من الحمل وخضعت للمراقبة إلى أن أبصر ماثيو النور بعد 11 

أسبوعاً من الرعاية والعناية الطبية.
وما زال الأطباء غير واثقين من سبب فقدان السائل الأميني في هذا الوقت 
المبكـر من الحمل خصوصاً وان المرأة لم تكـن مصابة بأي نوع من الالتهابات 

أو أي مشاكل تتسبب بذلك.

طالب مصري يتفوق
 على أقرانه من 120 دولة 

■ القاهـرة - رويتـرز: يكرم المجلس الثقافي البريطاني بمصر الأسـبوع 
القـادم طالبـا مصريا حصـل على المركز الأول على مسـتوى العالـم في مادة 

دراسة الأعمال متفوقا على أقرانه في 120 دولة.
وقـال محمد عبـد التواب المسـؤول بقسـم العلاقـات العامة والتسـويق 
بالمجلـس الخميـس فـي بيـان إن التكـريم سـيتم خـلال الاحتفال السـنوي 
بالطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية الإنكليزية المعروفة باسم «آي جي سي 
إس إي». وقال إن حفلا سـيقام السبت في الإسـكندرية يليه حفل ثان الأحد 

بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة.
وتنظم هيئـة الامتحانات الدولية بجامعة كمبـردج بالتعاون مع المجلس 
الثقافـي البريطاني الحفلين اللذين يتـم فيهما تكريم 49 طالبا مصريا أحدهم 
«حصل على المركز الأول على مسـتوى العالم في مادة دراسة الأعمال متفوقا 

على أقرانه في 120 دولة» كما ذكر البيان.
وحصـل 24 طالبـا على المراكز الأولى على مسـتوى الشـرق الأوسـط في 
مـواد المحاسـبة ودراسـة الأعمـال والكيميـاء واللغـة الإنكليزيـة والأحياء 

وتكنولوجيا المعلومات متفوقين على نظرائهم من 11 دولة عربية.

بيونسي: زوجي هو حبي الاول 

قلة النوم تسبب السكري

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس - د ب أ: أكدت المغنية السـمراء بيونسي 
نويلـز أن قلبهـا لـم يحطـم مـن قبـل لان زوجهـا نجـم الـراب 

الامريكي الثري جاي زي هو «حبها الاول». 
وذكـرت نجمـة موسـيقى «الآر.آند.بـي» (ريذم انـد بلوز) 
المعروفة بتحفظها حول الكشـف عـن تفاصيل حياتها الخاصة 
أنهـا لم تمر بقصص حب جادة قبل زوجها الذي تعتبر علاقتها 

به قصة حبها الوحيدة. 
وقالت بيونسـي (27 عاما): «لحسن حظي أنني لم أمر بأي 

انفصال (عاطفي). فهذه هي علاقتي الاولى.. بقينا سويا فترة 
طويلة قبل زواجنا، لم نتعجل الامور». 

وكانـت بيونسـي العضوة السـابقة فـي الفريق النسـائي 
«ديسـتنيز تشـايلد» بدأت في مواعدة جاي زي (39 عاما) منذ 
عـام 2002 حتى تزوجا في حفل سـري بنيويورك في نيسـان/

إبريـل الماضـي.  واختـار جاي زي لبيونسـي خـاتم زواج من 
الألمـاس من أرقـى ماركات بيـع المجوهرات «لورين شـوارتز»، 

بلغ ثمنه خمسة ملايين دولار. 

■ لنـدن - يـو بـي آي: حـذرت باحثة مـن أن النوم لأقل من 6 سـاعات فـي الليلة 
قد يؤثر على مسـتوى السـكر في الدم ويسـبب الاصابة بمرض السـكري في مرحلة 

لاحقة.
وقالت الباحثة ليزا رافالسـون مـن جامعة بوفالو في نيويـورك لصحيفة «دايلي 
مايل» إن الذين لا يحصلون على قسـطٍ كافٍ من النوم خلال الاسبوع هم أكثر عرضة 

للاصابة بالنوع الثاني من السكري بحوالي خمس مرات مقارنة بغيرهم.
ويعتقـد خبـراء صحيـون أن التغيـرات الهرمونية التي يسـببها النوم لسـاعات 
طويلـة جداً أو قصيرة جـداً قد تؤثر على الأيض، أو مجمـوع العمليات المتصلة ببناء 

البروتوبلازما في الجسم والتحكم في الشهية.
وبينـت الدراسـة التـي أعدتهـا رافالسـون، أن الذيـن ينامون فـي الليلـة أقل من 

6 سـاعات مـا بين يوم الاحـد والخميس ويظلون علـى هذا النحو لحوالي 6 سـنوات 
يصبحون أكثر عرضة من غيرهم للاصابة بمرض السـكري بحوالي 5 مرات، في حين 

أن هذه المشكلة لا تعترض الذين ينامون ما بين 6 و 8 ساعات في الليلة.
أضافـت انـه عندما يفشـل الجسـم فـي انتـاج كميـة كافية مـن الانسـولين ترتفع 
مسـتويات السـكر في الدم فوق المعدل في صباح اليوم التالي ما يؤدي إلى تعقيدات 

كثيرة للمريض.
إلـى ذلـك، قال الدكتـور إيان فـرايم الاختصاصي فـي معالجة مرض السـكري في 
بريطانيا إن قلة النوم قد يكون لها تأثير ثانوي من حيث الاصابة بالسـكري، مشـيراً 
إلـى أن هنـاك عوامل أخرى لها علاقة أقوى بالاصابة بالمـرض مثل البدانة أو الافراط 

في الوزن أو أن يكون هذا المرض وراثياً.

رسائل قصيرة 
إلى الأشخاص الخطأ 

■ لندن - يو بي آي: أظهرت دراسـة 
جديدة نشـرت نتائجهـا صحيفة «صن» 
الخميـس أن تسـعة مـن بـين كل عشـرة 
بريطانيين يوجهون رسـائلهم القصيرة 
عبر الهاتف النقّال إلى أشـخاص آخرين 

عن طريق الخطأ.
مـن  الكثيـر  إن  الدراسـة  وقالـت 
مسـتخدمي هـذه الخدمـة من الجنسـين 
اعترفوا بأنهم وجّهوا رسائلهم القصيرة 
خطأً إلى عشاقهم وعشيقاتهن الحقيقيين 
والحقيقيـات حـين قـرروا إنهـاء علاقـة 

غرامية عابرة مع طرف آخر.
وأضافـت أن موظفـين كتبـوا رسـائل 
قصيـرة إلـى زملائهـم اشـتكوا فيها من 
مشـينة  بأوصـاف  ونعتوهـم  مديريهـم 

لكنهم أرسلوها إلى رؤسائهم المعنيين.
فتيـات  أن  إلـى  الدراسـة  وأشـارت 
وجهن رسائل قصيرة تحتوي على صور 
مثيـرة لهن إلـى أفراد مـن عائلاتهن بدلاً 

من عشاقهن.

الملح يحسن المزاج
إيـوا سـيتي - يـو بـي آي: قـال   ■
الـذي  السـبب  إن  أمريكيـون  باحثـون 
يجعـل كثيرين يسـتخدمون كمية كبيرة 
مـن الملـح في طعامهـم هو أن هـذه المادة 

«تحسن» مزاجهم.
وتوصـل عالم النفس كيم جونسـون 
ورفاقه في جامعة «إيـوا» الامريكية إلى 
هذه النتيجـة بعد التجربة التي أجروها 
علـى جـرذان المختبـر، إذ تبـين لهـم أن 
هـذه القـوارض عندما تعانـي من نقص 
فـي مـادة الصوديـوم كلورايـد، أو ملح 
الطعـام، فإنهـا تبـــتعد عن الاشـــياء 
التـي تبعـث البهـــجـة في نفسـها مثل 
تناول المشروبات الحلوة المذاق، كما أنها 
لا تضغـط على الـزر الخـاص بالتجربة 
الـذي يثيـر الاحسـاس بالسـعادة فـي 

أدمغتها.
وفـي هـذا السـياق، قـال جونسـون 
إن التجربـة التـي أجريـت علـى جرذان 
المختبـر أظهرت «ان الاشـياء التي تسـرّ 
الجرذان عادة لم يكن لها أي تأثير عليها 
وهو ما يقودنا إلى أن النقص في الملح قد 

يصيبها بالكآبة».
وكانت دراسـة سـابقة نصحت بعدم 
تنـاول أكثر مـن 10 ميليغرامات من الملح 
يومياً وهو ما يتعارض مع نصائح إدارة 
الادويـة والاغذية الامريكيـة التي تدعو 
إلى تنـاول 4 ميليغرامات مـن هذه المادة 

خلال الفترة ذاتها.

ضاق ذرعا بتذمر زوجته
 فعرضها للبيع

ضـاق  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
بريطانـي ذرعـاً بتذمّر زوجتـه الدائم 
تجاريـة  مجلـة  فـي  إعلانـاً  فوضـع 

يعرضها فيه للبيع. 
وذكر موقع «غلوستاير» البريطاني 
ان غـاري بيتس، الذي يعمل في مجال 
المقاولات الحرة، لم يعد يحتمل زوجته 
دونا، فقرر نشر إعلان في مجلة «ترايد 

إن» يعرضها فيه للبيع.
والمفارقـة ان غـاري تلقـى وابلاً من 
الاتصـالات من رجـال يطلبون شـراء 
زوجته. وقال غـاري «لم أكن أعتقد ان 
أحداً سيتصل ولكن العشرات اتصلوا 

يسألون عنها». 
ويقـول غـاري (37 عامـاً) انـه كان 

جالسـاً مع دونا (40 عاماً) يشـاهدان 
التلفزيـون عندما بـدأت تتذمر من أمر 
لم يقم به فتبـادرت إلى ذهنه فكرة أن 
يعرضها للبيع وينشـر إعلاناً بذلك في 

إحدى المجلات.
سـبعة  إلـى  سـتة  غـاري  وتلقـى 

اتصالات قبل أن تكتشف دونا الأمر. 
وصحيـح ان الزوجـة تعاملـت مـع 
الأمـر علـى أنـه مزحـة إلاّ انهـا قررت 

الانتقام. 
ان  الأمـر  فـي  الأخـرى  والمفارقـة 
الإثنـين لم يمض على زواجهما تسـعة 
أشـهر، فقد تزوجا في حزيران/يونيو 
الماضـي ولديهمـا أطفـال مـن زيجـات 

سابقة. 


